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سلمان بن فهد العودة 


الطب ىح اأول 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبنا محمد وعلى آله 
وصحبه» وبعد: 

فهذه وقفات متأملة مع صور مشرقة من حياة المصطفى عليه أفضل 
الصلاة والسلام» آلقاها فضيلة الشيخ د. سلمان بن فهد العودة حفظه الله في 
حلفات تلفز يرتا عرض وأعيدت ولأقت اسيساا وسانعة: 

رلأعية هاه الر قات رجمال هذه المشاهدقامالمكب العلمى ية 
الإسلام اليوم بإعادة تحرير هذه المادة» وخدمة النص بالتخريج» والتصحيح» 
وإعادة الصياغة في بعض المواضع» مع المحافظة على روح النص» واكتمال 
ال 

ونحن إذ نقدمها اليوم بهذه الصورة فإنا نقدم نوعًا من الطرح المميز في 
قراءة النص النبوي» والوقوف عند المعاني التربوية الهادية من خلال هذه 
المشاهد المنيرة. 

كما نزف البشرى بأن هذه المجموعة ستكون باكورة نتاج يتتابع بإذن الله 


وع المصطفى جي / مقدموة 


من كتب الشيخ التي يتولى المكتب العلمي تهيئتها وإعدادها للطبع. 

واي اط من قرا هتا الكاب إلى التراصل مم الق غير (الإيمل): ر 
(الفيس بوك)» أو أي وسيلة أحرّى» وكلها مبيّنة في مَطلّع هذا الكتاب؛ لتوصيل 
آي ملحوظة. أو اقتراح» أو نقد» أو تعديل» والشكر لكل مَن يقتطع جزءًَا من 
وقته لقراءة الكتاب» أو يضيف ج ز۶ا آخر لكتابة تعديل أو تصويب. 

نسأل الله أن يبارك لشيخنا في عمره» وينساً في أجله» وينفع بعلمه. 

را المرتق والهادى إلى سراءالسيل. 


وکتب 
عبد الوهاب بن ناصر الطريري 
نائب المشرف العام على 
مؤسسة الإسلام اليوم 
ربیع آول ۲۸٤۱ھ‏ 


مع المصطفى عي / كأنك تراه  )۱(‏ 


إن الله تبارك وتعالى قد اختار محمدًا 5 واصطفاه لختم النبوة» فقال: 
ار وکن رسو آل اران [الأحزاب:٠٤]‏ و اي 
جمیعاء فقال: دان کم ن رشول او اسوه سک من کان برجو آله ووم 
COC‏ هکنيا 4 [الأحزاب:٠۲].‏ 

ومن هناء فلا غرو أن تصبح سيرة النبي ئي صفحة مكشوفة للناس الذين 
عاشوامعه أجمعين.. العدو والصديق.. والرجل والمرأة.. والكبير والصغير.. 
والقريب والبعيد؛ فقد كانوا يعلمون أدق التفاصيل عن حياته وسيرتهه 
وشخصيته وأموره العامة» وما لا يستطيعون رؤيته من أموره الخاصة» فقد 
کان آزواجه رضي الله عنهن ینقلنه للناس نقلا مفصّلا. 

حتى إننا نعلم اليوم من سيرته وتفاصيل حياته في البيت» وفي الأكل 
والشرب» وفي السفر والاإقامة» وفي اليقظة والنوم والفراش» وفي قضاء 
الحاجة.. وفي أشياء كثيرة ما لا نعلمه عن كل المشاهير؛ بل ما لا نعلمه عن 


)١( لمصطفی عل / كأنك تراد‎ a 


الآباء والآمهات والأساتذة؛ بل لا أبالغ إذا قلت: إننا نعلم من سيرته ل ما لا 
نعلمه عن آنفستا! فربما پمارس الکثیر منا آعمالا بشکل تلقاتي عفوي» ولو 
قيل له في ذلك» لقال: أنا لم أنتبه. وتردد وشك في صحة نسبتها إليه» ولكننا 
نقرا ونعلم تفاصيل سيرة نبينا محمد بي تلك السيرة المحبرة الجميلة لسيدنا 


واماسا ودوت ق 


sS 
المحمدية» ككتاب «الشماتل المحمدية» للإمام الترمذي» و«(مختصره» للشيخ‎ 
الألباني» و التفاصيل عنه بيا.‎ 

حتى إنهم يتحدثون عن الشيب الذي في رأسه و لحيته بي فعن نس رضي 
الله عنه قال: «ما عددت في رأس رسول الله ياء ولحيته إلا أرب عَشْرَةَ شعرة 
بيضاء". وفي رواية: «وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء). وفي 
رواية: القد قيض الله غر وجل رسوله وما فضحه بالشبب» ما کان فی رآسه 
ولحیته یوم مات ثلاثون شعرة بیضاء»". 

حتى عدد الشعرات البيض فى رأس ولحية النبى بل مكتوب ومدون» بل 

(۱) آخرجه عبد الرزاق (۲۰۱۸۵)» ومد (۱۲۷۱۳)» وعبد بن حمید »)۱۲٤۳(‏ وابن 
حبان (1۲۹۳)» وینظر: ختصر الشمائل .)۳١(‏ 

(۲) آخرجه عبد الرزاق (1۷۸7)» وآحمد (۱۱۹۸۳ء (١٩٣٤١‏ والبخاري ٣٥ ٤۷(‏ 
oA‏ 0۹۹(« ومسلم «(YTEV)‏ والترمذي «((TI)‏ وابن حبان (TAY)‏ . 

(۳) خر جه اهمد »)۱۲٤۹٩(‏ وینظر: کشف المشکل (۳/ ۲۲۲). 


مع المصطفی ب / كأنك تراه (۱) ' 


محدد أين توجد هذه الشعرات! 

إن من أجمل ما في هذه السيرة النبوية العطرة أن الله سبحانه وتعالى حين 
أذن أن تكون قدوة للناس جميعًاء فإنه سبحانه أقام الحجة بحفظ هذه السيرة 
وتدوينها وضبطها بشكل لا مثيل له؛ فقد اعتنى علماء الأمة ومؤرخوها بحفظ 
سيرة نبينا كلا اعتناء بالعْاء وسبقوا في ذلك الأمم السابقة؛ بل لا مجال للمقارنة 
بين ما بذله علماؤنا في هذا المضمارء وبين ما هو موجود عند الأمم الأخرى» 
مما سطروه عن أنبيائهم ورسلهم. 

فلو سألت اليهود -مثلا- عن موسى عليه السلام» لأتوا بأشتات من 
الروايات المضطربة» التي ليس لها زمام ولا خطام ولا إسناد. 

لكن علماء المسلمين دونوا أدق التفاصيل عنه بي بأدق الأسانيدء 
وحددوا أسماء الرواة؛ حتى إن علم الجرح والتعديل يوجد فيه نحو خمسمائة 
آلف اسم في ذلك الزمن القديم» ولم يكن عند هؤلاء العلماء حاسبات ولا 
طابعات ولا غيرها من آلات التدوين والتدقيق» ولكن مستوياتهم في الحفظ 
والإتقان والضبط بلغت مبلغًا عظيمًاء حتى إنها لتفوق في بعض الأحيان ما 
وصل إليه التقدم العلمي من ضبط وإتقان بأجهزته المعروفة؛ وقد بذلوا كل 
ذلك من أجل المحافظة على سنة النبي ياء وهديه. 


*٭ لسيرة مزكاة: 
لقد اختار الله تبارك وتعالی نبیه 2 على علم» فزکی ظاهره وباطنه» وقوله 
وفعله» ومظهره ومخبره. 


مع المصطفی کل ر كأنك تراه )١(‏ 

ومما يلفت النظر عند المطالعة في السيرة النبوية: أن كل سيرة النبي بلا 
تدعو إلى محبته» حتی شکله الظاهر ب فآنت حینما تقر تفاصيل شكله» 
ومظهره» وشعره» ووجهه» وجماله» وملبسه» وهیئته» تشعر بالحب يتضاعف 
في قلبك» وبالروح الإيمانية تزداد قوة ويقيتا. 

أما خلقه ٤‏ وسلو كه وتعامله مع الناس» فهو مر آخر أشد عجبًا! فكل ما 
في النبي ء٤4‏ يدعو إلى محبته. 

ولهذا كانت محبته ية من علامات الإيمان به» فمن مقتضى شهادة أن محمدًا 
رسول الله: أن تشعر في قلبك بمحبة صادقة لهذا النبي الأمي الكريم 4ل1. 


+ وحبة تنمو بالقراءة: 

ولا قك أن هذه المخة كو وتتمو قرا السسرة الوت فا حذاان 
كرف لك ررد قرز من السرة اليرت فار مخ ا ص امن كت 
السيرة النبوية تقرؤه بين الفينة والأخرى» لتحكم ربط علاقتك مع الرسول 
ياء حتى لا يكون اقتداؤك مجرد كلمة تقال» وإنما تعيش مع النبي ياء في 
تقلباته وأطوار حياته» وتعلم عنه الكثير» من أموره وأحواله وأيامه. 

إن بعض شبابنا اليوم ربما أصبحوا بسبب الضخ الإعلامي الهائل من 
القنوات الفضائية والإنترنت والوسائل الكثيرة يعرفون الكثير عن نجوم الفن» 
وأبطال الرياضة» ونجوم الشاشة! وصار عندهم اهتمام ومتابعة للمعلومات 
التي تنشر عنهم» بل يسارعون إلى تقليدهم! 

ولاز تستغرب أن تجد فتاة في بيئة محافظة» وقد تكون من أسرة طيبة متدينةه 


مع المصطفى عي / كأنك تراه (۱) ' 


وحين تنظر إلى هيئتها وشكلها وملبسهاء وتسريحة شعرهاء وطريقة تصرفهاء 
بل وإلى لختها وألفاظهاء والكلمات التي ترددهاء تجد آنها تحاكي ممثلةه 
أو فنانة» أو مذيعة رأتها على الشاشة» واقتدت بهاء وشعرت بأن شخصيتها 
تتحقق من خلال محاكاة وتقليد هذه الشخصية التي أعجبت بهاء وهكذا 
الحال بالنسبة لكثير من شباب المسلمين. 


* ربط الجيل بالسيرة: 

إن الواجب علينا أن نعيد تأهيل شبابنا وربطهم بتاريخنا الإسلامي» 
وخاصة بسيرة النبي محمد ي ولو آنا عرضنا سیرته وشخصيته بالشکل 
الصحيح لأولادنا وبناتناء لما ابتغوا عنه بديلا. 


$ العفوية بلا تكلف: 

ومن يقرا سيرة النبي بي يلاحظ البساطة والعفوية المباشرة» يقول له ربه 
سبحانه: # قل ما اسر َو لجر وما نالفي 4 ا:1۸ 

فليس في سيرته 4 تكلف ولا تعسف ولا صعوبة. 

ا ا ا ا 
أنفسهم بآلوان من التعامل أو ببرامج معينة» يشعر الإنسان عند ا أنه 
عاجز عن تطبيقها والاقتداء بهاء لكن حين تقرأً سيرة النبي جي تشعر بأنها 
قريبة منك» ون بمقدورل أن تقتدي به کا 

لقد قرت سير كثير من العلماء» كالأئمة الأربعة» وغيرهم من أئمة الإسلام» 
بل ومن الصحابة والتابعين» فوجدت أن كثيرًّا من العلماء لهم منزلة وعظمة في 


)١( لمصطفی عل / كأنك تراه‎ a 


جوانب معينة» لکن حينما ڌ تقر سيرة هذا العالم تشعر بأن بينك وبينها برزتًا 
وصعوبة» وآنك لن تستطيع أن تحاكيه أو تقلده في كثير من الأمور» لكن حينما 
تقراً سيرة النبي <4 تجدها قريبة منك» سهلة التناول والتطبيق» وتجد أن كل 
إنسان يستطيع أن يقتدي بهذه السيرة» فهي ليست خاصة بفئة معينة» أو طبقة 
خاصة من طبقات المجتمع. 

+ السيرة للجميع: 

لجاک بجا ئ س ال 0 مرج اليل رالاصان راترات 
وحفظ الحقوق والأموال» ورد المظالم لآهلهاء ووضع الأمور في نصابها. 

والعالم يجد في سيرته 4 طريقة نشر العلم وتوصيله إلى الناس. 

والداعية يجد في سيرته 5 كيفية الصبر على ما يلاقيه» وكيفية إيصال 
رسالته وصوته إلى الاخرين. 

والأب يجد في سيرته ي كيفية التعامل مع الأولاد» ومراعاة مستواهم 
وظروفهم. 

والزوج يجد في سيرته 4٤‏ كيفية التعامل مع الزوجة» والصبر على ما قد 
يصدر منها. 

وهكذا الزوجة -أيضا- تجد في سیرته 4 وتو جيهاته» وتعلیمه لنسائه» 
o TS‏ 

.. فالغني والفقير» والصحيح والمريض» والمقيم والمساضن 

E‏ فن لیت 


مع المصطفی بل / كأنك تراه (۱) ' 


به كيه الأحوال كلهاء وذاق منها الكثيرء ر ا ا ا 
الرسول المطيع لربه» الذي يرى من نفسه قدوة لغيره 45. 

إن هذا النبي الأمي 4 هو نعمة من الله تبارك وتعالى ورحمة»ء كما قال الله 
تعالی: ¥ وما ارات کر لد رة میں 4 [الأنبياء:۷٠٠].‏ 

فلم يكن رحمة للمسلمين فحسب» ولا رحمة لفئة معينة كالعرب -مثلا- 
فحسب» بل هو رحمة للعالمين بكل ما جاء به من الحق والهدى والنور» ولقد 
حقنت دماء» وحفظت حقوق» وقامت مصالح عظيمة للبشرية» كلها بفضل 
الله تبارك وتعالى» ثم بفضل بعثة هذا النبي الأمي الكريم ك4ا. 


+ بناة الحضارة: 

إن هذه الأمة الأميةء التي لم تكن تقراً ولا تكتب ولا تحسب» أقامت 
حضارة من أعظم الحضارات في التاريخ» وأخذت حضارات الأمم السابقة 
وهذبتهاء وأعادت صياغتهاء ثم أنتجتها للبشرية» فشهدت البشرية فتوحات 
عظيمة لم تكن فتوحات إمبراطورية» تعتمد على القسوة والتعسف والظلم 
وإنما كانت تعتمد على الرحمة.. لقد كانت تفتح القلوب قبل أن تفتح البلاد. 

رَسول العُلى وَالقضل وَالحَيْر وَالهُدَّى 

سرامي إتغكبىت 
لي في مَعانيك لجان اقل ٠‏ 


م س ي 


ا ا ل | 
سّمعت به قلبی 2 محمد 
به بي يهو 


2 


فة الوصظطفی ر كات قرا ر١‏ ) 


ا ا ٣‏ ۳ ا و 
ر ي ا 
فيهتاجه الشوق الذي جاور المدى 
تو ى a‏ 2 م ° ۶ 
ويغمره فيض من الوجدسّابغ 
س 1 ء 2 ا 
يَضوعَ به قلبي أريجًا مُوَردَا“ 


() للشاعر:وليدالأعظمي. 


مع المصطفى عة / كأنك تراد (۴). 


* ظاهر .. حتى للخصوم: 


ور ي در و ھل ر 
اوا ي کم چ من هدا لتا روځ وران 


ولا ظل آبو جھل بُضلل وتيخ لماعل وا 


لم يكن في سيرة النبي 4 سر من الأسرار» بل كانت سيرته كتابًا مفتوحًا 
مكشوفا في غاية الوضوح» ففي مكة كان المشركون الوثنیون يحيطون به کلف 
ثم في المدينة كان من حوله اليهود والمنافقون والوثنيون» وكانت جزيرة 
العرب كلها عبارة عن مدينة لملاعب الوثنية» وكانت الأوثان تنصب إلى 
جوار الكعبة» والأعداء يتآمرون على النبي ِي للقضاء عليه. 


+ القرآن يدون العتاب: 
وتعجب أشد العجب من أموره الخاصة في البيت حين تعلن في القرآن 
الکريم» يقول الله تعالى: #* وإ قول لای نعم آله عي واسمت داسف 


ye 0 2‏ ا 
ن 


عك روجک وای الله ٥‏ ونی فی قدت ما الل مد هوى الاس وان احق 


() للشاعر: وليد الأعظمي. 


) ۴ ( لمصطفی عل / كأنك تراد‎ sal 


تله £ [الأحزاب:۳۷]. 

تخيل لو أن والدك أو شيخك قال لك في مجلس فيه عشرون شابًا: يا فلان» 
أنت تخفي في نفسك أشياء والله يبديهاء ونت تخشى الناس والله أحق أن تخشاه. 

اذا سكون ورك واحساساف؟! سابك كر من الأمقعاض 
والانزعاج والقهر»وسترى أن هذا ليس وقت هذه الكلمة» وسوف تقول: كان 
من المفترض أن يهمس بها في أذني. 

لكن تخيل هذا النبي العظيم يخاطبه ربه سبحانه وتعالی من فوق سبع 
اا بقرآن بُنلی لی یوم القیامةء فیقول له: ونی فی فیک ما 
LE DK E e‏ 4 

ثم يلقي النبي 4ل هذه الآيات إلى أصحابه من الشباب والشيوخ وحدثاء 
العهد بالإسلام وغيرهم» الى واضلي بهاء ويتداولها الناس» وتدون في 
المصاحف» ويسمعها حتى غير المسلمين من المنافقين والمشركين واليهود» 
الذين يتآمرون عليه ومع ذلك لم يأبه النبي <4 أن يستغل الأعداء هذا المعنى 
أو يشهروا به أو يسيؤوا إلى صفحته البيضاء. 

إن سيرة النبي ياء مكشوفة وظاهرة» ولم يكن 4 يبخفي شيئًا مما آنزل الله 
تبارك وتعالى عليه قط كما قالت عائشة رضي الله عنها. 

)١(‏ قالت عائشة رضي الله عنها: «لو كان محمد إلا كام شيا ما أنزل عليه؛ لكتم هذه الأية: 
چ ود مل یری آم اک کیو وات مکی و ییک ایک رک وای آل ونی ف تیک ما 
آل مد وی آلا ا ای ان 4 [الأحزاب:۷]. 

آخرجه آحمد (۲۹۰۸۳. ۲۹۳۳۸)» ومسلم (۱۷۷)» والترمذي (۳۲۰۷)» والطبراني في 
الکبیر »)١١١( )٤١ /۲۶١(‏ ومعناه من حديث انس رضي الله عنه عند البخاري .)۷٤١١(‏ 


مع المصطفى عة / كأنك تراد (۴). 


بل يأتيه الرجل الأعمىء وهو عبد الله بن أم مکتوم رضي الله عنه» فيقول: 
يا رسول الله» علمني مما علمك الله. ورسول الله َيه مشغول بدعوة الكبراءء 
فيضيق صدر النبي ئي بذلك؛ لأنه يريد أن يخصص هذا الوقت لدعوة آخرين»› 
وهو لم یکن يتشاغل عنه بأکل أو شرب أو نوم أو مر مباح» بل كان يتشاغل 
بأمر يتعلق بالدعوة وفي مصلحتهاء فينزل العتاب من السماء على قلب محمد 
ية وعلى لسان جبريل عليه السلام» ويتلوه کيا ويصلي به في الصلوات 
الجهرية» ويقرؤه بأعلى وأرفع صوت ليسمعه القريب والبعيد: * کبس وو 
ا ان جا آلکتی ا وماید ریک لعل یرک ا ار یک شه الد ا امامن سی 
EOS OEOEO) eS 6‏ 
هن [عبس:٠-١٠].‏ 

فسكّی الله ذلك تلھیّاء مع آنه لم یکن لھوًا منه ٤لا‏ وحاشاه! وإنما کان 
انشغالا بأمر آخر» هو من الدعوة ومصالحهاء فيؤدبه ربه» ويعلمه أن الناس 
سواسية» وأن مَّن تقبّل الحق ولان له واستجاب له» وأشرب قلبه حبه» فهو 
الجدير والحري بأن يهتم به» ويستجاب له» ويستمع إليه. 

بل شد من ذلك أن تقع في المدينة المنورة سرقة» فيختلف الناس مَّن 
الذي سرق؟ فتشير أصابع الاتهام إلى بعض اليهود» وبعضها تشير إلى بعض 
المسلمين الذين يتظاهرون بالإسلام » فكأن النبي بي مال إلى تبرئة هؤلاء 
المسلمين» وهنا ينزل القرآن: #إ إا أرَأناًإّكَ آلككب بالق لتحم بين 

(۱) ينظر: الموطاً (١۷٤)ء‏ وجامع الترمذي »)۳۳۳١(‏ وتفسير الطبري »)١١ /١(‏ ومسند 


آي بعلی »)٤۸٤۸.۳۱۲۳(‏ وصحيح ابن حبان »)٥١(‏ والمستدرك (۲/ »)٥٥۸‏ وتفسير القرطبي 
۲۱۳-۲۱۲/۱۹۵)» وتفسر ابن کشر .)٤۷١ /٤(‏ 


مع المصطفى ع / كأنك تراد ( ۴ ) 


y1 2‏ اسا 2 م صا ھت ر ر 
التاس ا ا ا وک کک ا انين بن کا 9 e‏ تآ ٤4‏ 6ن 
a‏ مد ص کے چ کو 2 کک ت 
رر کیا ل وک مرل کن از ڪتاون تسه إن اه لله لاعت م ن 


e 


خواتا ثيا 4 [النساء:١٠١٠-۷١٠].‏ 

ولو وقفنا عند هذا المعنى العظيم في مجتمع المدينة؛ المجتمع الذي لا يزال 
منقسمًا على نفسه: فيه اليهود والمنافقون والوثنيون والمؤمنون وغيرهم» وفيه 
القبائل المختلفة المتعددة» ثم يظل الوفاء للحق والصبر عليه والإيمان به هو 
المبداً الذي يربّي الله تعالى عليه نبيه محمدا بي في كل الظروف» حتى ينزل القرآن 
يعاتبه على هذا الموقف» وين له أن السرقة هي من هؤلاء المنافقين المنتسبين 
إلى الإسلام» وليست من آولئك اليهود الذين دارت حولهم أصابع الاتهام. 

إن هذا الوضوح والمباشرة في شخصية النبي جي هي اللائقة بر جل جاءت 
سيرته قدوة للعالمين جميعًا. 


٭ وصف شمر راسہ ع 

إنك لتعجب وأنت تقرأً تفاصيل شخصية النبي با الذاتيةء ولقد تكلم 
العلماء عن خلقه الظاهر بأدق التفاصيل» فوصفوا شعر رأسه بي وأنه كان 
ليس بالجَعْد القَطط» ولا بالسبط» وإنماهو وسط بين ذلك”» وأنه يطول أحياتا 


() ينظر: جامع الترمذي (١١٠۳)ء‏ وتفسير الطبري /٥(‏ ۸٦۲-٠۲۷)ء‏ ومعجم الطبراني 
الكبير »)٠١( )٩ /٠۹(‏ والمستدرك »)٤۲۹/٤(‏ وتفسر ابن کثر .)٥١٥١-٥١١/١(‏ 

(۲) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة »)۳۱۸٠١(‏ ومسند أحمد »)٠١١ ٤١(‏ وصحيح البخاري 
۳٤۸ ۳٥٤۷(‏ ۰۰)» وصحیح مسلم »)۲۳٤١(‏ وجامع الترمذي (۳۹۲۳» »)۳٣۳۸‏ 
ومسند آبي یعلی »)۳۹٤۳(‏ وصحیح ابن حبان .)٩۳۸۷(‏ 


مع المصطفی بي / كأنك تراه (۴). 


وکان ب يعتنى بشعره» فقد ذكرت عائشة رضى الله عنها أن رسول الله لا 
کان ذا اط بالم قط كانه حك ال مال تاشر ولك الد 

وعن آم هانۍ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: «قدم رسول الله ياء 
مكة مرة وله أربع غدائر». 

وفي رواية: «رأيت في رس رسول الله ٤‏ ضفائر أربعًا»“. 

٭ وصف وجھہ الطاھر عیة: 

ركذلك وصفوا ما تعلق بوج الت ك فقد كان مدير ال 
ليست استدارة كاملة» لكنه أشبه بالقمر المكتمل» فقد كان وجهه بل أبيض 
فر ا تالحمرة اا القسنآأوالقر تجرى ف" 

»)۳۹۱۸۰( یتظر: مصنف عبد الرزاق (۰۵۱۹ ۰۲ ۲۱۰۳۳( ومصنف ابن آی شية‎ )١( 
»)٥٩۹۰ ٤ 0۹۰۳ .0۹۰۱( وصحیح البخاري‎ »)۱۸٦۸۸ ۰۱۲۱۹۲۱ »۱۲۱۳۹( ومسند آحمد‎ 
.)٥۰٦۱( وسنن النسائي‎ »)٤۱۸7( وصحیح مسلم (۰۲۳۳۷ ۲۳۳۸)» وسنن آبي داود‎ 

() جمع: حبيكة» وهي الطريق في الرمل. 

(۳) ينظر: دلائل النبوة للبيهقي (۱/ ۳۰۰)» وتاریخ دمشق (۳/ »)۳١۷‏ وإحياء علوم الدين 
.(A1 /۲(‏ 

)٤(‏ آخرجه أحمد »)۲۷٤٩۹ »۲۹۹۳۲٤(‏ وأبو داود »)٤۱۹۱١(‏ والترمذي (۱۷۸۱)» وابن 
ماجه (۳۹۳۱)» والطبراني في الکبیر .)۱١٤۹( )٤۲۹/۲۲(‏ 

)٤۲۹/۲۲( والطبراني في الکبیر‎ »)٤۱۹۱( وأبو داود‎ »)۲۷٤۳۰( آخرجه آحمد‎ )٥( 
.)۲۲۳ /۲( وینظر: تاریخ الطبري‎ »))۱۰۸( 


.)٦۲۹۷( وصحیح ابن حبان‎ »)۲۳٤٤( ینظر: صحیح مسلم‎ )٩( 
وصحيح مسلم‎ »)۹٤٤( ومسند أحهمد‎ »)۳۱۸٠۷ ۳۱۸۰ ( ینظر: مصنف ابن آبي شيبة‎ )۷( 
.)۲۹۹ /۱( ودلائل التبوة للبيهقي‎ ۲٤٤ ۲۳۲۰( 


) ۴ ( لمصطفی عل / كأنك تراد‎ isa 


کک يسَسقى العّمامٌ بوجهه ثمال الیتامی عصكة للارامل٠‏ 
وكان النبي ٤‏ واسع الجبين: » حتى تقول عائشة رضي الله عنها: «وکان 
ى الت الع عه بو ن ال ارال ي فلن اناز 
عند طقل الليل”"» أو طلع بوجهه على الناس» تراءوا جبينه كأنه ضوء السراج 
المتوقد يتلألأ»". 

وکانت عیناه زهراوین واسعتین» کأنه أكحل علا . 
ا 


ر وص 


وکانت وجتتاه یه وخداه حافنین» أبيضين مستقيمین . 


(۱) أخرج هذا البيت ابن أبي شيبة »)۲۹٠٨۷(‏ وأحمد »)٥۹۷۳ .۲١(‏ والبخاري »)4٦۳(‏ 
وابن ماجه (۱۲۷۲) من شعر ابي طالب في الرسول ي وهو في دیوانه (ص۷٦).‏ 

(۲) طفل الليل: أقبل ظلامه. 

(۳) آخرجه الخطابي في غریب الحديث (۱/ )٥۹۷‏ -ختصرًا-. وأبو نعيم في دلائل 
النبوة »)٥٤۹(‏ والبیهقی في دلائل النبوة (۱/ ۳۰۹-۲۹۸)» وابن عساکر (۳/ .)١۹۳-۳٣۹‏ 
وينظر: السيرة الحلبية )/ «(ero‏ وتخريج أحاديث اللإحياء (7/ ۸٦۱)»ء‏ والبداية والنهاية 
(0۳/۸(. 

)٤(‏ ينظر: مصنف ابن آبي شيبة »)۳۱۸٠١(‏ ومسند أحمد »)۲٠۹٠١(‏ وجامع الترمذي 
»)۳٠٤٠(‏ وخحتصر الشمائل (۱۹۳ء »)۳٤١‏ ومعجم الطبراني الكبير (١۲۶٠۲)ء‏ والمستدرك 
7١ /0‏ ودلائل النبوة للبيهقي /١(‏ ١٠۲)ء‏ والسيرة الحلبية (۳/ ١١٤)ء‏ والشمائل الشريفة 
للسيوطي (۱/ ۲۷). 

)٥(‏ ينظر: طبقات ابن سعد (۱/ ١١٤)»ء‏ وختصر الشمائل (1)» ومعجم الطبراني الكبير 
»)٤۱٤( (٠٥/7‏ ودلائل النبوة للبيهقي (۱/ .)۲٠١‏ 

(0) ينظر: الآدب المغرد .)١٠١١(‏ وختصر الشمائل (1)» ومعجم الطبراني الكبير 
»)٤۱٤( (٠٥١ /۲۲(‏ ودلائل النبوة للبيهقي (۱/ ۲۸۷). 


مع المصطفی بي / كأنك تراه (۴). 


وكان بء ضليع الف" چ الأسنان"» وكان ج يهتم بنظافة فمه 
بالسواك”". 

وكانت لحيته بي كثّة؛ لكنها لم تكن بالكبيرة» ولكن بين ذلك» وکان 
يهتم بتسريحها ودهنها وتنظيفها وتطييبها" . 

٭ جسده الطيب عنة: 

رج ا ی ا اا اد ا ل 


(۱) ینظر: طبقات ابن سعد (۱/ »)٤۲۲‏ ومسند آحمد )۰۲۰۹۰۰ ٤‏ ۲۱۰۲)» وصحیح مسلم 
(۹) وجامع الترمذي »)۳۹٤۷(‏ وختصر الشمائل »)٦(‏ وصحیح ابن حبان (1۲۸۸ 1۲۸۹)» 
ومعجم الطبراني الکبیر (٤۱۹۰)ء‏ (۲۲/ )٠١١‏ (٤٠٤)ء‏ وشعب الإيمان (١١٤٠)ء‏ ودلائل النبوة 
للبیهقي (۱/ »)۲۱١‏ وتاریخ دمشق (۳/ ۰۲۹۳ ۰۲۹۲ ۳۳۸ .)۳٤۸ ۳٤٤‏ 

(۲) ينظر: ختصر الشمائل (1)ء ومعجم الطبراني الکبير (۲۲/ »)٤٠٤( )٠١١‏ وشعب 
الإيمان »)٠٤١١(‏ ودلائل النبوة للبيهقي (۱/ »)۲۱١‏ وتاریخ دمشق (۳/ ۳۳۸ .)۳٤۸ ۰۳٤٤‏ 

وضليع الفم: أي: كبير الفم. والفلج -بالتحريك- فرجة ما بين الثنايا والرباعيات. 

(۳) ينظر: مصنف عبد الرزاق »)۱۹٠٠٠١ »۲۱٠١(‏ ومصنف ابن أي شيبة (۱۷۸۳٠ء‏ 
۰,) ومسند آحمد (1۰۷» »)۲٥۵۹٤ ۰۹٦۷‏ وصحيح البخاري »)١۱٠١١ »۲٤١(‏ وصحيح 
مسلم ,)۲١۵١ ۰۲٥۳ ۰۲٥۲(‏ 

)٤(‏ ینظر: مصنف ابن آبي شیبة (۳۱۸۰۷)» ومسند آحمد (۲۱۰۳۹۰۹۸۲)» وصحيح مسلم 
»)۲۳٤(‏ وسنن النساتي »)٥۲۳۲(‏ وصحيح ابن حبان .٦۳١١(‏ 1۲۹۷)» ومعجم الطبراني 
الكبير »)۱۹١١(‏ وتخريج أحاديث الإحياء .)۸٦ ۸٥ /١(‏ 

ء٠١٤١‎ »۲۹7( وصحیح البخاري‎ »)۲۰۸۷۲ ۰۲۰۸٤۳ ۰۲۰۸۲۲) ینظر: مسند آحهمد‎ )٥( 
»)1۲۹۷( وصحیح ابن حبان‎ »)٩۱۱٤( وسنن النسائي‎ »)۲۳٤٤( وصحیح مسلم‎ ) ۳ 
»1٦٤٩۳( وشعب الإيان‎ ء)٤۲١۲(‎ )٦٦٤ /۲( ومعجم الطبراني الكبير (۳١۱۹)ء والمستدرك‎ 
{0٥9 


مع المصطفى بي / كأنك تراه ( ۴ ) 
بااقضير الشديد القصرة ولكة وط بن ذلك" 

٭ لباسہ یة: 

اماما اق بلا ا فد کان باس ما ةل تئب مقر ةا ول بره 
موجوداء لبس جكة رومئة " ولبس العمامة ولبس الإزار والرداء“. 
ولا يطيل ثوبه» وقد نهى 4 عن ذلك» لا سيما إذا صحبه الخيلاء» فقال: (لا 
ر2 کے ت ٍ 
ظز الله إلى مَنْ جر وب خيلا . 


٭ تواضصعہ 2 
إن النبي ي کان ار للإنسان البعيد عن انكف البعيد عن الخيلاء 


(۱) ينظر: مصنف عبد الرزاق (١1۷۸)ء‏ ومصنف ابن أبي شيبة »)۳٠۸١۷(‏ ومسند أحمد 
(۱۳١٤۳۰۱۰۲۳)‏ وصحیح البخاري »)0٩۰۰ ۳٥٤۹-۳٥ ٤۷(‏ وصحیح مسلم .)۲۳٤۷(‏ 

(۲) ینظر: مصنف عبد الرزاق »)۷٥٠١ »۷٤۷(‏ ومصنف ابن ابي شيبة »۱۸٥۹(‏ ۱۸۷۷)» 
ومسند آحمد »)۱۸۲٣١ »۱۸۱٥۹(‏ وصحیح البخاري »)٥۷۹٩ 0۷٩۹۸ »۲۹۱۸ »۳٦۳(‏ 
وصحیح مسلم »)۲۷٤(‏ وسنن ابي داود »)۱١۱(‏ وجامع الترمذي »)۱۷٩۸(‏ وسنن ابن ماجه 
(۹۲). وسنن النسائي (۸۲» »)۱۲١‏ وصحیح ابن خزيمة .)٠١٠٤١(‏ 

(۳) ینظر: مسند امد (۱۵۱۹۲» »)۱٤۳۷١‏ وصحیح مسلم (۰۱۳۹۸ ۱۳۹۹)» وسنن آبي 
داود »)٤۰۷۷ ۰٤۰۷ ٩(‏ وسنن ابن ماجه ۰۱۱١ ٤(‏ ۸۷٥۳)ء‏ وجامع الترمذي (۱۹۷۹» »)۱۷۳١‏ 
وسنن النسائي .)٥۳٤٦۰۲۸7۹(‏ 


)٤(‏ ینظر: مسند آحمد (۲۰۸» ۲۲۱» »)۲٦۲۷۵‏ وصحيح البخاري »)۱٥٤١(‏ وصحیح 


مسلم (TA »۱۳۹١(‏ 
)٥(‏ آخرجه آحمد .)۱۱٠۰۲۳ »٥۳۵۱(‏ والبخاري »)٥۷۸۳(‏ ومسلم (۲۰۸۵)» وأبو داود 
)٤٨۸٥(‏ والترمذي »)۱۷۳۱٣(‏ وأبو يعلى .)٥٥۷۲(‏ 


مع المصطفی بي / كأنك تراه (۴). 


والكبرياء» الحريص على أن يكون قريبًا من الناس فى مأكله ومشربه» وملبسه 
ومركبه» ومجلسه» وقد نام ب يومًا على سرير فأثرت ناحية السرير في جنبه؛ 
لأنه لم یکن بینه وبینه فراش وَثیر”؛ بل کان يجلس أحياتا على التراب» وربما 
أكل على الأرض» وقعد على الحصير“ 
ي 2 ي 
طعام صنعته له فجاء النبي 4ل فأكل من الطعام» ثم قال لهم: فووا قلاصليَ 
2 7 1 
بكمٌ». قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسودٌ من طول ما لبس فنضحته 
ا ا 
ENES‏ ذهبًا وفضة”» لكنه بي أحب البساطة 


(۱) ینظر: مسند اهمد (۲۲۲» ۲۷٤٤‏ ۳۷۰۹)» وصحیح البخاري »٤۹۱۳ »۲٤٩۸(‏ 
۳ ) وصحیح مسلم .)۱٤۷۹(‏ 

(۲) أي: ثخين لين. 

(۳) ينظر: سيرة ابن إسحاق »)٠۷١/١(‏ ومسند أحمد »)۳۷٠۹(‏ وصحيح البخاري 
(۰ ۰۱۹۸ 0۸7۲)» وصحیح مسلم .)۱۱٥۹(‏ 

ر 

)٥(‏ آخرجه آحمد (۱۲۳۹۲. ۱۲۰۲۹ ۱۲۷۰۳)» والبخاري (۳۸۰» ۸1۰)» ومسلم 
»)٥٥۸(‏ وآبو داود »)٩۱۲(‏ والنسائي (۱ ۰) وابن حبان (۲۲۰۵). 

(0) ینظر: طبقات ابن سعد (۱/ ۳۸۱ »)٤٦١‏ ومسند أحد »)۲۹١(‏ وجامع الترمذي 
)۲۳٤۷(‏ والآحاد وا مثاني (۳١٠۲)ء‏ وتفسير الطبري /١١(‏ ۷۸٥)ء‏ وأخلاق النبي ئي لأبي الشيخ 
(ص۷٠۲)»‏ ومعرفة الصحابة لأب نعيم (٤١٤٠)ء‏ ودلائل النبوة للبيهقي »)٤١ /١(‏ والشفا 
بتعريف حقوق المصطفى (١/١١۲)ء‏ وتاريخ دمشق »)١١٤/6‏ والبداية والنهاية (۳/ »)٦۸‏ 
۳۲۱۰۲۲ وفتح الباري (۱۱/ ۲۹۲)» والخصائص الکبری (۲/ ۲۹۱). 


وع المصطفى ب / كأنك تراه ( ۴ ) 


والعفوية» وترك التكلف» وأحب أن يكون قريبًا من الناس» يشاركهم في كل 
ما یفعلون» ولا یشق علیهم» أو یکلفهم ما لا يستطیعون. 


ڳر 


UY mm 


+ سر إلهي: 

کان مما صنعه الله تعالی لنبیه ٩‏ أن قيض له أبا طالب يحوطه ویحميه 
وینصره» وکان على دين قومه» ولعل هذا من بدیع الأسرار» فإنه لو کان مسلمًا 
ربما لم يستطع أن يصنع الذي صنع» ولضعف مقامه» لكن بقاءه على دين 
قومه كان من أسباب القوة والتمكين له ومراعاة قريش لهذا الجانب. 

جاءت إليه قريش وقالوا له: إن هذا الرجل قال كذا وكذاء وفعل كذا 
وكذاء فلو أعطيتنا إياه» ونعطيك أحد أبنائنا بدلا عنه» فقال: «والله ما أنصفوني» 
طری ایک انی لک و اعلک این آعے تاوا ا کردا 
آفلا تعلمون أن الناقة إذا فقدت ولدها لم تحن إلى غيره»'. 

وجاء وه يومًا آخر فقالواله: مانحن يا أبا طالب» وإن كنت فينا ذا منزلة بسنك 
وشرفك وموضعك» بتار كي ابن أخيك على هذا حتی نهلکه أو يكف عنا ما قد 
أظهر بيننا من شتم آلهتناء وسب آبائنا» وعيب دينناء فإن شئت فاجمع لحربناء 


(۱) ينظر: سيرة ابن إسحاق (۲/ ۱۳۳)»ء وطبقات ابن سعد (۱/ »)۲٠۲‏ وتاريخ الطبري 
»)٥٤٩ /۱(‏ وتاریخ دمشق /٦٩(‏ ٤٤۳)ء‏ والبداية والنهاية (۳/ .)٦۳‏ 


وع المصطفى ع / أبو طالب 


وإن شئت فدع» فقد أعذرنا إليك» وطلابنا التخلص من حربك وعداوتك» فكل 
ما نظن أن ذلك مخلص,» فانظر في أمرك» ثم اقض إلينا قضاءك. 

فدعا النبيّ ياء وقال له: يا ابن أخي» إن قومك قد جاءوني فقالوا كذا 
وكذاء وآذوني قبل» فأبق علي وعلى نفسك» ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق 
آنا ولا أنت» واكفف عن قومك ما يكرهون من قولك هذا الذي فرق بيننا 
وبینهم. فظن رسول الله ک4 آنه قد بدا لعمه فيه بداء» وآنه خاذله ومسلمه» 
وضعف عن نصرته والقیام معه» فقال رسول الله آ8 ا عا لو وَضَعُوا 
اسمس في يمين والقَمَرَ في يَساري عَلّى أن آثرك هََا الام حَ سی هره انه أو 


ےم ~~ 


عر روو 


آهلك فيه ما رنه e‏ ثم قام» ذ TE‏ 
طالب فقال: آقبل يا ابن آخي. فاقبل عليه رسول الله کی فقال: اذهب يا ابن 
أخي فقل ما أحببت» فوالله لا أسلمك لشيء أبدًا. 

وفي رواية: قال ابو طالب: إن بني عمك هؤلاء قد زعموا انك تؤذيهم في 
ناديهم ومسجدهم» فانته عن آذاهم. فحلق رسول الله جي ببصره إلى السماء 
es‏ قال: ما ابقر على أن َع َلك 
مْکمْ عَلّی ان تسشتشعلو تستشعلوا لي مها شعْلة. فقال أبو طالب: والله ما كذبنا ابن 
أخي فارجعوا'. 

جاءته قریش مرة آخری» فوقف آمامهم» وبيّن لهم آنه لا یمکن أن یتخلی 


(۱) آخرجه ابن سحاق (۲/ »)۱۳١‏ والطبري في تار یخه (۲/ »)۳۱١‏ وأبو يعلى (۱۲/ )۱۷١‏ 
»)۸۰٤(‏ وابن عساکر »)۳۱٠١ /٦٩( »)٥-٤ /٤۱(‏ وینظر: دلائل النبوة للبيهقي (۲/ ۱۸۷)» 
وتاريخ الإإسلام »)۱٤۹ /١(‏ والإصابة .)۲۳١/۷(‏ 


مع المصطفى ع / أبو طالب 


عن النبی ی فهددوه بان يجتمعوا ویتحالفوا عليه وعلی قومه» فحینئذ قال 
e‏ 


صبرت هم سي بسمراء َة yT‏ 
ويقول وهو يصف النبي 4 : 


ایض ستسقی العام بوجهه ثمال اليتامى عصمَة للأرامل 
يلود به اللاك من آل هاشم فم علد في نعمَة وفوًاضصل 
عد برب الناس من كَل طاعن لينا بسو أو ملح يبال 
ومن کاشح يَسعَی نا بمعبة ومن مُلحق في الدين ما لم تحاول 


يشير هنا إلى آنه يستعيذ بالله من شر هؤلاء القوم الذين يتآمرون ضده 
وھد وا کا کیا اا اال لے کا راکرد 


(۱) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام (۱۰۸/۲)»ء وتاریخ دمشق (۳٦/۹٠۳)ء‏ وتاريخ 
الإسلام /١(‏ ۳۹)ء وفتح الباري (۹7/۲٤)»ء‏ وهو في ديوانه (ص۳٦).‏ 

(۲) أخرج البيت الأول: ابن أبي شيبة »)۲۹٠٦۷(‏ وأحمد »)٥٦۷۳ »۲١(‏ والبخاري 
(47) وابن ماجه (۱۲۷۲)» وينظر: السرة النبوية لابن هشام (۲/ 14-۱۰۸( وتاریخ 
الإسلام (۱/ »)١١۳-١٠١۲‏ والبداية والنهاية (۳/ »)۲٤۹۰۱۸٦۰۹۱ ٤٤ /7( .)٥ ۰٩-۰ ٤‏ وهو 
في دیوانه ( ص٤٦ .)٦۷‏ 


وع المصطفى ع / أبو طالب 


یبیعونهم» ولا یشترون منهم» ولا یناکحونهم'' 

لقد كانت هذه الصحيفة جولة من الحرب الظالمة» وهى خطة يتواصى 
بها أعداء الإسلام اليوم عبر العصور. 

لقد قامت قريش بهذا العمل وعلقت صحيفة المقاطعة» حتى أصابهم ما 
بعد ذلك من أراد أن يقضي على هذه الصحيفةء لكنهم وجدوا أن الأرضة 
كانت قد أكلتهاء في إشارة إلى أن الله تعالى لا يلح عمل المفسدين. 

إن المواقف النبيلة من أبي طالب ومن معه من آل هاشم في نصرة النبي 
ية وإحاطته لها معان عظيمة. 

ولعل من أبرز المعاني التي نشير إليها: أن الذين لم يؤمنوا بهذا الدين 
درجات ومقامات» فلکل واحد منهم مقام یناسبه. 

Ss 
ھک لا إلة إلا الله.‎ SS لحظة»‎ 


لأقررت بها مینك 


(۱) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام (۲/ »)٠۹١‏ وتاريخ الطبري »)٥٤۹ /١(‏ والكامل في 
التاريخ /١(‏ ۲۹۹)» وأسد الغابة /١(‏ ۳۷۸)ء والبداية والنهاية (۳/ .)٠٠۸‏ 

(۲) ینظر: سبرة ابن إسحاق ۲۲۲/۲)» ومسند امد (۹1۰۸» »)۲۳۷۲٤١ 4٦۸٥‏ 
وصحیح البخاري »)۱۲۹٤(‏ وصحیح مسلم «(Yo »۲٤(‏ وجامع الترمذي (۳۱۸۸)» وتفسیر 
الطبري (۱۱/ ۰)٤۱‏ (۲۰/ ۹۲)) وتاري يخ الطبري »)٥٤٤ /١(‏ ودلائل النبوة للبيهقي (۲/ -٣٤٤‏ 
)٥‏ وتاریخ اللإسلام (۱/ ۲۳۳)» وتفسیر ابن کثیر (۳/ »)۳۹١‏ والبداية والنهاية (۳/ »)٠١١‏ 
»)۳١ /۷(‏ والسيرة الحلبية (۲/ ٦٤)ء‏ والأبيات في ديوانه (ص ۷۳ .)۷٤‏ 


وقد گان قرول 


فاه ولا أن أجيءَ َة 
ناایغناء على كل حا ة 
قد عَلمُوا أ ابتتا لا مكدب 


ب و تو ر رکو 


وَجدت بتفسي دونه وحميته 


ويقول أيضًا": 
ولَقذ عَلمْتُ بان دين محمد 


A 


َا المَلامَة أو حدَاري سب 


لقد مات آبو طالب على غير الإسلام» ومات وهو يقول: هو على ملة عبد 


المظاي: 


إذا: هذا الرجل مات على غير الإسلام» ومع ذلك فالمسلمون جميمًا 
يعترفون بهذا العمل الكبير الذي عمله» ولم يكتب أحد في السيرة إلا وأشاد 
بهذا الموقف النبيل» بل القرآن سجّل محبة النبى بل له محبة شخصية وليست 


(۱) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام (۲/ ١٠٠)ء‏ وتاريخ الإسلام (١/۳١١)ء‏ والبداية 


.)٥۷ /۳( والنهاية‎ 


(5) ذكر البغوي في تفسيره )٠٤ /١(‏ البيت الأول بلفظهء وذكره الباقون بلفظ: وعرضت 
ديا قد علمت بأنه... من خير أديان البرية ديناء وينظر: سبرة ابن إسحاق »)۱۳١/۲(‏ ودلائل 
النبوة للبيهقي(۲/ ۱۸۸)» وزاد المسير (۳/ »)١١‏ وتاريخ الإسلام ١ /١(‏ ). والبداية والنهاية 


وع المصطفیى ب / أبو طالب 


تجو على أشياختًا في المحافل 


منَ الدَهْر جدًا عير قول التَهازل 
لديا لا يُغتى بقول الأباطل 
ودَاقَعْتُ عله بالطلّى والكلاكل 


a °‏ ع ۴ 8 » ا 
من خير ادیان البَرية دينا 
E‏ 


)٤۲ /۳(‏ وروح المعاني (۷/ ۱۲۷)» والابیات في دیوانه (ص۱٩).‏ 


وع المصطفى ع / أبو طالب 


محبة دينيةء ولهذا قال سبحانه: ‏ إِتك لاتَدى من حب 4 [القصص:٦٠].‏ 

نعم» أحبه 4 ومن حبه أن حب هدايته. 

ومن هنا ينبغي ن نراعي أن هناك من غير المسلمين مَّن لديه نوع من تقبل 
الإسلام أو الرغبة فيه» وعنده وفاء وذمة أو أمائة. 

بينما هناك من يقول الله تعالى عنهم: إ لذن كقروا وصَدُوأ عن سيل آلو صل 
سهم [محمد:۱]. فهؤلاء کفرواء وزادوا على كفرهم أيضا أنهم صدوا عن 
مل اا 

وقال آیضا: آل گنروا ورسد عن سیل آل زذکھم تابا اماب 4 
ا و 

إذا : الكفار درجات» وينبغى غي أن نراعي أن التعامل مع هؤلاء الناس بالعدل 
والصدق من آهم أسباب تقریبهم لللین؛ فالذي آعلن دخوله فی السلام 
اليوم» كان يفكر في الإسلام بالأمس» وقبل شهر قرأء وقبل سنة سمع وحاول 
التعرف على الدين» فهو قد قطع طريقا طويلة» وهكذا فقد يكون من تلقاه من 
غير المسلمين قد قطع مرحلة في الطريق إلى هذا الدين» ولذا يفترض فينا ألا 
نصد عن سبيل الله» بل نكون ممن يقرب الناس لهذا الدين بالخلق الفاضل 
وحسن التعامل مع الناس» وإدراك أن الكفار هم محل للدعوة اکا 


ڳر 


* حب وحزن: 

في السنة العاشرة من البعثة النبوية حزن النبي كي لموت عمه أبي 
طالب» ولقد مات آبو طالب على غير اللإسلام» وهذا مما ضاعف حرنه علا 
حتی نزل قول الله تعالی: ۴ اتك لا تی من حت وک َه دی س سا 4 
[القصص:٦١٠].‏ 

لقد حب النبي 445 آبا طالب ورغب في هدایته» ولکن الله تعالی لم يأذن 
بذلك لحكمة يعلمهاء وآن رل اله تعالى سلو انا لبه هذه الأية الكريمة: 

لقد حزن النبي ً4 لموت عمه مع أنه من الذين لم يقروا له بالدعوة ولا 
بالنبوة لأمور: 

أولا: کان یحوطه ویحمیه» فلما مات تجرآت قریش منه علی ما لم تکن 
تجرۇ عليه من قبل. 

ثانيًا: لأنه مات على الكفر» مما يكشف عن إنسانية هذا الدين وعظمته» 
وآنه لا يتناقض مع ما جُبل عليه الإنسان من المعاني اللإنسانية الكريمة» بل هو 
يؤيدها ويعمقها ويز كيهاء ومن ذلك أن النبي 4 أخبرنا عن امرأة دخلت الجنة 


۰ مع المصطفى جي / عام الحزن 


فی کاب غ و اک اعفن ار ی دالت الار ق هة سا وق رلا 
بيه بذلك قاعدة عظيمة: «فى كل كبد رطبة أجر»". 
إذا: هذا المعنى الإنساني الذي يؤكده الإسلام يجب ألا يغيب عنا. 


+ القيم العليا في الإسلام: 
نحن بحاجة إلى دعوة إسلامية تبرز القيم العلا للاإسلام» وتقول للإنسان 
في الشرق أو الغرب: إن دين الإسلام قام على ساس تكريم الإنسان: # ولقَدَ 


ا چ ر ر کو ااي ج بر چ ی ۶ سر 2 ع ی راد 2 
فنا بی ءادم وله ف البرٍ والبحر وررقنلهم مى الطيّبلتِ وفضلنلهم عل ڪر 
s2‏ رو ےم 


ممن حلفا ضيالا [الإسراء:٠۷].‏ 

إن خحطاب القرآن الأصلي في مكة کان: #إ يأ لضن » ثم أضيف إليه 
مع بقائه الخطاب المدني: ۾ تاا لے ا «f‏ فھما خطابان معًا: 
a E E O‏ 


2 
وما موقف خبیب بن عدي رضي الله عنه وصبره على القتل» وآنه لم ينتقم 


(۱) ینظر: صحیح البخاري »)۳٤٦۷(‏ وصحیح مسلم ٤٣١(‏ ۲۲)» ومسند أي يعلى »)٦۰ ٤٤(‏ 
وصحيح ابن حبان (١۳۸)ء‏ ومعجم الطبراني الأوسط »)٥۳١(‏ وسنن البيهقي .)٠١١۹۷(‏ 

(۲) ینظر: مسند امد (۲۷۰۰۸» ۲۷۰۰۹)» وصحیح البخاري »۲۳٣۵ ۲۳٣۲ »۷٤٥(‏ 
۲ ) والآدب المفرد (۳۷۹)» وصحیح مسلم (۲۲۲۲)» وسنن ابن ماجه (۱۲۹۵)» وصحیح 
ابن حبان (۲۸۳۸)» ومعجم الطبراني الکبیر »)۲٥۲( )۹٤/۲٤(‏ وسنن البيهقي »۹۸٥١1(‏ 
(l004‏ 

(۳) ینظر: صحیح البخاري (۲۳۹۳)» والآدب المفرد (۳۷۸)» وصحیح مسلم »)۲۲٤٤(‏ 
ومسند الشهاب .)١١١(‏ 


مع المصطفى ب / عام الحزن . 


من صبي کان للمشرکین في حجره والموسی بيده یستطیع أن یقتله"' -عنا 
ببعيد» وكذلك الموءودة التي يوبخ الله وائدها يوم القيامة على رؤوس الأشهادء 
وهي صبية كانت دون البلوغ» وكانت في الجاهلية الأولى وأهلها مشركون» 
وهي في بيئة مشركة» ولو كبرت لكانت منهم» فهذا المعنى الإيماني عظيم» 
يجب آلا نغفله في غمرة العداء الذي نحمله للذين يحاربون دين الإسلام. 

إن عام الحزن يؤكد المعنى الإنساني في هذا الدين وعظمته حتى وهو 
يواجه الحرب والعداء من الناس» وأنه يحزن حتى لأولئك الذين حرموا نعيم 
الهداية على موتهم على غير دين الإسلام. 


(۱) ستأتي قصته (ص۱۰۱). 


البلاء العظيم: 


ا ا و و E a o‏ 
ياشريدا ملا الدنيااسمه وغدالکاعلی کل الشفاه 


o 
2 


° ا 


اص ¢ 2 ر رر ت ا ةë‏ 
E E‏ 
لک ریک درق من طارَدُوا عابدو اللات وأتباع ماه 
ر 3 © ر 2 ی 0 
هل رى مَنْ ارده أمَّة هبل مَعبُودها شات وَشاه 
ف ت ا رع ر EE‏ ت 
طارَدَث في الغار من برها سوددَالم يبلغ النجُم مَدَاه 
طارَدّث في البيّد من شاد لها ديه في الأزض جَاهَا أي جا 
ےا و اا ی 
دخل النبى ب يومًا على عائشة رضى الله عنهاء وجلس إليها باسطا حديث 
الزوج إلى زوجه»ء يحكي لها ذكريات قديمة.. فسألته عائشة رضي الله عنها عن 
ذكریات حصلت له بعد معركة بدر وأحد وغيرهاء فقالت: يا رسول الله لقد 
ء ٍ RTO‏ و ر و 
کان يوم احد يوما عسيرًاء قتل فيه من قتل» وجرح من جرح -حتى إن النبي 
Si‏ چ 2 ۶ ۴ 
٤‏ شج وجهه وکسرت رَباعيّته- فهل آتى عليك یوم آشد من هذا الیوم؟ قال: 


مع المصطفى بي / يوم الطائف 

َم يا انش قد لقت من ويك ما قت وان اشد ما يت يوم اقبت 
إذ عَرَضبٌ لفسي عَلى تلائة إخوة من رُؤساء ثقيف وَهُمْ: َد اليل بن عبد 
کلال» ومسعود وحبيبٌ أبناءُ عرو بن عُمَيْر. 

ر ا را ا وا 
نصرة الإسلام فقال أحدهم: آما وجك الله أحدا يرسله غير ك؟! وقال اللي : 
نا أمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك. وقال الثالث: والله لا أكلمك أبداء 
إن كنت رسولا لأنت أعظم خطرًا من أن أرد عليك. فخرج بلاة من عندهم 
مهمومًا. 

lg go 9 TT لا‎ 

يقول 4 لعائشة رضي الله عنها: «فانطلقت وتا مهوم على وَجُهي». 
ليس همه الدنياء ولا المتاع» ولا السلطان» وإنما همه الدعوة إلى الله سبحانه 
TT‏ 
[الكهف:٦].‏ 

فانطلق < وهو مهموم» فلم يفق إلا وهو في قرن الثعالب» لقد طغى 
ال0 ا و ا ا ا 
E‏ یسم عليه ویقول 
له: N‏ 
مَك الجبال لامر بَا شفك شنت فيهمْ. . قال: تاداني مَك الْجبال وَسَلَمَ لَه 
قال؛ محم إن اله قذ سمح قر زل قَؤمك لَك وَأتا مَك الجبال» وَقذ بني 


مع المصطفى ب / يوم الطائف ۰ 


ربك لَك مني ي بأمرك فما ش شت إن شئت شنت أن أطبقَ عَلَيَهم الأَخَفَبيّن e‏ 

وهه الحادثة تذل على أن هذا الأمر -وهو محاربة الدين- ا 
فقط بقصة الطائف» وإنما هو مرتبط برحلة طويلة من العناد والتكذيب والكفر 
بالنبي 4. 

إذا: هي سلسلة طويلة وتاريخ قديم من التكذيب للنبي إل والعناد 
ومحاولة تشويه صورة الدعوة بكل قول بذيء» وإيذاء النبي 4 بكل فعل 
قبیح» حتی وإِن لم یکن معروفا عند العرب» فقد کان العرب قوم کرم وخلق» 
إلا أنهم لما هاجر الصحابة إلى الحبشة أرسلت قريش إلى الحبشة رجالا 
E a hk‏ 
هاجر إليه من المسلمين» ون يردهم إلى أهلهم» فهم أعلم وأدرى بهم. 


+ النفس الطويل: 

لقد عرض ملك الجبال على النبي # أن يطبق على أهل مكة الأخسيين» 
فقال: ہل ارجو أن خر ال من ن¿ لبهم م بل ا 
شَيْنًا. وذلك لبعد نظره ية في عواقب الأمور ومجريات الأحداث, آما ی 
نظرنا القاصر فربما كان هذا العرض فرصة نادرة» فلو أن أحدنا كان في ذلك 
الر ت ررض علد هاا ار هالا حك من عر ا طن 

(۱) القصة أخرجها البخاري »)۳۲۳١(‏ ومسلم »)۱۷۹١(‏ والنسائي في السنن الكبرى 
(۷۷۰)» وابن حبان »)٠١ ٦1(‏ والطبراني في الأوسط (۲٠۸۹)ء‏ وينظر: دلائل النبوة للأصبهاني 
٠ ۸N<1*۸/1)‏ والروض الأنف (۲/ »)٠١‏ وتاريخ اللإسلام »)۲۸١ /١(‏ والبداية والنهاية 


(1/ 1۹ ). (/ 9۲ )». والسىرة الحلبية (۲/ 0۷). 
والأخشبان جبلا مكة: أبو قبيس وقعيقعان. 


يعمد الله خد لا شرك به 


مع المصطفى ية / يوم الطائف 


عليهم الأخشبين. هذه هي نظرة الناس العاديين الذين لا يدركون أبعاد الأمور 
كما أدركها النبي ي وتآتي هذه النظرة ا 

أولا: yT‏ 
الحرام» فقد كان في الكعبة ثلاثمائة وستون صنمًا تعْبّد من دون الله. 

ثانيًا: أن هؤلاء القوم قد قامت عليهم الحجةء ودعاهم النبي كل ؛ فهم 
یعرفون صدقه وآمانته ونسبه» ومکانته فيهم معلومة» ومع ذلك ردوا دعوته 
وگذيوه 

ثالثا: نهم حاربوا المسلمين وطاردوهم في كل مكان. 

رابعًا: نهم منعوا قبائل العرب من الإسلام؛ فقد كان النبي بيه يعرض 
نفسه على قبائل العرب في المواسم كالحج والأسواق» فكانوا يتشاورون فيما 
بيهم يقر وت لو كان ما يقوله حا لآمن به قوغة» ذه سادة العرب» وأرجخ 
الناس عقولا فكيف نتقدم عليهم ونسبقهم ونؤمن له حین کفروا به؟ فهذا غير 
مناسب لنا ولا لأعرافنا القبلية؛ فربما كان في زوال المكذبين سبب في قبول 
الناس الدعوة وزوال المانع. 

خامسًا: آن موت هؤلاء عن طريق الخسف أو الزلازل أو إطباق الجبلين 
عليهم سوف يكون قصة رائعة جدًاء وحدثا جليلاء وعندها سيقول القريب 
والبعید: لو لم يكن نّا لما حصل هذا؛ لأن الله تعالى قد نصره على من ظلمه» 
ووا ا ا د ا و ای 

إذا: هذه هي النظرة البسيطة بادي الرآي دا ا ی 
النبي ياء وهو في شد الحزن والأسى إذ يقول: ل اجو أن رج الله من 


مع المصطفى ب / يوم الطائف ٤‏ 


ا 


ص 2 ج ۶ 
° مھ 2 رو ا E‏ ا 4 ê‏ 
صلابهمْ مَنْ يعد الله وَحده لا يشرك به شيْئًا». لأدركنا عمق نظره <14 في أبعاد 


الأمور. 


*٭ دروس عظیمة: 

وفي هذه القصة إشارات: 

أولا: حرص النبي بي على هداية قومه وإن لم يؤمنوا به» ولكنه تطلع أن 
یخرج الله من آصلابهم من یعبده ویوحده ولا يشرك به شیتًا. 

ثانيًا: أن النبي بي لم يرض أن يقع مثل هذا الأمر؛ بل طلب من الله تعالى 
أن يمهلهم وينظرهم» وهذا يدل على فضل النبي ب على إخوانه من الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» فإن منهم من استدعى العذاب على قومه بعدما أيس 
منهم» کما قال نوح عليه السلام: ‏ وال و ربلا در عل الارض ین الگفرن بَا 4 
[نوح:٣۲].‏ 

ثالثا: أن رسالة النبي بيه ونبوته قائمة على الرحمة؛ ولذلك رحم هؤلاء 
القوم وخشي عليهم الموت على الكفر والشرك. 

رابعًا: فيه إشارة إلى الصبر الذي جبل عليه النبي يي على رغم هذه 
المرارة المتواصلة والآذى والحرب الذي ربما لو وقع علينا جزء قليل منه 
لفقدنا سيطرتنا على أعصابنا وأنفسناء وخرجنا عن طورناء وطلبنا أن تنهار 
الأمور كلها بعضها على بعض» لكن النبي 4 كانت عنده سكينة وهدوء 
وصبر حتى في أحلك المواقف وأشدها. 

خامسًا: أن في رد النبي بي بقوله: ل رجو أن رح اله من أضلابهمْ 


مع المصطفى ج / يوم الطائف 

مَنْ يعمد الله». إشارة إلى أن هذا الدين قائم على القناعة العقلية والقبول 
الاختياري» فهؤلاء القوم قبلوا دعوة النبي 4 بعد زوال ملكهم وزوال ما 
يعيقهم» فرأوا الحق واضخًاء كما قال الله سبحانه: ‏ سَرِيهم ٤َانتاف‏ اماق 
وف أنفسمم حى يبن لهم کک [فصلت:۳٥].‏ فآمنوا بالله سبحانه وتعالی» 
واتبعوا رسوله کټ وھ کن قل بین بای النبي ياء ومنهم مَّن قاتل دفاعًا 


اا 


عله > 

e‏ فریش آمقال الد بن الوليدة وعكرمة: پو ا جهل» 
وبي سفیان ممن حاربوا النبي 4 وقاوموا دعوته» قد أصبحوا قادة وسادة 
وأئمة وعلماء فعجل لهم الله تعالى بالخير والفرج» وليس من أصلابهم» بل 
منهم أنفسهم عن طريق الاقتناع» فوصل الأمر إلى نصابه ومستقره» ولهذا 
بعث النبي ٤‏ بحجج وآيات» وکانت أعظم آياته 4 القرآن الكريم الباقي 
والخالدء فقد كان أعظم دلالة على صدق النبي ئي وصدق الرسالة والنبوة 
وفيه من الآيات والمعجزات الكثيرة ما يؤمن على مثله البشر» من حيث كون 
المعجزات غير مرتبطة بحياة النبي بي فقط» بل يشارك فيها الذين يأتون بعد 
وفاته ً44 ويشاركون في مثل هذا المعنى. 


# فتح القلوب قبل البلاد: 
نعم» لقد صبر النبي 4 وصابر ومعه ثلة مؤمنة من أصحابه حتى فتح الله 
لهم الأرض» ولم يمت حتى رأى علامات النصر والفتح» وأنزل الله تعالى 


رھ« ےم > ص ا 


قوله: لدا جاء نصر ا له والمَسّح Ta Ca‏ 


مع المصطفى ب / يوم الطائف ٤‏ 


چ غ 
⁄ رد 2< ,دو و 
5 2 


آفوجا © صَيَحَ مد ريك عفر نه َا وا 4 [النصر:٠-٠].‏ 

إنه لم يكن فتخًا وانتصارًا مبنيًا على القوة والمغالبة المحضة» وإنما كان 
مبنيًا على الإقناع والحجة والدليل» وهذا هو الفرق بين الفتح الرباني المنطلق 
من المعاني الربانيةء البعيد عن الظلم والعدوان» وبين الفتح الإمبراطوري 
الذي همه التوسع وكسب المال والثراء» وتحقيق الملذات» قال الله عز وجل: 
UT Na E A TS‏ 
[القصص:"۸]. 


الإسراء والمعراج 


٭ آیۃ كبری: 

قول تعالی :شبن ای و ر سد ا 
e CALE | EY‏ هوأَلسَمِيع البصير 4 [الإسراء:١].‏ 

لقد كان النبي به يعاني في مكة ما يعاني من الظلم والتكذيب والعناد 
ويواجه لوانتا من الألم والحزن الشديد» وكان ربه يحوطه ويرعاه» ومن ذلك 
أن الله تعالى هيا له حادثة الإسراء ثم المعراج» أما الإسراء فقد ثبت في القرآن 
الكريم بالنص الصريح: # شبح الى سى . والإسراء المشي ليلا فإن الله 
تعالى أسرى به من مكة إلى بيت المقدس؛ من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى» وقد جاء في بعض الآثار أن هذا لم يستغرق إلا وقتًا يسيرًا جدًا من 

عمر الزمان» وفي نظر الناس» ولکنه کان آية من آیات الله العظمى والکبرى» 
وسري بالنبي بيا إلى المسجد الأقصى قبل الهجرة بسنة» كما يقول عروة 
وابن سعد وابن حزم» بل يدعي ابن حزم إجماع العلماء على ذلك . 


الال 


(۱) ينظر: تفسير البغوي (۳/ ۲ وتاریخ الإسلام (۱/ ۱ ) وتفسر ابن کشر (۳/ ۲۳)». 
وفتح الباري (۷/ »)۲٠۳‏ وروح المعاني /۳١(‏ ۱۸۳). 


مع المصطفى بي / الإسراء والمعراج 


وكان الإسراء في رَبيع الأول» وهذا ما برجحه كثيرون» وكثير من الناس 
اليوم يعتقدون أن الإسراء إنما وقع في شهر رجب» لكن الأقرب أنه كان في 
شهر ربيع الأول" . 

كان النبي بي نائمّاء فتاه جبريل ومعه البّراق» وهو دابة يضع حافره 
عند منتهى طرفه» فأسري بالنبي بيا ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى» وهناك جمع له الآنبياء» وصلى بهم عليهم الصلاة والسلام» وربطت 
هذه الدابة في المكان الذي كان يربط فيه الآنبياءء ولا يزال إلى اليوم في بيت 
المقدس ويسكّى بحائط البُراق» وهو ما يسميه اليهود بحائط المبكى» ثم عرج 
بالنبى بي إلى السماء» حيث فتحت له أبواب السماء الأولى فالثانية فالثالئة 
حتى وصل إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام» وأوحى الله تعالى إليه ما 
آوحی» ورأى هناك من آیات ربه الکبری. 


*٭ وعالم ووعان: 

هذه الحادثة العظيمة مليئة بالمعالم والمعاني والتي منها: 

أولا: الاكتفاء بالآحاديث الصحيحة الثابتة التي تدل على مجمل الأحداث 
التي وقعت للنبي ب في رحلته هذه» وأما الزيادة على ذلك مما نجده في 
بعض الكتب» ككتاب اسمه: «الإسراء والمعراج» ينسب لابن عباس» وهو 


(۱) ينظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى »)۱۹٤ /١(‏ وأسد الغابة /١(‏ ۲۸٠)ء‏ ولطائف 
المعارف (ص٣۲۳)ء‏ وتاريخ ابن الوردي »)٠١١/١(‏ وتبيين العجب با ورد في فضل رجب 
(ص١١)»‏ وفتح الباري (۷/ »)۲٠١‏ وعمدة القاري »)١٠١ /٦(‏ والإسراء والمعراج للسيوطي 
(ص٣۳)»‏ وروح المعاني .)۱١/٠١(‏ 


مع المصطفى ي / الإسراء والمعراج ٠‏ 


كتاب مليء بالتهاويل والآكاذيب» والحكايات» وليس لها سند لا من عقل 
ولا نقل» فمثل هذه الأشياء تصور للناس قضايا الإيمان والنبوة كما لو كانت 
أساطير وخرافات» وتهاويل ومبالغات» مما يجب أن ننفيها عن دينناء وألا 
ننساق وراء هذه المعاني التي أشبه ما تكون بمخدرات للعقول والمفاهيم. 

ثانيًا: من الواضح جذًا أن الإسراء كان حقيقة ولم يكن منامًاء كما يدعي 
بعضهم أن الله تعالى أسرى بالنبي ياء من خلال رؤيا منام؛ لأنه لو كان الإإسراء 
رؤيا منام لم يكن هناك كبير شيء» في واحد منا ممكن في الليل أن يذهب 
إلى أقصى الشرق وإلى أقصى الغرب» وقد ریه رھ ورا اتو 
أو في السماوات» ولن يكون ثمة ميزة للنبي 4يا 

زد على ذلك آنه من المعروف أن المشركين استغلوا هذه الحادثة وقاموا 
بحملة إعلامية قاسية وشديدة ضد الرسول 14&4: كيف يدعي مثل هذا الأمرء 
وكيف آنه في ليلة واحدة يذهب إلى الشام وإلى بيت المقدس» مع أن الواحد 
منا يضرب أكباد الإبل شهورًا طويلة» ومحمد يدعي في ليلة واحدة أنه ذهب 
ورجع قبل أن يبرد فراشه؟! ومن هنا نكتشف باليقين أن الإسراء والمعراج 
كان حقيقة. 

فكان الإسراء بالروح والجسد معّاء وما الذين يقولون: أسري بروحه 
فقط» فهذا قول ضعيف» وإن نسب إلى بعض الصحابة كما ذكره ابن كثير 
عن معاوية وعائشة رضي الله عنها وغيرهم؛ فهو لا يصح عنهم» والواقع أن 
جمهور علماء المسلمين يرون أن الإسراء كان بجسده وروحه بيا وفي هذا 


٠‏ مع المصطفى بي / الإسراء والمعراج 
سر القوة والإإعجاز والعظمة''. 

ثالثا: كان الإسراء والمعراج في نهاية العهد المكي وقبل هجرة النبي لا 
إلى المدينةء مما يشير إلى أن من أهم مقاصد الإسراء ربط مكة ببيت المقدس» 
والإشارة إلى أن أماكن الرسالات السماوية قد تآلفت واندمجت في وحدة لا 
تنفصل إلى يوم القيامة على يد النبي الخاتم ياء ولذلك وأنت تقراً في القرآن 
الکریم: ل وال و ارون ل) وطور سی )وعدا لر لایب [التین:٠-۳].‏ تری 
أن هذه الآية جمعت أماكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الأماكن الى نشا 
فيها عيسى عليه السلام في بلاد الشام والناصرة وفلسطين» والأماكن التي 
نشا فيها موسى عليه السلام في سيناء وما حولها ثم في أرض فلسطين أيضًاء 
والأماكن التي نشا وبعث فيها محمد ب وهو البلد الأمين والذي هو خاتمة 
ا 

* وحدة الرسالات ووحدة الذرض: 

إن هذا المعنى يكرٌّس الوحدة بين الرسالات» وأن هذه الأرض هي 
الأرض الاإسلامية. 

إن هذا المعنى العظيم يدل على ترابط الأماكن المقدسة» وآنها أصبحت 
جزءًا من تاريخ هذه الأمة وواقعهاء بل جز ءا من دينهاء ولهذا ذكر النبي 45 أن 


(۱) ینظر: تفسیر الطبري »)۱۷-۱١ /۱١(‏ وتفسير القرطبي (۱۰/ ۲۰۹)» وتفسير ابن كثير 
.»)٠١ /(‏ والروض الآنف (۲/ ١۱۹)ء‏ والسبرة النبوية لابن كثر (۲/ »)٠٠٤‏ والبداية والنهاية 
(١٤/0‏ والسيرة الحلبية (۲/ ١٤٠)»ء‏ وعمدة القاري .)٠٠١ /٠١(‏ 


مع المصطفى بي / الإسراء والمعراج ٠‏ 


الصلاة في المسجد الحرام بمائة آلف صلاة» وأن الصلاة في مسجد المدينة 
بألف صلاة"» وأما الصلاة في المسجد الأقصى فقد ورد في بعض الأحاديث 
نها بالف صلاة"» وورد آنها بخمسمائة صلاة“» وفي أحاديث أصح منها 
آنها بمائتین وخمسین صلاة. 

إذا: هناك فضيلة لهذه المناطق» فهي التي تشد إليها الرحال كما قال النبي 
: لث الال إلا إلى اة ا ا ومشجد | لأقصى. 


0 
ومسحدی هَڌا» 


ا 


هذا المعنى الراقي يجب أن نحييه اليوم حينما نستشعر أن المسجد الأقصى 
يعاني من محنة عظيمة منذ عشرات السنين بوقوعه في قبضة اليهود المغتصبين 


(۱) ینظر: مصنف عبد الرزاق »)۱٥۸۹۱(‏ ومسند امد (۳۰ »)۱٥۳۰۹١ ۰۱٤۷‏ وسنن ابن 
ماجه (7 .)۱٤۱۳ ١۱٤١‏ 

(۲) ینظر: مصنف عبد الرزاق »)4٠٤١ ۹٠٤١ ٩4۱۳۸ »٩۹۱۳۷(‏ ومصنف ابن أبي شيبة 
»)۱۱١۲ »۷۵۱٩- ۷0۱۳(‏ ومسند أحمد »)۱٦۱١۲ »۱٠۰۵(‏ صحیح البخاري (۱۱۹۰)» 
وصحیح مسلم ( ۰۱۳۹۲ ۰۱۳۹۰۵ ۱۳۹۹). 

(۳) ینظر: مسند أحمد (۰۷۷۲۰ »)۱۱۷١۱‏ وسنن ابن ماجه .)۱٤١١۷(‏ 

)٤(‏ ینظر: أخبار مکة للفاکھی (۲/ »)۹١‏ وشعب الإيان »)٤٠٤ ٤ ٠٤١٤١(‏ وسنن البيهقى 
الصغری ٠ ۰ .)٠۷١۲(‏ 
)٥(‏ ينظر: معجم الطبراني الأوسط (1۹۸۳» ١٠۸۲)»ء‏ والمستدرك .)٥١٤/٤(‏ وشعب 
الإيمان (١٤٠١)ء‏ ولفظه عن بي ذر رضي الله عنه: تذاکرنا عند رسول الله 5ل: بيا أفضل: مسجد 
رسول الله 2 أو مسجد بيت المقدس؟ فقال رسول الله 4 صني مشجدي أفضصل من ازع 

صَلَوّات فيه 
(٩‏ اخرچه آاجد ۱16۲۳۰۷۱۹۱7( والبخاري (0۱1۸4 11۹۷ ۱۹۹11۸16( ومسل 
(۱۳۹۷)» وأبو داود (۳۳ ۰) وابن ماجه (۱٤١١ ۱٤١۹(‏ والترمذي )۳۲٣(‏ والنسائي .)۷۰١(‏ 


مع المصطفى ب / الإسراء والمعراج 


الخاشمين» الذين يسعون إلى تدميره من خلال الحفريات التي يعملونها حوله» 
ومن خلال تمكين المتطرفين والغلاة من القيام بأعمال تخريب وإفساد» بدءًا 
من حرق المسجد الأقصى» ومرورًا بالأنفاق التي تحفر اليوم تحت بيت 
المقدس» والبحث عن الهيكل المزعوم أو غيره» ولعل من العجب الشديد أن 
يعترف هؤلاء جميعًا؛ لأنهم في الوقت الذين يبحثون فيه عن آثار يهودية كلما 
حفروا وفروا المزيد والجديد والعجيب من الآثار الإسلامية. 

هذه بلاد الإسلام وتاريخ الإسلام. 


+ دين الأنبياء جميعا: 

إن الإسلام ليس الدين الذي بعث به محمد بي فحسب» بل كل الأنبياء 
بعثوا بالإسلام» فنحن نؤمن بدين موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام 
ونعتبر أن تراثهم ورثه محمد جي وهذه الحادثة العجيبة حادثة الإسراء تؤكد 
على هذا المعنى» وعلى ترابط هذه المواقع العظيمة ورسوخها وأهميتها في 
تاریخ المسلمین» وآنه لا یحق لأحد -کائتا من کان؛ حاكمًا كان أو محكومًا 
أو جماغة أو دولة- أن تنخلى عن هذه الأرض آو اوم عليهاء أو ازل عن 
جزء منهاء فهي جزء من تاريخ المسلمين وأرضهم وعظمتهم ومجدهم» بل 
ودينهم» وإذا لم تستطع الأجيال الحاضرة أن تحمي هذه البقاع وأن تحافظ 
عليهاء ون تعيد الحق إلى نصابه فلا أقل من أن تلتزم بأن الحق حق والباطل 
باطل» وأن الاغتصاب والقوة لا تغير من معايير الحق شيئًاء ولعل الأجيال 
القادمة تستطيع أن تحقق على يديها ما لم يستطعه هذا الجيل» وينبغي أن 
نتذكر هذا الترابط والتآخي بين هذه الأماكن المقدسة. 


وع المصطفى ي / الإسراء والمعراج : 

رايغا إن حادث الإسراء الذي صلى فيه النبي بل بالأنبياء في هذا المكان 
المقدّس الطاهرء ليؤكد على خاتمية هذه الرسالةء وأن النبي بيه ورث الأنبياء 
كلهم عليهم الصلاة والسلام» وجاء بالدين الخاتم الذي أكمل الله تعالى به 
دینه» وتم به النعمة على عباده» ورضي به للناس جمیعًا: ۴ ومن يبع عير 
سکم ديا فلن يقبل مه وهو ف لاخر می لسرن 4 [آل عمران:٥۸].‏ 

لقد جاء النبي 5 بهذا الدين الخاتم» وهذا الكتاب الخاتم» وجاء 
بالهدايةء ووجب بعد ذلك على كل أحد أن يسمع للنبي 5 ويتبع ملته» ولا 
يمكن أن يدخل بعد بعثته َي أحد الجنة إلا من طريقه بي ؛ فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ک: «والزي فس محمد يده ل يي 
َد من ذه الائ بودي وَل ضرا م يموت ولم يوين باي أَرْصلتُ به 
إلا کان منْ أضَحَاب التار». فالنبي ياء هو خاتم الأنبياء ودینه خاتم الآديان 
ات و ی ا ا 

* أمل لا يذبل: 

هذه المعاني يجب أن تبعث في قلوبنا الأمل على أن الأرض المقدسة 
سوف تعود لأصحابها الشرعيين» وأن علينا جميعًا آلا نكتفي بمجرد الانتظارء 
بل أن نسعى في حماية هذه الأرض ومناصرة جندها المرابطين في سبيل الله 
من الطائفة المنصورة التي أخبر النبي 4 أنهم ببيت المقدس وأكناف بيت 
المقدس ظاهرين لعدوهم قاهرين» قائمين بأمر الله» لا يضرهم مَّن خذلهم 

(۱) أخرجه الطيالسي »)٥۰۹(‏ وآحمد (۸۱۸۸» »)۸٥۹٤‏ ومسلم »)۱٥۳(‏ وآبو نعیم في 
الحلية (6/ .)۳١۸‏ 


مع المصطفى بي / الإسراء والمعراج 


ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك فمن لم يستطع أن يقوم 
بذلك فلا آقل من أن يبعث كما قال النبي ئي بزيت تسرج به قناديل ذلك 
الس 

يجب أن نسعى إلى تحقيق هذا المعنى» وتأويل هذا الخبر الإلهي الرباني 
الذي يؤكده حادث الإسراء» ويبين أن هذه الأرض سوف تعود لأصحابها 
طال الزمن أم قصر: #إ ولتعلمنتباه بعَدّجين £ [ص:۸۸]. 


ڳر 


(۱) ینظر: مسند آحمد (۲۲۳۷۲)» ومعجم الطبراني الکبیر »)۷١٤( )۳۱۷ /۲۰( »)۷٦٤۳(‏ 
والمعجم الأوسط .)٤۷(‏ 

(۲) ینظر: مسند آحمد (۷٦۲۷۹)ء‏ وسنن آي داود (۷٥٤)ء‏ وسن ابن ماجه »)۱٤١١(‏ 
ومسند أبي يعلى »)۷٠۸۸(‏ ومعجم الطبراني الأوسط »)۸٤٤١٥(‏ وسنن البيهقي .)٤١١٤(‏ 


والتكذيب بالخرافة 


+ من عبر الحادتة: 

من القصص اللافتة في حادثة الإسراء والمعراج أن أبا بكر الصديق رضي 
الله عنه جاءه قوم فقالوا له: آتسمع ما قال صاحبك؟ قال: ماذا قال؟ فاخبروه 
أنه ذهب إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء في ليلة واحدة» فماذا قال أبو 
بکر الصدیق؟ قال: إن کان قاله فقد صدق"'. فمن يومئذ بل ومن قبله سمي 
بالصدّیق» وقال تعالی: ۾ وای جَاء ادق وَصدَی بد 4 [الزمر:۳۳]. فهو 
رق ال عه ان صا صان ا ا ال م السماء وهو اول 
من آمن به إذ كذبه الناس» وهو الذي صدَّق بخبر الإسراء والمعراج. 


() ينظر: مصنف عبد الرزاق (4۷۱۹)ء والسيرة النبوية لابن هشام (۲/ »)۲٤١‏ وتفسير 
الطبري »)٦ /٠١(‏ ومعجم الطبراني الکبیر »)٠١١۹()٤۳١ /۲٤(‏ ودلائل النبوةللبيهقي (۲/ »٠١‏ 
١‏ ) والمستدرك (۳/ »)۸١ ٠٦٠‏ ومعرفة الصحابة لأي نعيم (۲٦)ء‏ وتاريخ دمشق »)٥١ /٠١(‏ 
والبدء والتاريخ للمطهر المقدسي /٤(‏ ١١٠)ء‏ وتخريج الآحاديث والآثار للزيلعي »)۲١۸/۲(‏ 
وتفسیر ابن کثیر (۳/ ۲١)»ء‏ وفتح الباري (۳۹۲/۸)» والدر المنثور /١(‏ ۱۸۸)ء والخصائص 
الكبرى /١(‏ ۷١٠)ء‏ والسيرة الحلبية (۲/ ۲٩)ء‏ والإسراء والمعراج للألباني (ص٠٠-١١).‏ 


مع المصطفى إل / بيان التصديق بالغيب والتكذيب بالخرافة 


إن كان قاله فقد صدق. فربط التصديق بصحة الخبر إلى النبي كلب وهذا يؤكد 
على معتى عظيم؛ أن الدين مبني على الغیب» كما قال تعالی: ۾ لوين بلي 4 
[البقرة:]. فالناس لا يعرفون ما يتعلق بالألوهية» وبالآخرة» والجنة والنارء 
والبعث» إلا عن طريق الوحي المنزّل» ولذلك فإن الفرق بين المسلم والكافر 
آن المسلم يمن بالغيب» والكافر لا يؤمن به» وإنما يؤمن بالماديات. 


+ بين الغيب والخرافة: 

يجب أن نفرق بين الغيب وبين الخرافة؛ فالغيب فوق العقل» ولا يستطيع 
العقل إدراكه واستيعابه» ولو أن البشر كلهم حاولوا أن يعرفوا بعض حقائق 
الألوهية من خلال عقولهم ما وصلوا إلى ذلك؛ لآنه لا يوجد عندهم دلیل 
ولا مثال يقيسون عليه» فالأمر أكبر من عقولهم» وكيف لهذا العقل المحدود 
كيف له أن يستوعب القضايا الكبرى من قضايا الآلوهية وما يتعلق بها؟ 

إذّا: الغيب فوق العقل» أما الخرافة والأسطورة فهي تحت العقل» والعقل 
يرفضها ويستنكرهاء ولذلك كل الأساطير والأقاويل التي يتداولها الناس دون 
أن يكون لها سند صحيح من الشريعة فهي داخلة في الخرافة» والكثير من 
المسلمين اليوم ربما يتداخل عنده هذا بذاك فتجد أن بلاد الإسلام تسرع إلى 
تصديق الأخبار الواهية. 

قبل أكثر من ثلاثين سنة كنت قرأ كتابًا للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه 
الله في التحذير من وصية الشيخ أحمد المزعومة المتعلقة بأنه يحمل مفاتيح 
الحرم» وأنه رى رؤيا طويلة وفيها تفاصيل غريبة» فكنت أقول في نفسي: هل 


وع المصطفى َة / بيان التصديق بالغيب والتكذيب بالخرافة 


يحتاج الأمر إلى كتاب يؤلف؟! هذه قضية واضحة يعرفها الخاص والعام» 
ما الداعي لأن يكتب فيها مثل هذا؟ فإذا بي أجد أن هذه القصة منذ ذلك 
اليوم وإلى اليوم تتجدد كل سنة» ويبداً الناس يسألون عنها من خلال رسائل 
الجوال» ورسائل الإنترنت» والمجالس والمحاضرات» وكأنها تشاع لأول 
مرة» بل جد أن مَّن قبلنا كالشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله كتب عنها في 
فتاوه وغيره من آهل العلم. 

عجبًا! ما الذي يحمل الناس على تقبل هذه الخرافات والأساطير؟! 


إن هذه الخرافات سرعان ما تنتشر غند الناس ويتناقلونهاء بل ويؤمنون 


بها ويصدقونها. 
+ العقل الإسلامي: 


العقل الإسلامي يفترض أنه مثال للنقاء والتجرد» والدقة والمعيارية في 
عدم القبول للأخبار والأمور إلا بالبرهان والدليل» وربنا سبحانه وتعالى علمنا 
في محکم التنزيل فقال: فل هاا ”تڪ إن نر دوت » 
[البقرة:١١١].‏ ويقول سبحانه: # ومن يح مم آلئو لها ءاخر لا برهن له ہے تما 
ساب عند رید 4 [الم زمر ف۷١‏ ]: فيشي ر إلى أن هولاء الذي غيدوا غير اله 
ليس عندهم برهان» ويقيتا لا يمكن أن يكون للشرك برهان» لكن هذا إشارة 
لقضية البرهان والعلم والحجة» ما البرهان فيكون بحسب الحال؛ فقد يكون 
واا ا حا تكن ألدفة فة و فد كر ن ار هان غير لاف 

هذه الأمة يفترض أنها قائدة العالم» لكن انظر إلى حجم الخرافة في 


مع المصطفى ب / بيان التصديق بالغيب والتكذيب بالخرافة 
حیاتهاء فی عباداتهاء فى أعمالها. 


* بين الأمس واليوم: 

ما أحوج هذه الأمة اليوم إلى مناد يصيح بها وينادي بأعلى صوته: إن 
هذه الأمة ليست كما أمر الله عز وجل» وليست كما يحب الله تعالى» ولا كما 
ربّى نبيه بي أصحابه الأولينء فحينما يأتي لأبي بكر رضي الله عنه الخبر عن 
حادثة الإسراء نقلا عن النبي بي والنبي بل على مقربة منه بمكة المكرمة 
يقول: إن كان قاله فقد صدق. على تاين الأمر بآن بكرن الى قال 
وو یو 

هذا العقل الذي هو جوهرة نفيسة عزيزة» وبه صار الإنسان إنساتًا يجب 
فح ل كرد وغ پسوعب الحراقات ,الان وك كلا 
تجولت في بلد من البلاد الإسلامية لاحظت أن الخرافة تعشش في البيئات 
المتدينةء فعندما تأتي إلى المساجد تجد المزارات والمقابر» وتجد الرقصات 
والأغاني» والذين يحيطون بهذه المقابر» ويقرؤون الكف» ويڏعون علم 
الغيب» ويتحدثون عن المستقبل» ويزعمون معالجة جميع الآمراض والآفات» 
وهناك تقبل وانسجام وارتياح لمثل هذه الأشياء. 


+ الدين حرب على الخرافة: 

هذا أمر عجيب! الدين الذي جاء حربًا على الخرافة كيف آل أمر أهله إلى 
آن يتقبلوها وينسجموا معهاء بل ان يدخلوها في صميم دينهم؟ 

إن الناظر إلى العبادات ليعجب كيف تغلغلت الخرافة في عبادات الناس 


وع المصطفى َة / بيان التصديق بالغيب والتكذيب بالخرافةۃ ۰ 


وصلاتهم وتقواهم» وعندما تأتي إلى قضايا الاعتقادء تجد أن كثيرًّا من عقائد 
المسلمين تسرب إليها من الخرافة ما تسرب» وأصبح جز ءامن صميم حياتهم 
واعتقادهم. 

إو اللين الخ و اطا اا ل ا ون ارب ع 
ومبادئ القرآن الكريم» ومبادئ السنة النبوية» وسيرة النبي بي وأصحابه» 
والسلف» والآئمة» والعلماء مليئة بمثل هذا المعنى» بل كان بعض الآئمة 
يقول: إنه لتمر بقلبي النكتة من نكت القوم» فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل من 
لكاب وال 

حتى الخطرات والمشاعر النفسية كانوا يتوقون فيها ما يتعلق بالدين» فلا 
يقبلونها إلا إذا وجد مايشهد لها من دلالة القرآن والسنة. 

* دور المصلحين: 

نحن ندرك أن كثيرًّا من المسلمين اليوم سذج بسطاء» لكن المسؤولية 
هنا تقع على عاتق العلماء والدعاة ووسائل الإعلام» وأن يكون ثمة سعي 
دؤوب إلى صناعة العقل الإسلامي الرشيد» العقل الذي لا يتقبل الخرافة 
ولا يستجيب لهاء وإنما العقل الذي شعاره ودليله: فل هاا رسڪ 
إن نكر صيقي 4 [البقرة:١١١].‏ العقل الذي حجته وقانونه أنه لا يقبل 
شينًا إلا بشاهدي عدل من الكتاب أو السنة لا من الخرافات والأساطير التي 
تكون في مجتمعات المسلمين ومجالسهم» بل أحياتا خطبهم ومواعظهم» بل 

(۱) ینظر: الباعث على إنکار البدع (۲۹)ء ومجموع الفتاوى ٥۸١ /١١( »)1۹٤ /٠١(‏ 
٥‏ ) والفتاوی الکبری (۲/ ۳۹۰)» ومدارج السالکین (۲/ .)٠٤١ /۳( »)٤۰‏ 


- مع المصطفى بي / بيان التصديق بالغيب والتكذيب بالذرافة 
قف یج انکر مم فی ی جر ا ن کاب بل سدوا ا ل دري 
أحق هي ام باطل» فيقع عنده التردد. 

واجب علينا أن نتعلم ما لا يسع المسلم جهله من الدين» حتى نكون على 
بصيرة» وحتى لا يختلط الأمر عندنا بين حقائق الوحي المنزل من السماء 
وبين الأساطير والخرافات والأقاويل التي ما نزل الله بها من سلطان. 

إن الإإسلام اليوم محجوب بمساوي أهله فهل نكون نحن من يصحح هذه 
المساوي؟ أرجو وآمل. 


فرض الصلاة: 

TT 
ا‎ 
ا «بمّ آمزت؟». قال: «أمرث‎ 
بخُمُسينَ صَلاة). وهنا استعاد موسى عليه السلام تجربته مع بني إسرائيل؛‎ 
القوم الذین کثر نکهم وتلومهم علی آنبائهم» فقال له موسی: «إني والله قد‎ 
رنت الاس فلك وعالحت : بني إسرائيل اشد د المعَالجًة».‎ 

انظر إلى لمعان التجربة حتى في ميدان النبوة. 

ثم قال له: «فازْجعْ إلى رَبك فاسأله التخفيفً). 

انظر أيضا إلى اا التي يتبادلها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فهم 
رفاق طريق واحد» ولذلك يتعاطون فيما بينهم النصح لأنفسهم ولأممهم. 

رجع النبي بي إلى ربه يسأله التخفيف» ثم يمر بموسى ويأمره مثل ذلك 
GL‏ 


e 


«ازج جع إلى رفاسا له الَخْفيف؛ فَِنٌ مَك لا تطيق ذلك» . فيقول النبي كلاة: 


0 


مع المصطفى ية / الصلاة في الإسلام 


«قد استَحييْت من ري وهنا يسمع النبي #86 هاتف يقول له: «إني قذ أمْصَيْتٌ 
فريشتيء وَخَففْتُ ڪن عباديء وأَجزي اة عَشْرا. وقال: «هيّ حمس 
وهي شون م e‏ اقول دی . 


كلمات ربانية ذات دلالات عميقة. 


+ الصلوات خيس بالإجماع: 

آي: إن هذا هو القدر الذي أراده الله تعالى في نهاية المطاف لهذه الأمةه 
وإنما كانت البداية بخمسين إشارة إلى أن هذا أصل التكليف» وجاء بعده 
التخفيف؛ حتى يدرك الناس فضل الله تعالى عليهم وتخفيفه عنهم» وأن أصل 
الفريضة باق لهم من حيث الأجر والثواب» فالحسنة في هذه الأمة بعشر 
أمثالهاء والخمس عن خمسين» ولهذا قال: «هيّ خَمْسل). يعني: في العدده 
«وهيّ خَمْسُون). يعني: في الأجر» ويزيد ربك ويضاعف لمن يشاء والله 
وام عم 

«قد أمضَبْت فريضتي». التي هي الأصل خمس صلوات» ولهذا أجمع 
المسلمون من عصر النبوة إلى اليوم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها: 
عوامهم وخواصهم وعلماؤهم» أن الصلوات خمس في كل يوم وليلة. 

+ وعراج الروح: 

وإذا كان النبي بي عرج به إلى السماء» ووصل إلى مستوى يسمع فيه 

(۱) آخرجه امد (۱۲۵۲۷» ۰۱۷۸٩۷‏ ۰۱۷۸۹۹ ۲۱۳۲۹)» والبخاري »۳٤۹(‏ ۳۲۰۷ء 


“6€۸) وابن ماجه (۱۳۹۹)» والنسائی‎ cI «<“17۲) ومسلم‎ «(Vo1V «TAAVY «<TTEY 
.(0٠ »٤۸( وابن ن¿ حبان‎ )۹ 


وع المصطفى حي / الصلاة في الإسلام : 


صريف الآفلام""» ووقع له من جراء ذلك مزيد المشاهدة والكشف والعيان» 
فان الله تعالی ص مته عن ذلك بان جعل الصلاة معرا†جًا لأرواحهم» 
ولذلك الصلاة الال اعرا سا ا او وو 
لله تبارك وتعالى» وهذا مما يقوّي ويعزز الإيمان بالله الواحد الأحد الصمده 
الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفرًا أحد» ويجدد أنسجة القلب والروح 
والجسم» ويزيل الران والوعثاء من هذه الحياةء بل يعطي الإأنسان دفعة إيمانية 
جديدة» حتى إنه يخرج من صلاته بروح جديدة غير التي دخل بها. 

ولهذا كان بعض السلف يقول: «إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فانظر 
قدر الصلاة فى نفسك». 

الإأقرار بالصلاة واجب قطعي على جميع المسلمين» ولا يصح الإسلام 
إلا به» وآداء الصلاة هو أحد أركان الإإسلام ومبانيه العظام» بل لا يكاد يوجد 
وعید على ترك د ا 
حتى قال النبي کل: بين الرّجل وبي ينر الشزك وانكفر رك الشلدي. 

وفي الحديث الآخر قال: العم الذي پينتا ا وهم الصلاه؛ قَمَنْ کيا 
ققد کقر. 

(۱) ینظر: مسند آحمد (۲۱۳۲۱)» وصحیح البخاري »)۳۳٤۲ »۳٤۹(‏ وصحيح مسلم 

(۲) آخرجه آحمد (٠١۲۲۱ .۱٥۰۲۱(‏ والدارمي (۱۲۳۳)» ومسلم (۸۲)» وابن ما 
O sS‏ 


n واین‎ )٤٦۳( والنسائی‎ )۲۹۲۱( 


مع المصطفى ية / الصلاة في الإسلام 


+ الصلاة تصبغ شخصية المسلم: 

ويا سبحان الله! ما أجمل هذا الدين كلما تأملته بوعى ويقظة؛ فبسبب 
هذا التعليم القوي والإلحاح الرباني والنبوي الشديد على آمر الصلاة صارت 
للمسلم شخصيته» وللمجتمعات المسلمة شخصيتها؛ فكل بلد تدخل فيه 
لهذه العبادة العظيمة» فھی معالم شاهقة حضارية ی بنائها» وفی اضر ار اتان 
عليهاء ولا تكاد تجد مسلمًا إلا وله صلة بالصلاة أو صلة بالمساجد» مهما 
یکن» قد یکون مدمتاء قد یکون ضائعًاء ولکن يظل ارتباطه بهذا الدين قائمًا 
من خلال أصل الإيمان الموجود في قلبه» ومن خلال المظاهر العملية التي 
أهمها الصلاة» فهي مظهر من مظاهر الخلود والبقاء والشموخ لهذا الدين» 
ومقاومته لكل عوامل الهدم والتخريب وعوامل التغيير التي تجري على 

۴ 

مجتمعات المسلمين. 


ms U 


+ بين الإسراء والهجرة: 

حينما آذن الله جل وعز لنبيه 4 بالإسراء إلى بيت المقدس أتاه جبريل 
بالبراق» والبُراق دابة تضع حافرها عند منتهى طرفهاء وهذا من الغيب الذي 
لا نعلمه ولا نكيفه» لكن نؤمن به ونقف عند هذا الحد» ولا فائدة للعقل أن 
يستطرد وراء البحث والتفاصيل في أمور لا يدركهاء وإنما ينبغي أن يتساط 
العقل على القضايا التي يحسنها ويتقنها ويملك آلتها. 

حينما آذن الله عز وجل لنبيه 4 بالهجرة لم يأته البُراق» ولم ينزل عليه 
جبريل» وإنما تعبّده ربه جل وعز أن يتدبر الأسباب ويحاولهاء فرتب الأمور 
سرّاء وتواعد مع أبي بكر وخرج سرا حتى من أهله 4 وأخذ الرواحل 
وركبهاء وسلك طريقا بعيدة وعرة عكسية حتى يفوت على الطلب» واختفى 
في الغار أيامًا حتى هداً الطلب عنه» ثم انطلق إلى المدينة» وقد تعرض فيها 
لمخاطر عدة منها: 


مع المصطفى َي / إلى العمل 


+ قصبة سراقة: 

قصة سراقة بن مالك بن جُعْشم المُذّلجي» الذي حاول أن يحصل على 
الا ا کی کر اا ا ار راک نر الر 
وبالمدد وبالحفظ الإلهي» فساخحت قوائم فرسه» فكان يقول للنبي ٤‏ الذي 
e‏ 
فیقول له: «كيْفَ بك يا یا سرا داشت سواریي کشرّی؟؛. فیقول: با رسول 
اللّه» کشری بن ُرمز؟ قال: انعم کشری بن هُرْمرَا. فيتعجب سراقة» ویتحقق 
هذا الوعد في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه". 

الصاحب الصديق: 

يواصل النبي ٤٤‏ رحلته بعد خوف وعناء حتی ینزل قول الله عز وجل» 
فيما يتعلق بأبي بكر الصديق: د شما ف آلكار إذ قول لصحيو لا 
رد ان ا a‏ [التوبة:٠٤].‏ فقد کان ابو بكر رضي الله عنه تارة 

يمشي أمام النبي بل وتارة خلفه» وتارة عن ب و اه ا 

الي کلة: «مَا هدا ا آبا بکر؟ ا غرف هَدَا من فعَالك.. فقال: يا رسول اللّه» 
اذ الصف تاكن أباماك رار اللي فاكرن خافك: ومرة عن يمينك» 

)١(‏ ينظر قصة سراقة في طريق الهجرة في: طبقات ابن سعد »)۳١١ /٤(‏ ومصنف ابن أي 
شیبة »)۳٣۹۱۰(‏ ومسند آحمد (۳).» وصحيح البخاري »)۳۹٥۲(‏ وصحیح ابن حبان »)٦۲۸۱(‏ 
ودلائل النبوة للبيهقي (۲/ »)٤۸٤‏ والبداية والنهاية (۳/ -۱۸۷ ۱۸۸). 

وينظر قصة السوارين في: سنن البيهقي (١١۱۸ء »)١۲۸٠١‏ ودلائل النبوة للبيهقي 


۲ ۳۲۰))» والاستیعاب (۱/ »)۱۷٤‏ وأسد الغابة (۱/ »)٤۲۲‏ والکامل لابن الأثر /١(‏ ۲۷۷)» 
والبداية والنهاية .»)۱۹٤ /١(‏ والإصابة (۳/ .)٤١‏ 


مع المصطفى بل / إلى العمل ٠‏ 
ومرة غرم نارك لاآمن . على . 


الفعل البشرى والفعل الإلهي: 

o E N EEN gE 
بجهد وتكليف» وليست آمرًا من آمر الغيب كحادثة الإسراء والمعراج» إنها‎ 
تعبد بالفعل والأخذ بالآسباب؛ فقد خرج النبي بء من مكة وعينه تدمع»‎ 
ووقف بالحَزْوََة" حيث ما يسمى اليوم سوق الليل تقريباء والتفت إلى الكعبة‎ 
وإلى مكة التي كانت مدينة صغيرة يبحضنها هذا الجبلء فقال :الله إنك حير‎ 


ا حت . 


e EFS‏ ازع م ما ا اراک 
معاد £ [القصص:٥۸]‏ 

أي: سوف تعود إلى مكة مرة أخرى كما خرجت منهاء وهكذا كان ووقع 
ما أخبره به ربه عز وجل في فتح مكة سنة ثمان من الهجرة. 

(۱) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة »)۲٤۲١(‏ والحاكم (۳/ ۷)» وابن 
عساکر (۳۰/ .)۸۰٩‏ 

وینظر: دلائل النبوة للبيهقي (۲/ 6۷1« «(VV‏ والبداية والنهاية 0 c(۸‏ والسيرة 
الحلبية (۲/ .)٠١۳‏ 

(۲) وتضبط بفتح الحاء والزاي وتشديد الواو» وهي موضع بمكة. 

(۳) آخرجه ابن ابي شیبة (۳۹۹۰۰)» ومد (۱۸۷۳۷ - ٤١‏ ۱۸۷)» وابن ماجه (۳۱۰۸)» 
والترمذي .)4۲٥(‏ وابن حبان «(TV*A)‏ والحاكم )/ «(A۹ /) «(A‏ وابن عساکر 
(Y/Y)‏ 


وینظر: طبقات ابن سعد (۲/ ۱۳۷)»ء ودلائل النبوة للبيهقي (۲/ /٥( »)٥۱۸‏ ۰۷ ۱) وزاد 
المعاد »)٤۸ /١(‏ والبداية والنهاية (۳/ .»)٠٠١‏ والسيرة الحلبية .)٠۱۹٩١/۲(‏ 


مع المصطفى َي / إلى العمل 


ثمة فرق هائل وكبير بين الحادثتين يجب أن نتأمله ونتدبره؛ ففي حادثة 
الإسراء يأتي البراق دون أن يكون للنبي بي جهد. فما هي إلا لحظات حتى 
وصل النبي يي إلى بيت المقدس بل إلى السماوات العلاء أما في حادثة 
الهجرة فكانت ابتلاءًٌ وتكليقاء ولهذا خطط النبي ب ورتب» وأعد وأسرء 
واستخدم كل الإمكانيات العقلية والبشرية والمادية الممكنة حتى تمت حادثة 
الهجرة على أفضل حال. 

إن هذا المعنى العظيم يلهمنا أن سيرة النبي ية هي الجديرة بالتأملء أما 
أن نكتفي بأن نستمع إلى سيرته الجميلة العطرة في المجالس والمناسبات» 
ونطرب لها فإن هذا وحده لا يكفي. 

إن سيرة النبي 4 مذكرة تفسيرية لتطبيق الإإسلام وتنفيذ قيمه» وزراعة 
الفعل الصحيح والنظر الصحيح عند كل المؤمنين بهذا النبي الكريم علا 

+ العمل بالأسباب: 

إن العمل بالأسباب قضية مهمة جدًا في الدين والدنياء فأهل الجنة يقول 
لھ ریه جل وعد و ا ا ر ا و فل ۴ 

لم يدخلوا الجنة بعملهم المحض بل برحمة الله عز وجل» لكن أعمالهم 
أهلتهم لرحمة الله تعالی» كما يقول سبحانه: # ل مت اَل رب ي 
أَلَمُحُسِيينَ 4 [الأعراف:١٠].‏ 

ولهذا من الواضح جدًا أن مَّن دخل الجنة دخلها بعمله الصالح» ومَّن 
دخل النار دخلها بعمله الفاسد» ومن نال رضا الله عز وجل ناله بطاعته» ومن 


مع المصطفى ب / إلى العمل ٠‏ 


وصله سخط الله فإنما وصله بمعصيته» أما في آمر الدنيا فإن الإسلام يؤكد 
أهمية الأسباب فيقول سبحانه: ل اش امانیگم و ما هَل الڪ كب 


من عمل س٤ا‏ جر ہو وکا د کہ من ڈون اللہ ولا وکا صا ا وم يعَمَلَ 
من الصلڪت يِن د ڪر ا أن وهو مون دأو ليک يڌ ځلون لَه ولا لمو 
َا £ [النساء:۲۳٠-٤۲٠].‏ 

أولئك الذين يتمنون على الله الأماني: # يأخذون عرض هلدا ألادف ويقولون 
سيعفر لا إن ياعم عرس يم 4 [الأعراف:۱0۹]. لا ينفعهم ذلك من الله تعالى 


0 


ت 
ے 
ي 


الله 


N o1 PEF 


را 


م < وہ کچ ر کن کک ا ق Ra O.‏ 7 وا 
8 من یعمل سوا ر بو ولا عد له من دون الله ول وکا صدا 7 وَس 


2 4 
2۴ ِ 


ا ا ی کے 2 ت چ 8 و و کے ر ٠‏ ر 
يعَمَلَ من الصلحَتِ من ڪر او نق و ممن وليك يذحلونَ الجنة ‡ 
[النساء:۳٣۲١-١٤۲١].‏ 


٭ وات وهو ساجد: 

إن مجرد التمثي لا يصنع شيتًاء وكذلك أمر الحياة الدنياء فإن المسلمين 
اليوم في مشارق الأرض ومغاربها يتحدثون كثيرًاء ويأملون كثيرًّا» ويعتبون 
كثيرّا» ولو صدقوا لعتبوا على آنفسهم» ولو أنصفوا لكانوا هم أحق باللوم: 
۾ فا لومون ولوموا أَنسَڪُم 4 [إبراهيم:۲۲]. هكذا يقول الشيطان لأتباعه 
يوم القيامة. 

إن المسلم اليوم بحاجة إلى أن يعرف أن الانتماء للإسلام يعني الجدية 


مع المصطفى ي / إلى العمل 


والإتقان» ولا يمنع أبدًا أن يصبح المسلم تاجرًا أو عالمًا في شؤون الدنياء فإن 
الذي أمر بالصلاة والعبادات هو الذي أمر بتحصيل شؤون الدنياء ومن الخلل 
الكبير أن يتوقع المسلمون أن الدين جاء فقط لينظم علاقتهم بربهم من حيث 
أداء العبادات المحضة التي يتقربون بها إلى الله جل وتعالى. 

كثيرًا ما يتمدح المسلمون بأن فلاا مات وهو ساجد» ودون شك أن هذا 
مع جميل؛ فالسجود هو أقرب حالة العبد إلى ربه: «أقرَبُْ ماكو ن عبد منْ 
ريه وهو ساجد)'. # جد رب 4 [العلق:۹٠].‏ 

لکن.. لماذا لا يتمدح المسلمون أيضًا بذلك المسلم الذي مات وهو 
يداب في عمله الدنيوي» أو يجتهد في وظيفته» أو يعکف في معمله أو 
مختبره؟ أليس هذا من الدين؟ آليست هذه الأشياء عبادة؟! ليس فيها نفع 
وإحسان إلى الناس؟ والله تعالى كتب الإإحسان على كل شيء وآثاب عليه» بل 
a‏ 
أليس الذي علمنا الركوع والسجود هو الذي يقول بأبي هو وأمي ا: إن اه 
بحب إا عمل أحَذْكم عملا أن ينقت ته )٩؟‏ 

وقوله : «عَمَلا نكرة ة يشمل آي عمل كيرا کان آم صغيرًّا» عمل دين 
ا ا ا 

(۱) آخرجه ابن أي شيبة »)۳٤۸۷۲(‏ وأحمد »)4٤٤۲(‏ ومسلم »)٤۸۲(‏ وأبو داود 


«(ANVY°)‏ والنسائي (۳۷\ «(١‏ وابن ¿ حبان (4۲۸(. والطبراني ف الكبير ۱٤(‏ ۰ ۰ ۱(« والحاكم 
(۱/ ۹). 


(۲) أخرجه آبو يعلى (۳۸7٤)»ء‏ والطبراني في الآوسط (۸۹۷)ء والبيهقي في شعب الإيمان 
.)٥۳٠١ - ٥١۲(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١١١١(‏ 


مع المصطفى ية / إلى العمل ٠‏ 


مطلوب من العبد أن يجتهد في وظيفته ودراسته وتعليمه» ون يجتهد في آي 
عمل يقوم به ما دام هذا العمل مباخًا ينفعه في دنياه. 

وهو يفعل هذا لينجح أو يتفوق أو يحصل على ترقية» ولكنه يجد هنا 
حافرًا هالا ضخمًا تذهب من أجله الأرواح شعاعًاء إنه «محبة الله». 

إن هذا الدين عظيم» ودائمًا وأبدًا يتأكد للإنسان أن مشكلة هذا الدين هي 
وراثة هذه الأمم التي ضعفت رابطتها بدينهاء وأصبحت أحوج ما تكون إلى 
من يعيد إليها هذه الروح» ويبعثها من جديد» ويقوي صلتها بربهاء ويحول 
إيمانها بهذا الدين إلى عمل وممارسة وإتقان. 

فهذا الدين ليس فيه انفصال بين آمر الدنيا وأمر الآخرة» والطريق إلى الجنة 
يمر من خلال الإحسان إلى الآهل والجيران وأداء الأمانة والقيام بالوظيفة 
والتفوق في العمل» والإخلاص في التعامل مع الناس» وليس فقط من خلال 
الأغمال التعبدية المحضة. 

إن النصارى يعبدون ربهم يومًا واحدا في الأسبوع» ويعبدون البنك 
فيما سوى ذلك» لكن المسلم حياته كلها عبادة: #إ فل لإ صلا ونشكي 
ای اف کب ای © کا کر د وک کے 4 ۴-۲۹:1 
فليستشعر المسلم معنى العبادة وهو يصلي ویسجد» ویرکع ویسعی ویحفد» 
وليستشعر المسلم معنى العبادة وهو يؤدي حق أهله أو يحضن طفله» أو 
يخلص في عمله» او يجتهد في دراسته. 


ڳر 


٭ فې مجلس الشوری: 


23 co م‎ 


ان اھا اریخ رج محر 


۾ د 


ریق صی فرب 


و م ت 


5 ر ت ٠‏ 
لضره العامون عه تعدا 
کے ور ر ت هھ ر ا ر 
NS‏ 


عکافا لى سَمْع الرّمان مرا 
فا عدر هآلا EE EE‏ 


 .؟ رون في ھۇلاء الاسر‎ E 
لقد کان من عادته 5 ن یستشیر صحابه» ولم یکن مستبدًا بريه ولا‎ 


TT 


عشيًاء إلا آنه کان يشاور آصحابه رضي 


اله عنهم» فكان أول مَّن نطق وتكلم مقدمهم وإمامهم الصدّيق رضي الله عنه 


وأرضاه» فقال: يا نبي الله» هم بنو 


العم والعشيرة» أرى أن تأخذ منهم فديةء 


مع المصطفى ية / أسرى بدر 


فتكون لنا قوة على الكفار» فعسى الله أن يهديهم لللإسلام. 

إن هذا المرف من الصدرق رض اله غد يعر عن الرغية فى الهداية 
حتى لقوم واجهوا النبي 4 بالسيوف والرماح» وقتلوا من قتلوا من أصحابه» 
وأسروا في ساحة حرب ضروس بينهم وبين الإسلام بعد أن اعتدوا على 
المسلمين» وطردوا النبي ٤‏ وحاربوه حتى في المدينة التي هاجر إليهاء ولقد 
لحظ أبو بكر رضي الله عنه جانب القرابة» فقال: هم بنو العم والعشيرة. واعتبر 
أن هذا الآمر مسوغ لأخذ الفدية منهم وألا يقتلوا. 

ثم استشار النبي ئي الفاروق الذي كان الشيطان يفْرَق منه» وما رآه سالكا 
طريقا إلا سلك طریقا آخر) فقال: لا والله یا رسول الله» ما أری الذي رأى 
e‏ 

وهنا الوضوح في المواقف» فهو يختلف عن رأي أبي بكر» فقال: ولكني 
رى آن تمكنا فنضرب أعناقهم» فتمكن عليًا من عقيل فيضرب عنقه» وتمكنني 
من فلان -وذکر نسيبًا له -فاضرب عنقه . وهکذاذكر أن‌القریب ب یمکن من قریبه 
ليقتله» وكأن مراده رضي الله عنه أن يعلم الناس أنه ليس في قلوب المسلمين 
مودة للذين كفروا وإن كانوا آقرب الآقارب لهم. 

فهوى النبي ٤‏ ما قاله بو بکر ولم يهو ما قاله عمر» وقال: : م ضَعَمَاءُ 
E e‏ کک 


(۱) ینظر: صحیح البخاري (۳۲۹۲)» وصحیح مسلم (۲۳۹۷). 


مع المصطفى ب / أسرى بدر ٠‏ 


2 
7 ّ 


فی الاأرّض 4 [الأنفال:۷٦].‏ 

وفى هذه الحادثة وقفات: 

أولا: اختلاف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الأسرى: 

إن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية» فهذا أبو بكر أخذ بالقرابة والصلة 
والرحم في العفو عن هؤلاء القوم وأخذ الفدية منهم» وعمر أخذ بمبدا نقيض 
مبدأً بي بكر» وهو أنه اعتبر أن القرابة والرحم مسوغ للشدة على هؤلاء القوم 
وقتلهم» وحين أخذ النبي بي برآي أبي بكر ولم يأخذ برأي عمر من المؤكد 
أن الموضوع قد انتهى عند هذا الحد» ولم ينقل لنا قط أن الصحابة انقسموا 
إلى مجموعات: فهذه تؤید رأي أٌبی بکر» وهذه تؤيد ري عمر» وهذه اتخذت 
موقا ثالتّا وهذه في آمر مريج» وهذه تعتزل» وهکذا» وإنما نقل إلينا أن 
الموضوع انتهى عند هذا الحد. 

ومن اللي ا ا الاس ل 
بيا وينتهي الأمر عند هذا الحد» بأن المجتمع المسلم بعيد عن الخصومات 
والمجادلات والصراعات الداخلية التى تنبعث من تعصب كل طرف لرأيه 
وإصراره عليه إلى النهاية. 

(۱) ینظر: مصنف ابن أبي شیبة (۳۳۲۳۱؛ ۰۳۹٦۸٩‏ ۳۹۹۹۰)» ومسند أحمد (۲۰۸» 
«(TITY «|‏ وصحیح مسلم (۱۷۹۳)» ومسند البزار »)۱۹٩۳(‏ وصحیح ابن حبان »)٤۷۹۳(‏ 
وتفسير الطبري »)٤٤/٠١(‏ وتاريخ الطبري (۲/٩٦٤)»ء‏ وسنن البيهقي (۱۲۹۲۲ء »۱۷۸١۸‏ 


٠‏ ) ودلائل النبوة للبيهقي (۳/ »)٠١۷‏ وتفسير القرطبي (۸/٦٤)ء‏ وتاريخ الإسلام 
(۲/ ۱۱۱-۱۱۰( وتفسر ابن کثیر (۲/ ۲۹۰)» والبداية والنهاية (۳/ ۲۹۷). 


مع المصطفى ية / أسرى بدر 


ولم يكن بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بسبب اختلاف الرأي مشكلةه 
ولم ينقل أن أبا بكر استدعى عمر وجلس معه جلسة خاصة» وقال له: يا عمر» 
لماذا تكلمت وقد قدمت رأيي؟ فكان عليك آن تصمت. کلاء ولا حدث أن 
عمر خاطب أبا بكر أو ساره وقال له: إن رأيك لم يكن جيدًا. 

فالكل يؤمن بأن المنطلق هو الإإخلاص والنية الصادقة» والرغبة في نصرة 
الدين» لكن أبا بكر رضي الله عنه غلب جانب الهداية» وهو الجانب الذي 
يغلبه النبي ب نفسه» ولذلك أخذ برأي أبي بكر» ما عمر فغلب جانب النكاية 
والانتقام من هؤلاء القوم» وإظهار عزة الدين» وأنه ليس في قلوب المسلمين 
مودة للكافرين المحاربين. 

وهذا مبدأ وموقف مهم جدًا في معركة هي أولى معارك الإسلام. 


ثانبا: غير ذات الشوكة: 

نحن ندرك أن معركة بدر هي يوم الفرقان -كما سماه ربنا- وهو أول 
يوم أعز الله فيه الإسلام» وكانت معركة فاصلة كما يسميها جميع المؤرخين 
وكات الس ها الم ك الارلى مالسي وال كن وكا اتصار 
الإسلام فيها مؤذنًا بأنه سيمتد إلى الجزيرة العربية كلهاء بل إلى ما وراءهاء 
ومع ذلك فقد سجّل الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أن الصحابة لم 
يكونوا راغبين في المصادمة مع هؤلاء القوم في البدايةء كما قال الله عز وجل: 
ولذ یود کم دی آلطایقین انا کک وتو دوت أن ع دات اَلَو َة کٹ 
کک £ [الأنفال:۷]. 

فقد كانوا يتمنون أن يحصلوا على عير أبي سفيان التي خرجوا لها 


مع المصطفى بي / أسرى بدر ' 


ويستردوا آموالهم التي أخذت بغير حق» وألا يكون هناك مجال للمواجهة 
والقتال» Ts‏ الشيخان وغيرهما أن النبي ٤‏ كان 
شرل ما الاس لا موا لقَاءَ ا اله العافية ذا ينمو 
َاضبرُواء اموا أن اة لكت تحت ظلال السيُوف»٠.‏ 

إن الإسلام ليس و يتعطش للدماء والحروب» بل هو دين هداية» دين 
إنساني عالمي» لکن ذا وقف في وجه دعوته وحورب وعودي فهو دين له 
مخالب وآنياب» فلا يواجه القنابل والسيوف والحروب بالورود والزهور 
والرياحين! كلاء فالنبي ٤‏ هو نبي الرحمة ونبي الملحمة» وهذه لها موقفها 
وتلك لها موقفهاء ولذلك كان النبي 4 وأصحابه في معركة بدر يتمنون أن 
غير ذات الشوكة -آي غير الحرب- تكون لهم» والله تعالى 

علم ما هو الخير فأراده وأجرى القدر فيه فالتقى المسلمون مع أعدائهم» 
والتقى الجمعان: 


هناك التَقّى sS‏ 


Cs ` 
[ 
e 


ا 


وڙ بي جيل كهر 
o‏ ار س ۶ 
e‏ 
ر چ ت E SELE‏ 
و ت للق ع ساعداافدا 
۴ َ و ا ت ت ٣ر‏ 0 
وَمَزعلى رس الطخاةة المهندًا 
(۱) خر جه عبد الرزاق »)4٥۱٤(‏ وابن ن آي شيبة »۱۹٥۰۷(‏ ۸۰ ۰ ) واحمد (۱۹۱۳۷). 
والبخاري (۲۸۱۹» ۷۲۳۷)» ومسلم Y\VEY »۱۷٤۱١(‏ ۰,) وآبو داود (۲۹۳۱)» والحاکم 
.(AV /۲)‏ 


مع المصطفى ي / أسرى بدر 


وَجبريل في الأفق القريب مكبر 
gr,‏ ص ا ص 5 8 5 e‏ 
يلقي لون والْغْب في أنشس العدَى“ 


وكتب الله تعالى النصر للمؤمنين» وجعل الدائرة على أعدائهم» وهذا كله 
رغم الفترة الطويلة جذا من الصعوبات التي واجهها المسلمون في مكة ثم في 
المدينة» ومع ذلك يخوضون المعركة الأولى على غير رغبة منهم ولا اختيارء 
ولكنه قدر الله تعالى الذي ساقهم إلى ذلك. 

وبعد انتهاء المعركة كان فى يد المسلمين هؤلاء الأسارى من صناديد 
قريش قد ظفروا بهم» والسؤال هو: هل أعمل المسلمون عوامل الانتقام 
والثأر والانتصار» أم كانت روح الإيمان والإنذار والرغبة فى الهداية والرحمة 
والشفقة على الناس أوسع عندهم من ذلك كله؟ 

هذا هو ما نجده في الحوار الذي دار بين النبي بء وبين المسلمين» ثم 
انتهى بأن يأخذ النبى بي برأي ابی بكر. 

إذا: هو ري الرسول بل شخصًاء وهو ري أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه» ولذلك آخذ النبی ب به وطبقه» وجعله نظامًا جری به على هو لاء 


الناس. 


ثالثا: المولى يعاتب نبيه کلا: 
يتساءل البعض ویقولون: لماذا نزل قول الله تعالی: ٭ ماکات ایی أن يكن 


2 ت .ير CC‏ 


رى حي ينض ن ألأرَضٌ £ [الأنفال:۷]. هل يعني هذا أن رأي النبي ڳا 


(1) للشاعر: وليد الأعظمي. 


مع المصطفى ب / أسرى بدر ٠‏ 


وأبي بكر # مرجوح وأن رأي عمر رضي الله عنه كان هو الراجح؟ 

والحواب: آنه لا يظهر هذاء بل نصوص القرآن تدل على أن ما فعله 
النبي ي كان صوابًاء ولم يعاتبهم الله تعالى في شأنه قط» وإنما عاتبهم في 
شأن آخر فقال لھم: ٭ ماکات ایی أن کو لہ سی حَیّ ُن فی الارّض 4 
[الأنفال:۷٦].‏ 

فعاتبهم على الأسر» بمعنى أن الله تعالى كأنه يقول للمؤمنين: وقد 
لقيتم المشركين في ميدان المعركة وشهروا سيوفهم في وجوهكم» فلماذا 
تأسرونهم؟ لماذا لم تقتلوهم كما يقاتلونکم؟ هذا شيء طبيعي جدًا: # قدا 
لقيتم الذي كفروا صرب الراب 4 [محمد:٤].‏ وليس المعنى: لقيتموهم في الشارع 
أو في السوق أو في بيوتهم. 

وإنما لقيتموهم في ميدان المعركة» وهم قد جاءوا واستعدوا وتهيؤوا 
لقتالكم» فأي قانون في الدنيا أو نظام أو مبداً أو دولة يمكن أن يقول: إن هؤلاء 
يواجهون بغیر الحرب؟ قوم حاربوكم وقاتلوکم واستعدوا لقتالکم لا بد آن 
يواجهوا بمثل ذلك. 


و س 


ماو إلا الوحيٰ أو خد ركف نميل طباه آخعی کل مائل 
ذا واءُ الدَاء من كل عاقل هذا دَواءُ الذَاء من كَل جاهل“ 


(1) المرهف: السيف الحاد. وظب السيف؛ جمع: ظبةء وهو حد السيف. والأخدعان: عرقان 
خفيان في موضع الحجامة من العنق. 
(۲) ينظر: المثل السائر (۲/ ۲۹۰). 


مع المصطفى ية / أسرى بدر 


٤ 


قال: # قدا فينم الین کفروا هضرب الراب [محمد:٤].‏ حرب بحرب» وضرب 
بضرب» وسيف بسيف» ومواجهة متكافئة # حى لدا أمحشو 4. أي: بالختم في 
النكاية بهم وقتلهم فهنا هسدوا الرَنَاقَ. أي: بالأسرء فالآية تدل على أن 
الأسر لا يكون في بداية الحرب طمعًا في المغنم أو الفدية» وإنما يكون بعد 
الإثخان فيهم» وهذا مالم يقع في يوم بدر. 

فالله تعالی عاتبهم آنه ما کان لكم أن تأسروهم حتى تثخنوهم» فإِذا 
أثخنتموهم فأسروهم» فإذا أصبحوا أسرى فقد انتقلوا حينئذ من المقاتلين 
إلی أن یکونوا اسری حربب ولھذا قال: ٭ ماکات ایی أن کون لھ اتی حن 
يتخ فى ألأَرَّضٌ 4 [الأنفال:۷٦].‏ أي: فإذا أثخن في الأرض كان له أسرى» 
وهؤلاء الأسری حکمهم: #إ قدا لقیتم ان کفروا هضرب الراب حى إ1 اتوه . 
فإذا أثخن فيهم بالقتل انتقل إلى المرحلة الأخرى وهي: معدو ألوباق . فإذا 
شددنا الوثاق صار هؤلاء أسرى حرب كما في المصطلحات المعروفةء ثم 
قال سبحانه: ‏ اما متا بعد وماد 4 [محمد:٤].‏ 

ولم يذكر الله سبحانه وتعالى هنا القتل» فذكر المَنٌ أو الفداء. 

وهذا الذي عمله النبي ي آنه قد يمن على بعضهم كما مَنْ على كثيرين» 
رقصة مام ين آثال رضي الله عته هى مال لاك 4 رلك درن أن يطلب 
منه فدية» أو يطلب الفدية» وهذا ما بينه بقوله: ۾ َمَدآ . آي: أن يطلب 

»)٤۳۷۲١۲٤۲۲۰٤٦۲( وصحیح البخاري‎ »)٥١ /7( ينظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


وصحیح مسلم »)۱۷۹٤(‏ وسنن آبي داود (۲۹۷۹)» وتفسير الطبري »)٤١ /۲١(‏ وتفسير البغخوي 
(۷۸/5))» والبداية والنهاية .)٤۹ /٥(‏ 


مع المصطفى بي / أسرى بدر ٠‏ 


منهم الفدية ويطلقوا مقابلهاء وقد يكون من أئمة الإسلام مَن يرى أن له أن 
E‏ 
بعد أخرى» فقال له النبي كي «لا وال لا تَمْسَحّ على عَارضَيْك بمكة تقو ل: 
قد دعت مدا مک 

رابعا: دين الإسلام دين الرحمة والملحمة: 

إن دين الإسلام هو دين الرحمة» ودين الملحمةء ودين العدل» وقد 
جحل اله تعالى لكل شىء قدزاء فالرب لها أحكامهاء والأشر له سكام 
والشّلم له أحكامه» وكثير من المسلمين اليوم الذين يختلطون بغير المسلمين 
ويعايشونهم في بلاد الغرب وسواها قد تضطرب عندهم الأمورء فلا يفرقون 
بين الناس» ولا بين المَوّاطن» وهذه الأوضاع التي يعيشها المسلمون 
المغتربون» أو من أهل البلاد الأصلية في أوروبا أو آمريكا تجعلهم في مس 
الحاجة إلى أن يتعلموا ويتقنوا أساليب التعامل مع هؤلاء القوم ومخاطبتهم 
ودعوتهم» بالإقناع» والقدوة» وبيان محاسن الإسلام التي من شأنها أن 
تقربهم» وتجعل قلوبهم أكثر استعدادًا لتقبل الإسلام والنظر فيه» فالمسلمون 
دعاة قبل أن يكونوا جباة أو مقاتلين» وإنما القتال دواء لداء» أو عبارة عن الكي 
الذي هو آخر الدواء» والمسلمون في عصور التاريخ كلها لم يكونوا معتدين 

(۱) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام »)٠١ /٤(‏ وسنن البيهقي (۷٠۱۷۸)ء‏ ودلائل النبوة 
للبیهقي (۳/ ۰۲۸۰ ۲۸۱)» وتاريخ الإسلام (۲/ ۷٠۲)ء‏ ونصب الراية (۳/ ١٠٠٠)ء‏ والبداية 


والنهاية /٤(‏ ٦٤ء‏ ١١)ء‏ والسيرة الحلبية (۲/ ٤٠٥)ء‏ وفتح الباري /٠١(‏ ١٠٤٤)ء‏ والمقاصد 
الحسنة (۱۳۲۹)» وکشف الخفاء (۳۱۳۲). 


مع المصطفى ية / أسرى بدر 


ولا ظالمين» ولا طلاب مال أو شهوة أو شهرة» وإنما كانوا دعاة إلى الله عز 
وجل. 

إنه يجب آن نقول: إن عدد الذين قتلوا في الفتوح أو في الحروب 
الإسلامية كلها في عهد النبي بي لا يتجاوزون بضع مئات خلال أكثر من 
ثلاث وعشرين سنة» بينما نجد أن ضحايا حرب واحدة من الحروب التي 
تديرها القوة الغربية والشرقية اليوم على الإسلام يعدون بالآلاف أو عشرات 
الآلاف: من المقاتلينء ومن الرجال والنساء والأطفال والشيوخ الأبرياء» فهذا 
الدين دين الرحمة الذي بعث الله به نبيه ية رحمة للعالمين. 


ڳر 


+ على واء الزجيع: 

أرسل النبي ي مجموعة من أصحابه في سرية بقيادة عاصم بن ثابت 
رضي الله عنه» فأسرهم المشركون» فقاتل بعضهم حتى قتلواء واستسلم ثلاثة 
منهم تحت العهد والميثاق ألا يقتلواء وكان منهم خبيب» فأخذوه وباعوه 
لکن لمر ین بک لار بای الى قل بوم بدرء اسر خیب رقي 
الله عنه» وكان ينتظر القتل» وفي سره عبر آي عبر. 

* وفاء في وجہ الغدر: 

جاء في «صحيح البخاري» أن خبيبًا رضي الله عنه كان قد تهياً للموت 
وهو في الآسر» فطلب من صاحبة البيت موسى حتى يستحد بهاء ويزيل شعره 
من بدنه» وفي هذه الأثناء تسلل إليه طفل صغير من أطفالهم. 

تقول صاحبة البيت: ما إن فقدت الطفل حتى شعرت باللوعة والخوف؛ 
أين ذهب ابني» فنظرت فإذا هو على فخذ خبيب» فأصابني ما أصابني» وقلت: 
السكين في يده» والطفل في حجره» وهو رجل مأسور ينتظر الموت» فلا بد 


أنه سوف يأخذ بثأره فورًاء ويقتل هذا الطفل بنفسه. 


٠‏ مع المصطفى ية / خبيب في مكة 


لقد عرف خبيب ما في نفسها وابتسم وقال لها: أتخشین أن أقتله؟ والله ما 


کت لف دل" 
+ شرف الخصومة: 


إن أثر هذا الدين في التربية الراقية التي يغرسها في أبنائه ليست من خلال 
الأدعاءات العريضة والشعارات الجرقاء يل من غلل الممارسة العملة 
الصغيرة والكبيرة؛ فإن هذا الصحابي الأسير ما أقبل على أي عمل» مع أن 
العاطة البشرة فد تحمل على أن بعل عم ا5 ما لكن هذا الين رياه د دة 
خاصة بحيث إنه لم يفكر أن ينتقم ويقتل هذا الطفل البريء. 

هذا العش العظيم يجب أن يجدد اليوم في واقع المسافين» ويز كد 
للعالم أجمع أن هذه القيم العظمى هي قيم الإسلام» وأن المسلمين حتى 
خلال الحرب كانت وصية نبيهم بلا إليهم أن لا يقتلوا وليدًاء ولا شيا كبيرًاء 
ولا امرأةء ولا أصحاب الصوامع... إلى آخر ما هو معروف في وصايا النبي 
4ي ووصايا ابي بكر وعمر رضي الله عنهما". 

(۱) آخرجه امد (۸۰۸۲). والبخاري »)٤۰۸٩ ۰۳۹۸٩ »۳۰٤٥(‏ وأبو داود (۳۱۱۲)» 
والنسائي في الکبری (۸۸۳۹)ء وابن حبان (۳۹٠۷)ء‏ والبيهقي .)1٤۲۸(‏ وينظر: دلائل النبوة 
للبیهقي (۳/ »)۳۲١‏ وتفسیر البغوي (۱/ ۱۸۱)» وتاریخ الإسلام (۲/ -۲۳۰ ١١۲)ء‏ والبداية 
والنهاية .)٦۳ ٦۲- /٤(‏ 


(۲) ینظر: مسند امد (۲۷۲۸» ۲۳۰۸۰)» وصحیح مسلم (۱۷۳۱)» وسنن آبي داود 
»)۲۱٤ )۲(‏ وجامع الترمذي »)۱٦۱۷ ۰۱٤۰۸(‏ وسنن ابن ماجه »)۲۸٥۸ »۲۸٥۷(‏ 
وصحیح ابن حبان »)٤۷۳۹(‏ والمعجم الکبیر للطبرانی (۲۳۰۵» ۷۳۹۷» (١٠١١١‏ والمعجم 
الأوسط (١٠ء‏ ١١٤٠ء »)٤١١١‏ والمعجم الصغير »)١٠٤ »٤١(‏ والمستدرك »)٥۸۲ /٤(‏ 
وسنن البیهقي (۰۱۷۷۲۸ ۰۱۷۸۲۰ ۱۷۹۳۱۰۱۷۹۲۹ - .)۱۷۹۳٤١‏ 


مع المصطفى ب / خبيب في مكة ٠‏ 


* وللا تعتدوا: 

نحن اليوم آمام ما يسمى بالحرب على الإرهاب» والتي وجدنا نها عرت 
الكثير من الادعاءات التي تقال عن حقوق الإنسان» خصوصًا حين تنتقل 
الجيوش إلى دول أخرى غير دولهاء فأصبح هناك عدوان» وتعذيب» وإطاحة 
باللإنسانية» واستخفاف بالجنس البشري» ويصاحب ذلك حملة هائلة وضخمة 
ومضللة من ادعاءات تتعلق بالحفاظ على حقوق الإإنسان ونشر الديمقراطية» 
لكن اللإسلام ينشر هذه الحقوق بطريقته الخاصة»ء وهذه القصة هي أبلغ تعبير 
يجب أن يوصل للمسلمين كما يوصل لغيرهم. 

طفل صغير في حجر رجل يتهياً للموت ظلمًا وعدواتا وقهرًاء فقد أخذ 
بالخدعة والعهد والميثاق» ومع ذلك يقول لها: لا تخافي على طفلك. ما 
كنت لأقتله. 

هذه تربية محمد عل: أذ الأماة إلى من اَمَك E‏ 

این شات المسسلمن من هلا المع : آلا تقتل طفاًد ولا امرأةٌ ولا شیسا 
ولا بريًا -يعني: ممن لا يقاتلون- وهذا حينما تكون منهمكا في مع ركة شرعية 
واضحة المعالم مع عدوك فكيف إذا كانت القضية فيها لبس؟ فكيف إذا كانت 
القضية فيها عدوان؟ وال مجان يقول: # ولوا ف يلاه لذن 


ےر ص ےو ےوہ 


يتوت re‏ إت آله يث المعيت £ [البقرة:٠۹٠].‏ ويقول 


(۱) آخرجه ابن أبي شیبة »)۲۲۹٤۹(‏ وأحمد »)٠٥٤٩۲(‏ والدارمی »)۲٣۹۹۷(‏ وأبو داود 
»)۳٣٣٣ »٥٣(‏ والترمذي »)۱۲٣٤(‏ والدارقطني (۳/ »)٥‏ والحاکم (۲/ »)٥۳١‏ والبيهقي 
(۹1۲). 


مع المصطفى ب / خبيب في مكة 

سبحانه في محکم تنزیله في غير ما موضع: # ولا يج رم ڪم سان َو 
أل تيلوا أعَدٍلوأهوَأَفَرَب لِسَقَو 4 [المائدة:۸]. وفي الآية الأخرى: إو 
رمک شن وا ا ا عن مسجد اة ذواً 4 [المائدة:۲]. 
من عصى الله فيك فحقه أن تطيع الله فيه» فلا تخن مَن خانك» ولا تظلم من 
ظلمك» ولا تغدر من غدر بك» ولا تهتك عرض من هتك عرضك. 


هذه قيم وأخلاقيات حتى في الحرب يقررها الإسلام لأبنائه. 


٭ أحب الیہ من نفسہ: 

موقف آخر: یخرج خبیب بن عدي رضي الله عنه من مکة لیقتل» فیقال له: 
ما أحب أن محمدًا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس 

غ انل ن اوت عل آن تیب الل ر کا ف روا 


کیا کما قال تعالی: َد من اَهَل لومي د بعت فيم رسو ناسيم يتوا 


يح 


کیم “اجو ویم يمهم الککب وة وإ نگ ون قن نى 
م ي i‏ 
فهو یفدی النبی ب بنفسه وأهله وماله وولده» وحتى فى هذا الموقف 
() ينظر: معجم الطبراني الكبير (١۲۸٥)ء‏ ودلائل النبوة للبيهقي (۳/ ۳۲۷-۳۲۹)ء 


وحلية الأولياء (TEL/YD‏ وتاریخ دمشق (۲۱/ c(۲‏ والمنتظم «(T/0‏ وزاد المعاد 
٤١ ۲٤٤-0‏ ۲)). والبداية والنهاية .)٦١/٤(‏ 


مع المصطفى إل / خبيب في مكة ٠‏ 
الذي يؤمن فيه الكافر» ويعيى فيه الشاعر» ويصدق فيه الكاذب» كان تعبير 
خبيب رضي الله عنه تعبيرًا عن كل الذين أحبوا النبي بيه من أعماق قلوبهي 
وأدركوا عظيم أثره في حياتهم» وآنه هو القيادة النبوية التي اختارها الله تعالى 
لهذه الأمة» فهو حظنا من النبيين» كما نحن حظه من الآمم» ولذلك فإن حبه 
ر ا ا 
وا م ا اد ا روچ «لا ومن أَحَدک > ES‏ 
والده وولده رالناس أَجْمَعينَ». 


٭ خبيب أمام المشنقة: 
لقد خرج خبیب رضي الله عنه إلى القتل» فان منه موقفين: 
قصيدة يرتجلها وکأنه إلى عرس واحتفال: 


4 | و‎ E 
ائلهم واستجمعو کل مجمے‎ 
O ر‎ ° 0 
كلهم مدي العَدَاوَة جّاهد‎ 
ب مچ ا ت‎ Kay 2 
على لاني في وثاق مضيع‎ 
٤ و کو ا یاک ی ا اکر چ‎ 
وقد قربواابناءهم ونسّاءهم‎ 
و ورت‎ e 
وقربت من جلع طويل ممنع‎ 
»)۲۷٤١( آخرجه عبد الرزاق (۲۰۳۲۱)» وأحمد (۰۱۲۸۳۷ ۱۳۹۹۱)ء والدارمی‎ )۱( 


»)٥۰٩۱١ ۰٥۰۱٤ ۰0۰۱۳( والنسائي‎ »)٨۷( وابن ماجه‎ »)٤٤( ومسلم‎ »)۱١ ۰۱٤( والبخاري‎ 


وع المصطفى ج / خبيب في وك 


٢‏ ب ر ا ت و ا 
إلى الله أشكو عربتي بد كربتي 
eI NE‏ 
a TT TG‏ 
د ت 
فقد بًضعوا لخمي وقد ياس مَطمَعي 
0 . و و و 
r Er,‏ 
رذ ذرَفث عاي من عير مَجْرَع 
وَمَا بي حذار المَوت ٳِني لمَيَّت 
SE‏ 
ذلك في ذات الإله وَإِن يشا 
E EE‏ 
ر ° ٠ 2 TT‏ ٍ 
فلشت بمَبدللعدو تخشعًا 
ولا جَرَعًا إني إلى الله مَرْجعي 
بهذه القوة وبهذا الوضوح يتكلم ویخاطب حتی کتب هذه القصيدة 
وحفظها قوم کافرون» ثم هم بعد يؤمنون ویتحدثون عنها. 
(۱) هذا البيت والذي قبله آخرجه: عبد الرزاق (4۷۳۰)ء وأحمد (۷۹۱۰» »)۸٠۸۲‏ 
والبخاري (۲ ٩‏ ء) وابن ¿ حبان (۳۹ )٩١‏ والطبراني في الکبیر .)٤۱۹۱(‏ 
والقصيدة بكاملها موجودة فی في: السيرة النبوية لابن هشام  ),۰ /٤(‏ ودلائل النبوة للبيهقي 


(۳/ ۳۲۹)» وحلية الأولیاء (۱/ »)۱٠١‏ والاستیعاب »)٤٤۱/۲(‏ وتاریخ دمشق (۲/ »)۲۳٤‏ 
والبداية والنهاية »)٦۷ /٤(‏ وعمدة القاري /۱٤(‏ ۲۹۳). 


مع المصطفى ي / خبيب في مك 


ا يساذف ليصلى وكين فاذرن ل فستيل القلة ويضك 
رک 

إن رباطة الجأش وقوة القلب إنما تو جد عند أولئك الذين قرروا أن يربطوا 
قلوبهم بالله جل وتعالی: «(تَعرّف إلى الله في الرَحَاءِ يَعْرفْكَ في الشدّ. 
فيقوم ويصلي ركعتين» والعجب كل العجب أنه حين صلی ركعتين خففهما 
ولم يطل في صلاته» ثم أقبل عليهم يعطيهم درسًا في عزة الإيمان وقوته: 
«والله لولا أن تظنوا أني إنما أطلت خوفا من الموت لأطلت»”. 

هذه المعاني العظيمة» وهذه الممارسات العملية التي تربًّى عليها المؤمنون 
الأولون هي ما نحتاجه اليوم» وهي ما يحتاجه المسلم حتى يعرف حقيقة دينه 
وعظمته» والأخلاقيات التي تربى عليها المؤمنون الأولون هي ما نحتاجه 
اليوم أيضا حتى نقدم بها الإسلام لغير المسلمين» والذين يظن الكثير منهم 
أن الإسلام دين العنف والدموية والقتل والانتقام» لكن لو قدمنا لهم نماذج 
السيرة النبوية وتصرفات المسلمين الأولين التي هي خير تعبير عن حقيقة هذا 
الدين» لأحدثت عندهم نقلة هائلة غير متوقعة. 


ار 


(۱) آخرجه همد ٤(‏ ۲۸۰). والطبراني في الکبیر (۱۱۲۲۳» (۱٠١۹۰‏ والحاکم (۳/ ٦۲۳‏ 
),٤‏ والبیهقي في شعب الإییان (۰۱۳۹۰۱۰۷۲ ۰۱۰۰۰۰ .)٠٠٠۰۱‏ 

(۲) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام (٤/١١١)»ء‏ وحلية الأولياء (۱/ ١١١)»ء‏ وسير أعلام 
النبلاء »))۲٤۲۸/١(‏ والبداية والنهاية .)٠١ /٤(‏ 


اليوم يوم و 


ء وبر 


* يوم الفتح: 

جاء في «الصحيح» أن النبي 4 لما فتح مكة دخل الكعبة وفيها ثلاثمائة 
وستون صنمّا» فجعل يطعنها بعود فی يده» فتتهاوى وتتساقط واحدًا بعد الآخر 

9 ا رر ر 9 4ھ o4‏ ق ا ر و ی 8 
وهو يقول: «جَاءَ الحَق وَرَهَقَ البّاطل إن الاطل كان رَهوقاء جَاءَ الحَق وَمَا 
0 و‌ ٤‏ 5 

يبْدئ الباطل وما عيذ . 

هذا الموقف التاريخي العظيم المتمثل في فتح مكة كان في السنة الثامنة 
من الهجرة» ولم يكن هذا الموقف العظيم فتخًا لمكة البلد الحرام فحسب» 
وإنما كان تتويجًا لدينونة الجزيرة العربية كلها لدين الإسلام» وإيذاتا بانتقال 
الإسلام إلى مرحلة آخرى من المجاهدة والفتح والإصلاح. 

لقد كانت مكة أعصى المدن على دعوة اللإسلام وعلى النبي ك4 خرج 
منها بالأمس متألمًا حزينًا لفراق بلده» يلتفت إليها وهو يقول: «وَالله ك لَحَيْرُ 

(۱) آخرجه أحمد »)۱۰۹٩١۱ »۳۰۸٤(‏ والبخاري »)٤۷۲۰ ۰٤۲۸۷ »۲٤۷۸(‏ ومسلم 


«(1V CVA‏ رمد ۸ : ٺù‏ )*€۷71°<« «(OAT‏ ز 
( ۷ 10 1*101(. 


۰ مع المصطفى حي / اليوم يوم وفاء وبر 


رض اله وَأحَبُ رض الله إلى لله وَلَولاً آي أخْرجْتُ منك ما حَرَجْتُ. 


فرت 4 


ا او e‏ فقال له: لن ای ی 
معاد £ [القصص:٥۸]‏ 

وها هو قد عاد ٤‏ وها هي كتائب الإسلام تدخل مكة ظافرة منصورة» 
ومع آن هذا الفتح آعظم الفتوح» إلا آنه لم يرق فيه دم» حتى قال بعض آهل 
العلم: إن مكة فتحت صلحًا. وقال آخرون: بل فتحت عنوة وبالقوة والحرب. 
وأيًا ما كان فإن عدد القتلى يعدون بالأصابع في هذا الفتح العظيم» وهذه إشارة 
كبيرة إلى أن جهاد الإسلام لم يكن يستهدف قتل الناس» وإنما يهدف إلى 
دينونة الناس لربهم جل وتعالى لا لغيره. 

+ الجهاد ليس توسعا ولا استكبارا: 

إن الجهاد الإسلامي لا يسعى لابتزاز آموال الناس واستعبادهم» وإنما 
يسعى لدينونة الناس لله عز وجل» ورفع الظلم عنهم» وقديمًا كان كسرى 
وقيصر وغيرهم من الملوك يَسُومُون الناس سوء العذاب» حتى جاء الرسول 
ية بهذا الدين. 

فجاء الإسلام ليحرر الإنسان من طغيان آخيه الإنسان ويعبّده لربه 
الواحد الديان» وقال سبحانه: # وما کر لا ثمَيِلونَ ف سيل آله وألمسْتَصْعَفِينَ 4 
[النساء:٠۷].‏ 


(۱) أخرجه ابن أي شیبة (۳۹۹۰۰)» وأحمد (۰۱۸۷۳۷ ۱۸۷۳۸)»ء والدارمی »)۲٠٠١(‏ 
والترمذي »)۳۹۲١(‏ وابن ماجه (۳۱۰۸)» والنسائی في الکبری »)٤۷۹/۲(‏ وابن حبان 
»)۳۷٠۸(‏ والطبراني في الأوسط .)٤٥٤(‏ 


مع المصطفى حي / اليوم يوم وفاء وبر : 


فتح النبي 4 مكة وجعل يطوف بالبيت وبيده عود يطعن به الأصنام 
فتهاوت واحدا بعد الآخر» ومؤذنه يصدح: (أن لا إله إلا اللّه). 

إن تاريخ الفتح الإسلامي الرشيد تاريخ أبيض نظيف وإن تخلله في بعض 
العصور المتأخرة شيء من مطامع الدنيا ومكاسبهاء فإن العبرة ليست بالتاريخ 
فقط» إنما العبرة بالممارسات الراشدة التي تمثل حقيقة هذا الدين» ومع ذلك 
يظل الفتح الإإسلامي هو الأرقى والأنقى» وباعتراف الأعداء قبل الأصدقاء 
فهاهم كناب الغرب يعترفون بذلك» كما يقول أحد المؤرخين البريطانيين 
الكبار (أرنولد توينبي): ما عرف التاريخ فاتخًا أعدل ولا أرحم من العرب. 

لقد كان فتسًا عظيمًا؛ لأن محمدا بل هو قائد المسيرة ولذلك أرشد 
الناس إلى البوصلة الصحيحةء وبين لهم حقيقة الأمر. 

هذا الفتح العظيم الذي سجلت البشرية صفاءه ونقاءه وحفاظه على الناس 
لم یعتد على حقوقهم» ولم يبخس آحدا منهم ولم يظلمه. 

+ أنظمة العالم كانت أنظمة بغي واستخفاف: 

إن الكثيرين ممن كتبوا عن الإسلام وتاريخ الإسلام وفتوحاته حتى من 
غير المسلمين يعترفون بعظمة هذا الدين» وعظمة الأخلاق التي انتصر بها 
المسلمون» فقد كانوا يفتحون قلوب العباد قبل البلادء وهذه الآمم والشعوب 
والأجناس التي فتحت آنذاك أصبحت اليوم تدين بالإسلام وتدافع عنه» 
وتؤمن به» وتموت في سبيله» وتشارك في صناعة واقعه کما شارکت من قبل 
في صناعة تاريخه العظيم» وما ذلك إلا لأن الفتح لم يكن عدواتا ولا اغتصابًا 


۰ وع المصطفى حي / اليوم يوم وقاء وبر 


ولا تسلطاء ولكنه كان فتجًا للقلوب» وحماية للشعوب. 

لقد وَجَّدت تلك الشعوب من فتح الإسلام وعدالته ما لم تجده في 
الحكام الذين كانوا من ا المسلمينٌ وآثرتهم» وشهدت لهم 
بالفضل» واعتنقت الدين الذي انتصر وتغلب» فهذا الدين العظيم فتح القلوب 
بالحق والعدل والأخلاق قبل أن يفتح البلاد بالسيف والقوة والسلطةء واليوم 
يستطيع المسلم الذي لا يملك القوة أن يفتح القلوب بصدقه وأخلاقه النبيلةه 
وعلمه الصحيح» وتفكيره المعتدل» وقوله السديد» وأن يكون ناطقا بالقرآن» 
ا وا 


+ اليوم يوم وفاء وبر: 

كانت سدانة البيت في الجاهلية إلى آل شيبةء فلما فتح الله مكة لرسوله 
قام إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومفتاح الكعبة في يده فقال: يا 
رسول الله» اجمع لنا الحجابة مع السقاية"“ صلى الله عليك. فقال رسول الله 
DE‏ عثْمَان ن طلحة؟) فدعی له فقال: «هاك مفعاحك مان ايوم 
يوم بر وَوّفاء». 

هذا المعنى العظيم الذي يكرّسه النبي بي بهذه المناسبة الخالدة» من 
التأكيد على معنى البر والوفاء والشكر» يؤكد أن هذا الدين الذي جاء مهيمتًا 


(۱) الحجابة: خدمة البيت» والقيام بأمره. 

(۲) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام /٥(‏ ٤۷)»ء‏ وتاريخ دمشق (۳۸/ ۳۸۹)ء وزاد المعاد 
»)٤١۹ /۳(‏ والبداية والنهاية »)١١ /٤(‏ والسبرة الحلبية (۳/ .)١١‏ وختصر السبرة لابن عبد 
الوهاب .)۲٠۳(‏ 


مع المصطفى حي / اليوم يوم وفاء وبر : 


على الحياة كلها جاء بأحوال من السعادة والآنس» والرضا والفرح والسرور 
الذي من طبع الإنسان أن يميل إليها ويبتهج بها. 


لقد فرح النبي 4 والمسلمون بفتح مكة ما لم يفرحوا بمثله قط» وكان 
النبي بيه قبل ذلك يشعر المسلمين بشكل مستمر أن الفرح جزء من الحياة» 
عبادة» أو صيام» أو قیام» أو توفیق»› أو قرآن» أو حفط » ا خیر» اف دعوة» أو 
نجاح في أمر من هذه الأمور التعبديةء» وفي ذلك قال الله عز وجل  :‏ قصل ت 
آله ورو ذلك فرحو هو حَيْرمَسَا معو [يونس:۸٥].‏ أو الفرح 0 
أيضا فهي المعنية في قوله: مما عون . وان کانت آالاولی حرا مها 
إلا أن الفر ح بالدنيا ما دامت في حدود ما برضي الله مطلب أبضاء كن يفرح 
الإنسان بتوفيق» أو ترق» أو نجاح» أو مستوى أفضل في عيشه» أو في زواجه 
وما آشبه ذلك» فهذا الفرح لا يذم» بل هو محمود ومن طبيعة الإنسان. 

اة الاه لست جلا دا وا اا ضارا فلا ت فا من آرقات 
يستروح فيها الإنسان إلى الراحة والرضا والسرور والآنس الذي هو مرضاة 
لله عز وجل» وتسلية للقلب» وإبعاد للهم والغم» فالحياة بغير فرح لا تدوم ولا 
تستمر» ولا يقوى العبد على مواجهة صعوباتها وآلامهاء فلنفر ح» فالفرح فيما 
لا يسخط الله عز وجل خير» يفتح مباهج النفس وآفاقهاء ويجدد إمكانياتها 
واا اها د لىد ال ار ر اام 


مع المصطفى جي / اليوم يوم وفاء وبر 


ل بد من الفرح في الحياة» والترویح عن النفس» حتی للجادين 
والمشغولين؛ كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يسلي نفسه ويقول الشعر» ويتندر 
ويضحك ويبتسم» ولا عجب؛ فقد تلقن هذا من النبي بي وإني حينما أذكر 
عمر فإني أذكر الفاروق الصارم الذي قد يظن بأنه لا يبتسم» ولا يعرف الفرح 
والترويح عن النفس إلى قلبه سبيلاء بينما هو رضي الله عنه خلاف ذلك. 
وتنخفض في سيرهاء والناس يلبون: «لبيك اللهم لبيك)» وعمر رضي الله عنه 
قول : 

EE) E 

فيشبه هذه الناقة وراكبها بالغصن في يوم الريح الذي يتحرك ذات اليمين 
وذات الشمال» أو: شارب ثمل. يعنى: يتحرك ويتمايل وهو لا يدري بما 
ل 

وکان هو وابن عباس -وابن عباس مازال شابًا في مقتبل عمره» وکان 
بينه وبين عمر في العمر فارق زمني كبير جذاء ابن عباس في الثالثة عشرة من 
عمره» وقد ناهز الاحتلام أو جاوز الاحتلام بقليل- ينغمسان في الماء لينظرا 
افا اکر ا دون ان ي 

وسْئل عثمان رضي الله عنه عن المحرم: هل يدخل البستان؟ فقال: «نعم» 

0 بنظر: :مسك الشافعي (1/ 11(« والمجالسة للدينوري »)۲۸٥۲(‏ وسنن البيهقي 
.»)۸۹٦٥(‏ وکشف المشکل (۱/ ۳۸۳). 

.)٠۷١ ٤١ /۷( ينظر: المحلى‎ )( 


مع المصطفى حي / اليوم يوم وفاء وبر ۰ 
ويشم الريحان»'. 


+ الترويح حق للنفس: 

وهكذا كان هدي الصحابة رضي الله عنهم» وهدي المسلمين والأآئمة 
والعلماء أن يعطوا النفس حقها من الترويح» حتى كان الشافعي رضي الله 
عنه يقول: كان يقال: «ليس من المروءة الوقار في البستان»"؛ وإذا ذهب إلى 
البستان خلع عمامته ومزح وضحك» وتحدث وابتسم» ولاطف من حوله. 
فالحياة فيها كبار وصغار» وشباب ومراهقون وأطفال» ورجال ونساء» وفيها 
ا 

لقد وقع أن كان النبي ية مضطجعًا في حجرة عائشة رضي الله عنها في 
بوم عيدء وفوق رأسه جاريتان تغثيان ومعهما الف بغتاء العرب في الجاهلية. 
فدخل آبو بكر رضي الله عنه» فهم بهما وقال: أبمزمور الشيطان في بيت رسول 

الله کي ؟! فقال له النبي کي: «يا با بكر ek‏ يام م عید». 

رلب اي ال لابق الم قل ا e.‏ 


)١(‏ ينظر: الشريعة للآجري (ص (٠١١‏ وتاريخ دمشق »)٠٠١ »۲٤۹/٠١(‏ والمهذب 
للشیرازي (۱/ ۲۰۹)» والمبسوط »)۱١۳ /٤(‏ والمجموع (۷/ »)۲٤۱‏ ومجمع الزوائد (۳/ »)٥٠٤‏ 
وعمدة القاري (۹/ .»)٠١١‏ والتلخیص الحبیر (۲/ ۲۸۲). 

(۲) ينظر: مناقب الشافعي للبيهقي (۲/ .)۲٠۲‏ 

(۳) اأخرجه امد .)۲٠۰۷۲ ۲٤۹۹٩ »۲٤۷۲۹(‏ والبخاري ٩٥۲ »٩۹٥۰(‏ ۰۹۸۸ 
۷ ۰۳۵۳۰۹ ۳۹۳۱)» ومسلم (۸۹۲)» وابن ماجه (۱۸۹۸)» والنسائي (۱۵۹۳» »)۱٥۹۷‏ 
وابن حبان ۰٥۸ ٦۸(‏ 9۸۷۷)». والطبراني فی الکبیر (۲۳/ ۰۱۸۰ ۱۸۱) ۲۸٣-(‏ ۲۸۸)» والبيهقي 
في شعب الاإی‌ان .)٥۱۱١۰(‏ 


۰ مع المصطفى حي / اليوم يوم وفاء وبر 


حُذوا- ا بني أَرفدَة حى يَعْلَمَ اليد واللَصَارَى أن في دينتا فَْحَةٌ». 

نعم» إن في ديننا فسحة» ويجب أن نحسن توظيف هذه الفسحة» لأن أخذ 
النفوس بالجد الصارم أسرع ما يكون إلى قصف الأعمال وانقطاعهاء وعجز 
الانسان عن المواضاة. 

نعم» في ديننا فسحة» وينبغي غي أن نستشمر هذه الفسحة» وأن نضبطها بضوابط 
ديننا لئلا تتحول إلى E‏ 


+ الحلال والحرام في المتعة: 
ا ر ا ا 
وقد قال لا: «الحلال س بن والحرام بين وَبيتهُمَا مُسَبَهَاتٌ لا يَعْلمَها كير 
من التاس». ر ن وک ن ا جرا ی وای ن 
الألفاظ : لما سال رجل رسو | لله 8 عن البر والإثم قال: ابر ما اطمان لَه 
لقب وَاطمانث يلفس وَالإنم مما حا في القَلْب» ورد في الصذر وَإِنْ 
فاك الاس وَأفترك»”. 


فى كثير من الأحيان يعرف الانسان من مؤشر قلبه أنه يتجه نحو الخطاً.. 


(۱) ينظر: مسند الحميدي »)۲٥٤(‏ ومسند آحمد »)۲٠٠١ ٤ »۲٤۸۹۸(‏ وصحيح البخاري 
.)٠۳۰ ۹۰۹۷ ۰۹۸۸4۰ (‏ وصحيح مسلم (۸۹۲)ء ومسند الحارث (۸17- بغية)» ومسند 
آي يعلى »)٤۸۲۹(‏ والسنن الكبرى للبيهقي .)۲٠۷٠١(‏ 

(۲) آخرجه احمد ۰۱۸۳۹۲٤(‏ ۱۸۳۹۸)» والدارمی »)۲٥۳۱(‏ والبخاری »٥۲(‏ ۲۰۵۱)» 
ومسلم (۱۵۹۹)» وابن ماجه »)۳۹۸٤(‏ والترمذي (۱۲۰۵)» والنساتي .)٥۳۹۸ »٥۳۹۷(‏ 

(۳) اخ رجه احمد (۱۸۰۳۰. .)۱۸۰۳١‏ والدارمی (۲۹۳۳)ء وأبو یعلی ۰۱۵۸٦(‏ ۹۸۷٥۱)۔‏ 
POO A Eg‏ ۰ 


مع المصطفى حي / اليوم يوم وفاء وبر ۰ 


إقراء.: إثارةء. فة .. تعلق بشهوة.. استجابة للشيطان.. غفلة عن الله غروجل» 
فمعنى ذلك أن الاتجاه حينئذ خطأًء وأن هذه الفسحة ليست شرعية وينبغي أن 
تجتنب ويبتعد عن مغبتها. 

وبحسبك أن تقتصر على ما أحل الله عز وجل» وفي الحلال مندوحة عن 
الحرام» ولو أن الناس اكتفوا بما أحل الله تعالى لهم من ألوان الطيبات والمتع 
الحلال لتحقق لهم: 

أولا: طيب الحياة وسلامتهاء وصفاء النفوس والقلوب» وتجدد العزائم 
والهمم مرة بعد أخرى. 

ثانيًا: التزام دين الله عز وجل» وتحقيق المثل العليا. 

+ تعبیس أو تدنيیس: 

إن من الناس مَن لا يفرق بين الجد والهزل» ولقد رأيت أقوامًا وهم في 
عيدهم أو في زواجهم» ومع ذلك تغيب البسمة عن وجوههم» ويستثقل 
الواحد منهم النكتة حتى لو كانت بريئة» وتجد إسراع الكثير من هؤلاء إلى 
تكدير هذه اللقاءات الجميلة بإشكالات ومساءلات ومخالفات» وجدل 
عقيم ومناقشات» وهذا بعد ما يكون عن الفسحة» كما تجد في المقابل 
أقوامًا يعتقدون أن للفرح حالا استفنائيةء فيتعدون فيها ما أحل الله إلى ما حر» 
ویقعون فیما یعلمون هم أن الله تعالی لا یحبه ولا یرضاه» ولو رآهم محمد 
على هذا الحال لاستحوا وخجلوا من ذلك» فكيف والله عز وجل مطلع 
علبهم. 


۰ مع المصطفى حي / اليوم يوم وفاء وبر 


إن في ديننا فسحة» والكثيرون لم يحسنوا استخدام هذه الفسحة بشكل 
صحيح» فحرموا آنفسهم منها أو أساءوا استخدامهاء ولقد كان سيدنا محمد 
٤‏ وهو إمامنا وقدوتنا يفرح ویأذن بالفرح» بل یعلم آصحابه کیف يفرحون» 
لقد تسابق هو وعائشة وهم في غزو» فسبقته مرة وسبقها آخرى» وقال 4ل 
«هذه بتلك)'. 

ولقد داعب إا زاهرًا الأسلمي وهو أعرابي کان صدیقا له واحتضنه من 
خلفه» وبداً یعلن عليه بالمزاد: امن يشتر ري الک ن بار ري العبدَ؟» . فالتفت 
فرآى النبي إا فطفق يلصق ظهره بالنبي بايا ويقول: إذًا والله تجدني كاسدًا. 
قال: «لكنْ عند الله لست کا 

وجاءته امرأة سال عن زوجها فقال لها: َه الذي في عَبنه ياص ؟؛. 
فکأنها خحشیت وخافت» فقال لها :ن کل إنسّان في عينه اض . 

وجاءته آخری تسأله أن يدعو لها بدخول الجنة فقال: ١ن‏ اة لذخي 
ا قال: فولت تبکي» فقال: «أخبروما آنا لا ذلا وهي عَجُور؛ ل 
الله تَعَالى إا تأنه إنتا ٠‏ 9 ار کہ © غ اہ © اکب 


(۱) أخرجه ابن ابي شیبة »)۳۳١۸۸(‏ وأحمد (۲۹۳۲۰)» وأبو داود (۹۷۸٥۲)ء‏ وابن 
(۱۹۷۹)» والنسائي في الکبری »)۸٩٤٥ ۰۸٩٤٤ ۸۹ ٤۳(‏ وابن sS‏ 
الکبیر (۲۳/ )٤۷‏ (۱۲۲ء (۱۲١‏ والبیهقي .)۱۹٥ ٤٤ .۱۹٥٤۳(‏ 

(۲) آخرجه عبد الرزاق (۸۸٦۱۹)ء‏ وأحمد (۱۲۹۹۹)» وأبو یعلی »)۳٤٥٩(‏ وابن حبان 
.»)٥۹۰(‏ والطبراني في الکبیر »)٥۳۱۰( )۲۷ ٤ /٥(‏ والبیهقي .)۲۰۹٦۱(‏ 

() ينظر: المغني لابن قدامة (۹/ ١١٤)»ء‏ وإغاثة اللهفان (۲/ »)٠٠٠١‏ وتخريج احادیث 
الإحیاء (۳/ )۸٩‏ (۷). 


مع المصطفى حي / اليوم يوم وفاء وبر | 
لين 4 [الواقعة:٠۳۷-۳].‏ 
ليس من الوقار التكلف الزائد والجد الصارم» فالابتسامة صدقة» والكلمة 
الطيبة صدقة» وحسن المؤانسة والمعاشرة لمن تحت يدك من زوج أو ولد 
أو متعلم إحسان وصدقةء ينبغي أن نلقن هؤلاء هدي الإسلام في الفرح 
والسرور. 


(۱) أخرجه الترمذي في الشمائل (١١۲)»ء‏ والطبراني في الأوسط .)٠١٤٥(‏ وأبو الشيخ في 
أخلاق النبي 45 .)۱۸٠١(‏ وأبو نعيم في صفة الجنة (١۳۹)ء‏ والبيهقي في البعث والنشور (۷۹» 
۲.. وينظر: البداية والنهاية (7/ ٤۷‏ ۸٤)ء‏ وتخريج أحاديث الإحياء (۳/ ۸4) »)١(‏ وروح 
المعاني (۲۷/ »)٠٤١‏ والسلسلة الصحيحة للألبانی (۲۹۸۷). 


٭ حب شريف: 

تزوجها النبي ء٤‏ بمكة وهو في مقتبل عمره وریعان شبابه» بینما كانت قد 
جاوزت الأربعين من عمرهاء ولم يتزوج النبي ً4 عليها امرأة حتى ماتت"» 
وكانت أم أولاده جميعًاء إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية. 

كان النبي ب يحب خديجة رضي الله عنهاء فقد تعرّف عليها من خلال 
معاملة تجارية؛ حيث ذهب ببعض ثروتها إلى الشام مع غلام لھاء ثم عاد 
بالربح الوفير» ورأت عليه أمارات الأمانة والصدق فأكرمته وأجلته» فتزوجها 
, 

(۱) ينظر: سيرة ابن إسحاق »)۲۳۸/١(‏ ومصنف ابن آبي شيبة »)٠٤٠١٠۳(‏ ومعجم 
الطبراني الکبیر (۲۲/ »)٠٠۹١( )٤٥‏ وتاريخ دمشق (۳/ »)۱۸١‏ والبداية والنهاية )٠٠١ /١(‏ . 

(۲) ينظر: سيرة ابن إسحاق /١(‏ ۲۳۸)» والسيرة النبوية لابن هشام »)٥۷ /٦(‏ والاستيعاب 
»)٥١ /1(‏ والأربعين في مناقب أمهات المؤمنين لابن عساكر (۳۸)ء وزاد المعاد .)٠١١ /١(‏ 

(۳) ينظر: سيرة ابن إسحاق (۲/ »)٠١‏ والسيرة النبوية لابن هشام (۲/ ۷)» وطبقات 
ابن سعد (۱/ ۱۳۱۰ »)١۳۲‏ ودلائل النبوة للبيهقي (۲/ »)٦۷ ٠٦-‏ ودلائل النبوة للأصبهاني 
(۰۱۷۸/۱ ۲۳۲)» والكامل ني التاريخ »)٨٦۹/١(‏ والبد اية والنهاية (۲/ »)۲۹٤‏ والسيرة 
الحلبية .)١٠٠١ /١(‏ 


٭ ذكريات عذبةہ: 

ولما ماتت خديجة رضی الله عنھا کان النبى َي يذكرها ويثنى عليهاء حتى 
إن عائشة رضي الله عنها كانت تغار منهاء مع أنها لم ترها؛ حيث كانت جارية 
في حداثة سنهاء فقد تزوج النبي 4 عائشة وهي بنت سبع» ودخل عليها وهي 
بنت تسع» وتوفي < وهي في الثامنة عشرة من عمرهاء ومع ذلك فقد كانت 
عائشة تغار من كثرة ذكر النبى ية لخديجة رضى الله عنها . 

* وقاء نادر: 

وفي يوم من الأيام استأذنت على رسول الله 445 امرأة» فسمع صوتها فإذا 
وه صرت کد و اق ا ی هی حه ااا فاا ااه 
بنت خویلد خت خديجة رضي الله عنهاء فقال النبي ا وهو فرح مسرور: 
«اللهُك هالة». يفرح لأختها. 

وكان النبي < يذبح الشاة ويبعث بها إلى صديقات خديجة رضي الله 
عنها"» وکان بي كثيرا ما يذكرهاء» حتى إن عائشة رضى الله عنها قالت له 

(۱) ینظر: مسند آحمد »)۲۹٤۳۰ ۰۲۰۹۹۹۰۲٤۳٩٥ ٥(‏ وصحیح البخاري -۳۸۱٩(‏ ۰۳۸۱۸ 
«(VEAS‏ وصحیح مسلم )0(« وسنن ابن ماجه (۱۹۹۷)» وجامع الترمذي (۷ ۹ 
«(TAVoO‏ وسنن النسائي الكرى «(A41۳ «ATIYT)‏ ومعجم الطبراني الکبر )١١/۲۳(‏ (١٠ء‏ 
٩‏ ۱۹۰۸( وسنن البیهقي .)۱٤٥١٤(‏ 

(۲) آخرجه البخاري »)۳۸۲١(‏ ومسلم (۳۷٤۲)ء‏ وابن أبي عاصم في الآحاد وال مثاني 
»)٠١١(‏ والطبراني في الکبير (۲۳/ )١١‏ (۸)ء والبيهقي »)٠٤٥۷۳(‏ وينظر: البداية والنهاية 
(۳/ ۸( والآداب الشرعية »)٠٠١ /١(‏ والإصابة .)١٤١/۸(‏ 

)۳( ينظر: مسل أحمد )00 «E‏ 94( وصحیح البخاري ٤ TAI DD‏ 1° = 


مع المصطفى بي / في بيت خديجة ٠‏ 


یومًا: يا رسول اللّه» ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت 
في الدهرء قد آبدلك الله خيرًا منها؟! تعني e‏ 
بل يكر ويقول لعائشة في هذا الموقف نقسه: ف و خِ 
منها»» وفي رواية: «إتها کاتٺ وکانث وکانَ لي منھا ولد" . بعفوية تامة 


2 ۶2 


يكرر السيرة من جديد ويقول لها : إني قد ررقت حُبّها». 
عد كر نعْمّان لتا إن ذکره هو المشك ما كررته يتضوع 


ومع هذا الوفاء الرفيع منه 5 لزوجته نقف عدة وقفات: 

أولا: أن هذا درس كبير فى الوفاء والحفاظ على الود حتى كان النبى عل 
شرل ان حر اليد م الإسانا فلقد ماقت عد رق ال عا 
= و صحیح مسلم )0(« وجامع الترمذي (۷ ۹ «(TAVoO‏ ومعجم الطبراني الكبير 
»)٠١( (۱۱/۳0‏ والمستدرك .)۱۹٤/٤(‏ 


(۱) أخرجه البخاري (۳۸۲۱)» ومسلم »)۲٤۳۷(‏ والبيهقي »)٠٤٥۷۳(‏ وينظر: مسند 
آمد »)۲٠۲۰۱ ۰۲٥۲۱۲)‏ وصحیح ابن حبان »)۷۰٠۸(‏ ومعجم الطبراني الکبیر )١١/۲۳(‏ 


.)"۱۸/٤( والمستدرك‎ »))٤( 

(۲) ینظر: مسند آحمد (۲۹۰۸٤۲)»ء‏ ومعجم الطبراني الکبیر )١۳/۲۳(‏ (۲۲)ء والبداية 
والنهاية (۳/ ۱۲۸). 

(۳) أخرجه البخاري »)۳۸٠۸(‏ وينظر: مشكاة المصابيح »)٦۱۷۷(‏ والبداية والنهاية 
(/۸(. 


.)١۸( وينظر: صحيح السيرة النبوية‎ »)۷٠٠7( وابن حبان‎ »)۲٤۳١( آخرجه مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه الطبراني في الکبیر (۲۳/ )۱٤‏ (۲۳)» والحاكم »)1١ /١(‏ والبيهقي في شعب 
الإییان )۰۹۱۲۲ 4۱۲۳)» وابن عساکر »)٥۲ /٤(‏ وينظر: سير أعلام النبلاء (۲/ ١١٠)ء‏ وتخريج 
أحاديث الإحياء (۲/ )٠ ٤١‏ (۲). والمقاصد الحسنة »)٤١۹(‏ والسلسلة الصحيحة .)۲٠١(‏ 


U 


لكن حبها لم يمت في قلب النبي ؛ بل کان يفخر ويجاهر به» ويقول -کما 
تقدم-: «إني قد ررقت حُبّها). فاعتبر حبه لها رزقا یفرح به ٤‏ ولا يستخفي 
ولا يستحيي أن يقول بحضرة أصحابه أنه كان يحب خديجة» والناس اليوم 
أحوج ما يكونون إلى أن يتلقوا هذا الدرس العظيم في الوفاء ونماذجه من 
المعلم الأول كيا 

ثاتيًا: أن هذا درس مهم في بناء العلاقات الاجتماعية بين الناس» فمثلا: 
مع الزوجين: ربمايعيش الزوجان في حياتهم الاأولى آلوانا من السعادة» لكنك 
تتساءل: إلى متى يستمر ويمضى هذا الحال؟ وهل ستظل هذه العلاقة الحميمة 
الجميلة الرائقة بينهما أم أنها سوف تعدو عليها العوادي وتتغير ولو بعد حين» 
وتنقلب إلى مشكلات» وخصام ونفار» وأخذ وردذ» وصراخ وصياح؟! 

إن للحياة الزوجية تبعات ومسؤولية» وإن من أسباب نجاح البيوت 
الإسلامية التعامل بقدر طيب من الروح الأخوية والود» والصفاء والوفاء بين 
الزوجين؛ إنه لمن الضروري لكل مسلم في كل وقت وخاصة في هذا العصر 
-عصر النخاسة الإعلامية- الذي أصبح فيه الرجل والمرأة على حد سواء 
يرون من خلال ما يعرض على الشاشة من الأفلام والمسلسلات والأغاني 
المصورة وأشياء كثيرة ما يشدهم إلى الشهوة والاندفاع الجسدي البحت» 
وقد لا يجد الرجل أو المرأة في شريك العمر المواصفات التي يرونها على 
الشاشة؛ لا من الناحية الشكلية ولا الجسدية ولا غيرها؛ فهنا تصبح الحاجة 
ملحة إلى أن نتعلم دروس الوفاء والحفاظ على عقد أبرمناه فيما بينناء وسماه 
ربنا تبارك وتعالی: يشما عَليظًا ‏ [النساء:٠۲]؛‏ لئلا يتحول إلى شكل 


وصورة» ومن ثم تؤول مؤسسة الزوجية إلى فشل ودمار وانهيار. 

إننا في حاجة ماسة إلى تلقي مثل هذه الدروس للزوج والزوجة قبل 
الزواج وبعده» من أجل المحافظة على الحياة الزوجية» والتعامل بقدر طيب 
من الود والعلاقة والحب» والصبر والتحمل» وتقدير ظروف الآخر. 

ثالتًا: ١‏ دد من الوفاء مح الأصدقاء وزملاء العمل› وزملاء الدراسة» 
فكلنا قد عشنا فى مراحل معينة: ففى المرحلة الابتدائية لك أصدقاء» وفى 
المتوسطة والثانويةء وفي الجامعة» وهؤلاء الآصدقاء قد تفرّقت بهم السبل» 
وانتقلوا إلى أعمال مختلفة» وبلدان مختلفة» وربما اختلفت فيما بينكم 
الأفكار والاجتهادات والرؤى واا كثيرة جل ولکن يظل الوفاء خا 
يحكم العلاقة فيما بينكم. 

كذلك الوجه الطيب الذي أحببته يومًا من الأيام وكنت معه على مقاعد 
الدراسة» أو فى مكاتب العمل» أو فى طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالىء 
انطلقت إلى ےآ ربک رت ال ا ا ر 
تظل هذه الأسماء ذكريات < جميلة» قد لا تستطيع التواصل دومًا وأبدا مع 
هؤلاء» لكن هناك اتصال بالهاتف» أو حتى رسالة جوال بين الوقت والآخرء 
أو تهنئة بمناسبة العيد» أو بمناسبة دخول شهر رمضان أو غيره. 

وما الذي يمنع أن يكون هناك نوع من الاتصال والزيارة والرحلة والعمل 
المشترك الذي يجمع زملاء العمل الذين تخرجوا من هذه المؤسسة جميعًا 


ولو كان ذلك في الشهر مرة» أو في ستة أشهر مرة» أو في السنة مرة؟! 

وإن أقل ما يمكن أن يكون لهم في قلبك وفاء» فإذا قابلت هذا الإنسان 
الذي شاهدته أو رأیته أو عرفته أو أحببته او جاملته» اذا قابلته لا تقابله بوجه 
بارد» وابتسامة منطفئة» وكلمات رخوة! لاء بل جدد العهد» وأعطه مشاعر 
طيبة» وكلمات راقة ودغرات ضادقة» وغبر قن شغررك وتاسفك غن 
الانقطاع» وأن ظروف المعيشة والعمل والارتباطات... وأشياء كثيرة جدّا هي 
سبب عدم الاتصال فما بينكم. 

يجب أن تكون علاقة حسن العهد والوفاء قائمة بيننا وبين زملائنا 
وأصحابناء وأصدقاء الطفولة» وأصدقاء الشباب» وأصدقاء الدراسة» وزملاء 
العمل» وزملاء الحارة أو الحي» وغيرهم من الناس الذين كتب وقدر علينا أن 
نلتقي بهم في يوم من الآيام. 

رابعًا: من أرقى وأعظم صور الوفاء: الوفاء مع من أحسن إليك» أو قدم 
لك جميلا؛ لأن الروح التي تسعى إلى تقديم الجميل بين الناس هي روح 
راقية» والإإسلام يحث كثيرًا على أداء الجميل والإحسان إلى الآخرين» وفي 
المقابل يحث على حفظ هذا الجميل وعدم نكرانه؛ لأن نكران الجميل يجعل 
الآخرين لا يعملونه» فحين أصنع معروفا اليوم ثم أقابل بنكرانه غَدَّا؛ فإنه لا 
يكون عندي نشاط إلى أن أكرر فعل الجميل في المرة الثانية» وكما قال الشاعر 
الجاهلي عنترة: 

ّت عَمرًاعَيرَ شاكر نعمتي ‏ والكفر مخبكة تقس المُنعر 


(۱) ینظر: دیوان المعاني (ص۸١۱).‏ 


مع المصطفى ك / في بيت خديجة ٠‏ 

إن ذلك اللإنسان الذي أحسنت إليه ورد جميلك بالإساءة قد أعطاك درسًا 
بألا تحسن إلى الناس» وكثيرًا ما تجد من يشتكي من الناس» ويقول: إنهم لا 
يحفظون الود والجميل» وعليه فلا داعي لأن يصنع الإنسان معروفا. فنقول: 
لاء بل اصنع المعروف وارمه في البحرء فلا تتذكر هذا المعروف ولا تضعه 
صت فك ر گلا جاء ت ماسة قلت لقد عملت ذا و عملت کا وغملت 
كذا! نعم» قد تذكره بمناسبة معينة» لكن لا تكرر ذكره على لسانك. 

وأيضًا: احفظ الود للذين أحسنوا إليك بالتعليم» والتوجيه» والإرشاد 
فقد يكون لك أستاذ في الطفولةء أو في مرحلة معينةء أو شيخ أو داعية أو 
موجه؛ فاحفظ له الود» ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله» وهو من كبار 
حكماء هذه الأمة الذين تخرجوا من مدرسة النبوة» يقول: «الحر مَن راعى 
وداد لحظة» أو تمسك بمَن أثابه لفظة». 

رة (ال مى الخرة واه الرجرلة والشهامة والة 
وجمال الأخلاق الفاضلةء فالشافعي رحمه الله يفسّر (الحر) بأنه ذلك الذي 
يراعي وداد لحظة» فلو صار بينك وبين شخص ود للحظة من الزمن وربما 
انقطعت وابتعدتم؛ فالحر يراعي هذه اللحظة ويحافظ عليها. 

ا ا ا ا ا 
أو رآيًا أو فتوى» أو أرشدك ووجُهك إلى حكمة؛ فإنك تراعي هذا الإنسان» 
وتحفظ له الود» وتدعو له وتثني عليه. 

خامسًا: من أجمل صور الوفاء للبشر والمخلوقين: الوفاء للأبوين» 
فالإنسان يتخيل والده ووالدته في الطفولةء والذين قد أآصبحوا آباء قد جربوا 


مع المصطفى ب / في بيت خديجة 
مشاعر الود والمحبة والشفقة التي يعيشها الآباء تجاه أبنائهم» حتى إنه لا 
أحد يفضل غيره على نفسه إلا الوالدء وقد ورد في قصة قوم نوح: أن امرأة 
كان معها صبي» فلما جاء الطوفان والغرق كانت كلما ارتفع الماء إلى مكان 
ارتفعت بصبيها إلى مكان غيره» حتى وصلت إلى أعلى قمة جبل» وعندما 
وصل الماء إلى حلقها كانت ترفع صبيها فوق رأسهاء وتتمنى لو غرقت هي 
وينجي الله تعالى ذلك الصبي! وكما في بعض الروايات: الو رَحم الله أحدًا 
من قوم نوح لَرَجم ام الي . 

فاا ار ر الا ويا لمر مالا الاق ي أن ف ا الما 
لی والرخ عل و كا O O‏ 
ولاڪَريمًا © وَأخْفِض لَهُْسَاجََاح لدل » فلم يأمر الله تعالى بالذل لأحد إلا 
لهم فقال: ‏ واخْفِض لماجا الل م اَمَو ول َب اهما 6 ران فبا ‡ 
hE E EN‏ 

إن كثيرًّا من الشباب يقولون: إن والدي لا يتفهم ظروفي. وبعض البنات 
تقول: أمي لا تفهمني. نعم» قد يكون لا يفهمك لأنك من جيل وهو من جيل 
آخر» فمستوى الثقافة والمعرفة بينك وبينه مختلف» لكن ينبغي أن تسعى أنت 
إلى فهمه وتقدير ظروفه» وربما يفهمك ولكنه لا يوافقك بالضرورة على كل 
ما تريد» وربما أنه ينظر إلى مصلحتك من زاوية أخرى» فاستفد من خبرة 


(۱) آخرجه الحاکم (۲/ ۰۳۷۲ »)٥۹٦‏ وابن عساكر /٦۲(‏ ٤١٠)ء‏ وينظر: تفسير الطبري 
(۷0/*)». وتاريخ الطبري »)١١١/١(‏ وتفسير ابن كثير .)٤٤۸/۲(‏ والبداية والنهاية 
(10/). 


مع المصطفى يي / في بيت خديجة ٠‏ 


الشيوخ ومعرفتهم وعلمهم وحرصهم» ولن تجد آبر ولا أحنى ولا أعطف ولا 
أنصح لك من والديك» وهذا لا يعني أن الوالد دائمًا على حق» لكن بالتأكيد 


مدرسة البو ة أن تخرص على الوقاء للوالدين. 
+ الخلق العظيم: 


وضلى اله غلى الي محمد الذي علمتا هذا الخلق وضدق عليه قول 

القائل: 

ب هَذان في ادنيا هُما الرْحَماءُ 
وإذا عضب فَإلّما هي عَضبَة في الق لاضغن ولا بَغضاءُ 
وإذارّضيت ذال في مَرضاته ‏ وَرضاالكثير تلم وريا 
وَإذا حَطبْتَ فللمنابر هزة ادى وللقلوب بکا 
وَإذا قصيتَ فلا ااا جاءَ الخصوم من الما قضاءٌ 
وإذا حَمَيت الماءَ لم يورد ولو ا ا ا 
وَإذا أجَرت فَآن ت بَيت الله م EET‏ 
LN Es Ba‏ 
وَإِذا صَحبْتَ رَأی ا في برد الأصحابُ ا 
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:)۳٩/١( بنظر: الشرقيات‎ )١( 


من وحي الحياة الز 


وجية )ر 


٭ لا تحزن: 

في السنة العاشرة من بعثة النبي بي وقبل ن يهاجر النبي بي إلى المدينة 
كان ذلك العام يسمّى عام الحزن» والحزن جزء من الطبيعة البشرية» فالنفوس 
تتآلم وتعاني» وتمضها اللأواء» لكن فرج الله تعالى وفضله وعونه أقرب. 

الحياة أجمل وأحلى» وحتى الحزن بالصبر والرضا يتحول إلى سرور» 
ويعالج القلب المريض بجرعة من الرضا واستشعار القدر والقضاء فتحلو 
وتطيب الحياة مهما يكن فيها من الآلام. 

بأبي نت وأمي يا رسول الله! ما الذي أحزنك وأمضك وأدمع عينك؟ لقد 
اجتمع عليه في هذا العام مصيبتان: إحداهما: موت خديجة بنت خويلد رضي 
الله عنهاء وهي زوجه بي بل كانت أكثر من ذلك» فقد كانت خديجة رضي 
الله عنها للنبي َي شيا كبيرّاء فقد عرفها قبل النبوة وتاجر لهاء فأحبت أخلاقه 
وکرمه وطیبته» ورغبت في الزواج منه» وهکذا کان» ثم کانت له نعم الأنيس 
والصديق» والمشير والمعين حتى جاءه الوحي» فكانت أول من آمن به. 

قول ئيا: مرت أن أبس حديجة بت في الجلَة من قصب لا صب 


مع المصطفى ية / من وحي الحياة الزوجية 
فيه ولا صب" . يا لله! هذه البشارة العظيمة ما أعظم وقعها وأبعد معناها. 


+ سفينة الزواج في أمواج المشكلات: 

قد تكون الحياة في بداية الزواج مليئة بالمتعة» ولكن كلما تقدم الزمن 
بدت المشكلات تتكشف» ويبداً الزوجان في التباعد» حتى قد ينتهي الأمر 
بنوع من العلاقة الزوجية الرسمية التي لا حقيقة لهاء فالزوجان يسيران في 
طريقين متوازيين لا يلتقي أحدهما مع الآخر» والمشكلة آنهما قد يتقاطعان 
ويتعارضان ويتعاندان فيما بينهما لكنهما لأ يلتقيان» ولهذا كانت بشارة خديجة 
رضي الله عنها ببيت في الجنة من القصب لا صخب فيه ولا نصب. 

إن الكلمة الهادئةء والنظرة الراضية» والصبر الجميل ساس في العلاقة 
الزوجية بين الذكر والأنثى» والبيت مليء بالمسؤوليات» بما فيه من أطفال 
وأعمال» ومشكلات واختلافات» وتقلبات في الوظيفة والسكن» وفي الإقامة 
والسفر» والبرامج المختلفةء فما لم يكن هناك قدر من الصبر والرضا وقوة 
الاحتمال فإن الحياة الزوجية معرضة للزوال. 

الكثيرون يتحدثون عن العلاقة الزوجية بكثير من الألم من اللإخوة 
والأخوات» والحقيقة ضائعة؛ لأن كل طرف قد يطالب الطرف الآخر بينما 
لا يقوم هو بالبذل. 

إنني أعتقد من واقع اطلاعي على كثير من أحوال البيوت أن الحياة 

»)٦۰۰٤ ۳۸۱٩ والبخاري (۱۷۹۲ء‎ »)۲٣٤۲٤ ء۷۱٥٩‎ »۱۷٥۸( آخرجه امد‎ )۱( 


ومسلم »)۲٤٩١ ۲٤٣٩۳ »۲٤۳۲(‏ وابن ماجه (۱۹۹۷)» والترمذي »)۳۸۷١(‏ وآبو يعلى 
(۰۸۹. 1۷۹۷( وابن حبان ۰۷۰۰٥ »۷۰۰٤(‏ ۷۰۰۹)» والحاکم (۳/ ۲۰۴). 


مع المصطفى بي / من وحي الحياة الزوجية ٠‏ 


الزوجية عبارة عن سفينة تحتاج إلى يقظة واعية ودائمة» وفي اللحظة التي 
يغفل فيها الرقيب فإن الرياح قد تميل بها ذات اليمين وذات الشمالء بل قد 
تغرق السفينة بمّن فيهاء ونحن نحتاج إلى قدر كبير من التنازلات من الطرفين» 
بحيث يكون البيت لا صخب فيه ولا نصب كبيت الصديقة المؤمنة زوج النبي 
بيا السيدة خحديجة رضي الله عنها. 


إن العلاقة الزوجية لا يمكن اختصارها في علاقة جسد بجسده فإن هذا 
قد يذبل مع الوقت وتنطفئ حرارته» لكن حينما تكون علاقة متكاملة علاقة 
عقل بعقل» يكون بينهما تفاهم عقلي» ورؤية مشتركة» وتفاهم قلبي في مشاعر 
الحب واكان و الط و لصي وال رلت الا حا يخال 
طرف أن يجره إليه» فالمرأة تطالب وتعاتب» والرجل يوبُخ وينتقده وحينئذ 
يكون التفاهم ضعيفًا أو معدومًاء والضحية الحياة الزوجية ثم الأطفال بعد 
ذلك. 

لكي تستقيم هذه الحياة وتستقر علينا أن نقتدي بالمعلم الأول بيا وهذه 
مدرسة عظيمة لو قرآناها لوجدنا العجب العجاب في تعامله 4 مع أزواجه. 

إن نبينا وسيدنا محمدا جي قد علمنا كل شيء حتى علاقة الرجل بزوجه» 
وبين لنا أن الحياة إنما تطيب بعيدًا عن الضجيج والصخب» تطيب بالتواضع.. 
تطيب بالبعد عن الأنانية.. تطيب بتقدير وجهة النظر الأخرى.. تطيب بتفويت 
الغضب والانفعال.. وألا نسمح لنوباتنا العارضة أن تؤثر في حياتناء فلا يسمح 


مع المصطفى بل / من وحي الحياة الزوجية 

أحدنا لنفسه ذكرًا کان آو أنثى أن يطلق كلمة سب أو شتم» أو عيب أو انتقاد 
في ساعة غضب» وإذا وقع هذا بحكم الطبيعة البشرية فالباب مفتوح أن يندم 
الإنسان» ويسدد ويعوض باعتذار مباشر وصريح» وتعویض آخر بألوان من 
الممارسات الرشيدة الصادقة التي فيها حفظ مقام المرأة عند الرجل» أو مقام 
الرجل عند المرأة. 


4 + الإلحاج والمطالبات: 

مرت أن بسر حَدِيجَةَ بيت في الةم منْقَصَب لاَصَحَبَ فيه وَلاتَصَبَ. 
پت ی ل ف کات شر وهه ادیال کات 
المؤثرةذ في استقرار الحياة الزوجية» فتجد كثرة المطالب والإلحاح مع أن كل 
واحد من الطرفين يعرف الآخر» فالزوجة تعرف إمكانيات الزوج الاقتصادية 
والمادية» ظروفه العملية ومواعيده وارتباطاته» مما قد لا تسمح له بالكثير من 
العمل والكثير من الإأنجاز الذي يقدمه» وكذلك الزوج يعرف ظروف الزوجة» 
وما يعرض لها من الحيض والحمل» وفي كل هذه الحالات فإن نفسية المرأًة 
تتغير» وتحس أحياتا بنوع من الاكتثاب أو الضغط النفسي أو المشكلات التي 
تتطلب قدرًا من الحنو والرعايةء فليكن للمؤمنات الصالحات أسوة بالسيدة 
خديجة رضي الله عنهاء وليكن للرجال المؤمنين الصالحين أسوة بسيدهم 
محمد ج لمن کان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرًا. 


ڳر 


٭ وعلمة الرجال: 

كان الصحابة رضوان الله عليهم يعلمون عظيم فضلها ومنزلتهاء فهي 
زوجة نبیهم» وآحب نسائه إليه 3 . 

وعائشة رضى الله عنها حافظة حديث رسول الله كيا وأستاذة كبيرة فى 
فالا عا اا وجاناع هام غا 

لقد خلقها الله تعالى لتكون حبيبة بيت النبوة» وتتعلم العلم وتحفظه» 
حتى إنها تعد من أكثر الصحابة حفظا ورواية للسنة» وكانت تستدرك على 
أكابر الصحابة وتصحح لهم» كما صححت لعبد الله بن عمر وبي هريرة 

۷ پتظر: مصتفت ابن آی کی ۳۲۲۷ ۳۲۳۲۸۱ (۳۲۸٩٩‏ ومسند خد ۱۳۹۱۹7 
«(o4۹‏ وصحیح الببخاري (oA TET »"٤١١(‏ وصحیح مسلم cT) »۲٤۳۱(‏ 
٩‏ ؛) وسنن ابن ماجه (۳۲۸۰» ۳۲۸۱)» وجامع الترمذي ٤(‏ ۰۱۸۳ ۳۸۸۷)» وسنن النسائي 
(TEA CTAEV)‏ 


(۲) آخر جه الترمذي (۳۸۸۳)». وينظر : صفة الصفوة(۲/ ۳۲)» وتاریخ الإسلام(٤/ »)۲٤۷‏ 
وسير أعلام النبلاء (۲/ ۱۷۹)ء ومشكاة المصابيح (١۱۸١)ء‏ والبداية والنهاية (۸/ ۹۲). 
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مع المصطفى بي / في بيت عائشة 


وابن عباس وغیرهم؛ تی ااا (الزركشي) كتابًا خاصًا أسماه: 
«الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة» وبنت في هذا السن» متألقة 
الذهن ذات ذكاء وقاد وحرص شديد في بيت النبوة» يدل على أن من وراء 
ذلك حكمة ربانية بالغة. 

+ لماذا تزوج عائشة إتغا؛ 

لم يكن النبي بي يبحث في الفتيات عن الجميلات» وإن كانت عائشة 
من أجمل النساء» ولم يكن يبحث عن الفتاة صغيرة السن» ولو شاء لقدمت 
له قريش أحسن فتياتهاء ولكنه اختار ولا خديجة رضي الله عنهاء وبعدما 
توفيت تزوج عائشة» وهي الوحيدة التي تزوجها بكرًا؛ وذلك لعمق العلاقة 
والمكانة بينه وبين الصديق رضي الله عنه» ولحكمة الله تعالى في أن تكون 
عائشة مدرسة نبوية تحفظ للمسلمين هدي النبي بيا خصوصًا فيما يتعلق 
بالشأن الداخلي» فمثلا: من هو الذي روى لنا كيف كان النبي ٩‏ يصنع وهو 
في الفراش مع زوجته؟! 

نعم» هذه أسرار وخصوصيات» لكن بالنسبة للنبي ية كانت حاجة لأن 
يتعلم الناس أحكامها وحلالها وحرامهاء وما هو المشروع منهاء وما هو 
الممنوع» فكانت عائشة رضي الله عنها هي التي تنقل لنا ذلك» حتى تقول 
رضي الله عنها : أنها إذا حاضت أمرها النبي إل أن تتزر : ثم ينام النبي بي معها 


و 


ويداعبها دون آن يقع في المنهي عنه' کما قال الله تعالی: #إ الوا سء في 


(۱) آخرجه آحمد .)٠٥٤٤٥١ »۲٥٤٤٩۹(‏ والبخاري (۳۰۲)» ومسلم »)۱۱۰١(‏ وأبو داود 
(۰۲۹۸ ۲۱۹۷ والنسائي (۰۲۸7 ٤‏ ۰۳۷ ۳۷۵). وابن حبان .)۱۳٣۷ »۱۳۹۶٤(‏ 


مع المصطفى ية / في بيت عائشة ٠‏ 


أَلْمَحِيض 4 [البقرة:۲۲۲]. 
من الذي علمنا كيف كان النبي بيا يغتسل في بيته؟ إنها عائشة رضي الله 
عنھا التی تحکی آن النبی ٤یہ‏ کان یکون معها فى مكان الاغتسال فتآخذ من 
الماء وتصب على جسدهاء ويأخذ النبي ية ويصب على جسده» وهي تقول: 
۱ ر کین د کو ر3 
دع لي يا رسول الله! وهو يقول: «دعي لي يا عائشة)'. هكذا كانت حياة النبي 
مع آهل بيته بهذه البساطة والعفوية التي تفتقدها الكثير من البيوت اليوم» 
وهكذا كان النبي حي بعيدا عن التكلف والمبالغات والتصنع والأمور التي 
تحول دون وضوح العلاقة وانسجامها وصدقها. 


* بيوتات النبوة: 

جاء النبي ا ليلة إلى بيت عائشة» ولم يكن بيتها قصرًا فارها ضخمًا ولا 
بنيانًا هائلاء كلاء إن أزواج النبي بي كن في مجموعة من الحجرات صغيرة 
جدًّاء ربما إذا قام الإنسان وصل رأسه إلى السقف» وإذا نام ربما تكاد تصل 
رج إلى آفصی آلجذان وكات ال ك إا صل مى اللل رعا ناف 
أمامه» وأراد السجود» غمزها في رجلها فترفع رجليها حتى يسجد بي ثم إذا 
قام بسطت رجليها لتواصل نومها رضي الله عنها". 

(۱) آخرجه امد »)۲٥٤۲۹ ۰۲٤۹۱۰ »۲٤۷٩۷(‏ ومسلم (۳۲۱)» والنسائي (۲۳۹» 
)٤‏ والبيهقي »)۸٥۳ »۸٠۲(‏ وينظر: مشكاة المصابيح »)٤٤١(‏ ونيل الأوطار للشوكاني 
(۳۳/۱)» وآداب الزفاف (ص: )۳٣‏ . 

(۲) آخرجه عبد الرزاق (۲۳۷۹)» وأحمد »۲٤۲۱۰۵(‏ ۲۹۲۲۲)» والبخاري »٥۱۳»۳۸۲(‏ 
۹),) ومسلم »)٥۱۲(‏ وآبو داود (۷۱۲)» والنسائي (۱۹۷» ۱۹۸)» وابن حبان »۲۳٤۲(‏ 
اق (F110‏ 


مع المصطفى بي / في بيت عائشة 


لقد كانت بيوت نساء النبي 4 ب وتا بط الم والاات لكا عة 
المجد والعلم والحضارة» وفيها قمة الروح والسعادة» فمتى يعي الناس 
ويدركون أن السعادة ليست فى الجواهر والملابس» ولا السيارات الفارهة» 
والقصور الفخمة» والممتلكات والارضدة وإذا کانت هذه الأشياء من 
الحلال فهي من المباح» ولا حرج فيهاء ولكن لنعلم جميعًا أن السعادة تنبع 

آتى النبي ياء إلى بيت عائشة رضي الله عنها فى ليلتها ونام معهاء حتى إذا 
رآی آنها قد نامت قام ٤‏ بهدوء ولبس ثوبه ونعلیه» ثم حرج قليلا قليلا وأغلق 
الباب برفق» فاستيقظت عائشة رضي الله عنها ؛ لأنها لم تكن قد استغرقت 
في النوم» وهنا ثارت ثائرتها رضي الله عنهاء وقد ظنت أن النبي ئي ذهب 
إلى بعض أزواجه في ليلتهاء فلبست ثيابها وخرجت في الليل البهيم تتتبع 
خطواته 4 فذهب النبي 4 وعائشة وراءه ترقبه من بعيد» وتتتبع خطواته» 
حتى وصل ب إلى قبور البقيع» وسلم على أصحابه رضي الله عنهم الذين 
قضوا وأفضوا إلى الدار الآخرة» فسلم عليهم» ودعا لهم واستغفر. 

ثم رجع النبي ٤٤‏ وخلع ثوبه ونعليه» ثم جلس في الفراش والتفت إلى 
عاقشة فرآها ثاقمة قد آغمضت عینیهاء کما لو گائت اتمه فعلا ولکن سر که 
N E E‏ 
کو وتال لها ا ققشت ما ما الخبرٌ؟). ففتحت عينيها كأنها تستيقظ لتوهاء 
وقالت: لا شيء يا رسول الله. فقال: «لشخبريني أ يبري الْطيف الخَبير. 
فقالت age E A‏ 


مع المصطفى ية / في بيت عائشة ٠‏ 


إلى بعض نسائك» فقال لها: «أظننت أن حف الله ليك ورَسوله؟ نت 
السَوَادُ الذي رايت آمَامي؟». قالت: نعم يا رسول الله. فضربها في صدرها 
بيده» ولكنها ليست ضربة عنف وقسوة كما يفعل بعض الناس» وإنما ضربها 
ضربة مؤانسة ومداعبة» وليقول لها: إن هذا الفعل الذي فعلتيه كان خطأء ولم 
يكن لك آن تظني هذا الظنء ولا أن تفعلي هذا الفعل. 

[ ا : لإ جبريل أتاني فقا لي: إن الله تعَالى 
اھ فر لأهل البقيع قَذَهَبّتُ واستعْفَرّْتُ لَهّم». 


* دروس في التصحيح: 

إن هذه القصة فيها عحب ومشهد من مشاهد بيت النبوة: 

إن عائشة رضي الله عنها الصديقة ة المعلمة الفقيهة العالمة وقع منها مثل 
هذا الشعور في حق رسول الله ٤‏ ثم باحت به» بل وتتتبع خطواته ي 
وينتهي الموقف عندما لكزها حي لكزة تأديبية خفيفة» وأخبرها بأن جبريل تاه 
وأمره أن يستغفر لهل البقيع. 

تأمل كيف أن النبي 45 في مقامه الرفيع العالي قدر عائشة رضي الله عنها 
في مثل هذا الموقف ووضح لها الخبر بشكل متكامل. 

إن الاختلافات التي تقع بين الأزواج تكاد تطيح بالحياة الزوجية؛ بل 
هي أكثر ما يدمر الحياة الزوجيةء ويفضي إلى الانفصال» سواء كان انفصالا 
عاطفيًا أو انفصالا يفضى إلى الطلاق» وتدمير البيت الذي أسس على الإيمان 


(۱) آخرجه عبد الرزاق (1۷۱۲)» وأحمد (۸۹۷١۲)»ء‏ ومسلم »)4۷٤(‏ والنسائي (۲۰۳۷» 
۳ ۳۹)» وابن حبان (۷۱۱۰). 


مع المصطفى بي / في بيت عائشة 


والتقوی» وعلى عقد شرعي مقدس» وإن هذه الاختلافات ليست يسبب 
مشكلات كبيرة وضخمة ومعقدة» بل ريما تكون بسبب مشكلات صغيرة 
تراکمت ولم تحل بشکل جید. 

إذاء نحن بحاجة إلى أن نتعلم كيف نتكيف مع الآخرين» وكيف نكون 

ينبغي على الزوج عند حدوث مثل هذه المشكلات أن يضع نفسه في مقام 
زوجته» فالمرأة حبيسة أربعة جدران» تعاني من المشكلات والأطفال والطبخ 
وغيبة الزوج وبعده» فلا تستخرب أن تعتب عليك إذا تأخرت في المجيء» 
فربما نك قد تسهر في استراحة مع أحد أصدقائك» فلا تستغرب إذا وجدت 
منها نوعًا من الغضب لمعاناتها مع أطفالهاء فلو فرض أنك ستتولى أمر 
تعتني بأمر الأطفال» وتقوم بتلبيسهم و تنظيفهم» وتغذيتهم» وتتحمل صراخهم 
وانفعالاتهم وخصامهم فيما بينهم» فهل كنت ستتحمل أو تستطيع ذلك؟! 
لكن الله تعالى أعطى المرأة قدرة على التحمل لا يطيقها الرجل» فالمرأة فى 
حمل الطفل ثم ولادته تتحمل آمرًا لا يستطيعه أشداء الرجال الذين يواجهون 
المعارك والحروب» ثم كذلك رعاية الزوج» فهي سيدة على مملكة كبيرة 
جدًا تستحق التوقير والإجلال والإكرام والاحترام» والشفافية والمصارحة 
والوضوح» والصبر على ما يحصل منها. 

وبالمقابل» فالزوجة عليها أن تدرك حق الزوج ومكانته» وأن تعلم أنه في 
النهاية هو السيدء كما قال ربنا سبحانه وتعالی: # وألَيّا سَيْدَهَا لدا الاب 4 


مع المصطفى ية / في بيت عائشة ٠‏ 


[یوسف:٠۲].‏ أي: زوجهاء وهو صاحب القرار الأخيرء فإذا عرف كلا الزوجين 
قدر الآخر» فإننا نستطيع أن نضمن بيوتا سعيدة آمنة مطمئنة» يظللها الإيمان 
والبر والتقوى. 

إن هذه البيوت الآمنة هي من أعظم الضمانات للحفاظ على المجتمع 
المسلم والأآمة المسلمة» ومقاومة عوامل التدمير والهدم في المجتمع 
الإسلامي. 

وأمر آخر أن على الإنسان أن يكون عنده من الإيمان بالدار الآخرة 
والاستعداد لهاء بقراءة القرآن» وزيارة القبور» وتذكر هذه الأمور ما يحفظ له 
إيمانه ویقینه. 

أت او فاد E ELA‏ 
أي المُدلبشلطانه -- وأبْی القوي على ماقَدَزْ 
اتا جمیعا لا خير موا جميعًا وأَضَحَوا عبز 


(۱) ينظر: تاريخ دمشق »)٤١١ /٥١(‏ والمجالسة للدينوري .)٥۸۸(‏ 


ک 
I"‏ 
3 
- 


_ 
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# نبي الأخلاق: 


ارول الله حبك في مهتي کالدر في الصف 
ا ات TT‏ 
ليس كالمُخار في البَشّر هو كل السع والصر 

واحد الكًاريخ والشيّر E‏ 
EEE‏ ىي ايا 
حص بال ضل مولا TT‏ 


ا «إنما بُعذْتُ بعئت لأتَمُمَ 
مارم ضاق والأخلاق نوعان: 


النوع الأول: أخلاق فطريةء وهي التي جبل عليها الناس» فكل الناس يحبون 


(۱) أخرجه بهذا اللفظ: الحاكم (۲/ »)٦۷١‏ والبيهقي »)۲٠٠۷۱(‏ وينظر: تخريج أحاديث 
الإحیاء (۲/ ۰۱۲۰ .)٣٤ ۲۹ /۳( (۲٥۹۹‏ 

وهو بلفظ: «صًالح الأخلاق» عند: ابن أبي شيبة (۷۷۳٠۳)ء‏ وأحمد (۸۹۳۹) والبخاري في 
الأدب المفرد (۲۷۳)»ء والبيهقي »)۲۰٥۷۲(‏ وني شعب الإی‌ان (۷۹۷۸). 


مع المصطفی ب / کان خلقہ القرآن 


ويكرهون البخل» ويحبون مكارم الأخلاق العامة ويكرهون سفاسفها. 

النوع الثاني: ما هو من تزكية هذه الآخلاق وتقويمها وتسدیدها» وحث 
الناس عليهاء وهذا هو الذي بعث به النبي ك4 ليتمم مكارم الأخلاق» ولهذا 
احتوى دينه على أعظم الأخلاق» وكان َي هو المذكرة التفسيرية» والقدوة 
العملية لهذه الآخلاق؛ يدعو إليها ويؤمن بها. 

٭ المحلك العملى: 

نعرف اليوم في حياة البشرية -بل ومنذ قرون التاريخ كلها- أن كثيرًا من 


ا الشيوعية لوجدناها تتكلم عن المساواة» والعدالة» وحقوق العمالء ولو 


نظرنا إلى الماسونية وقوانينها وأنظمتها لوجدناها كذلك تتكلم عن العدل 
والمساواة» ولو نظرنا إلى جميع النظريات التي قامت في الشرق أو الغرب 
من النظريات الديمقراطية» أو الرأسمالية» أو الليبراليةء أو غيرهاء القديم 
متها والجديد؟ لرجدنا أن ثة ثمة كلامًا جميلا يقال» وثمة قيم تبث» وشعارات 
ترفع؛ لكن المحك العملي هو الذي يصدق هذه الأشياء أو يكذبهاء فكم من 
الشعوب أبيدت» وكم من الأموال سرقت» وكم من المظالم ارتكبت» وكم 
حصل من التعسف والعدوان والظلم باسم الحرية والعدالة والإنصاف» أما 
محمد یه فکان شينًا آخر مختلفا. 

کان ل ا ی ا ت 


إلى شكاويهم» حتى إن المرأة تأتي إليه فيقول لها: «انظري أي السك حى 


مع المصطفی ٤٤‏ / کان خلقہ القرآن ٠‏ 


فضي لَك حَاجَنّك». فيأتبها له وتحدثه". 

ا ھر ا کے ت وی ا جر ا 
بالوحي صباخا ومساءً ومع ذلك يذهب إلى امرأة في مكان ماء وماذا عسى 
هذه المرأة أن تشتكي من سيدهاء آو من مولاتهاء آو من آولادهاء أو من العمل 
ومشقته» أو من أشياء 

ربما تبدو في نظرنا آمورًا تافهة أو صغيرة؛ لكنه <4 اقتطع ج ز۶ا من وقته 
تعاطفا مع مشكلة هذه المرأة. 

*+ هيوم الصغار والضصعفاء: 

وأعجب من ذلك أنه به في الوقت الذي كان العالم فيه يضح بالطغيان 
كما قال الشاعر: 


تیت رالناس فوضى لا تمر بهم إلا على صَتّم قد هام في صَتَم 
مسَيطرٌ الفرس ببخي في رَعبّته وقيصر الروم من كبر أصم عم 
ا ء ع ا 2 

ومع ذلك كان النبي 4 يقول للخادم أحيانا: «آلك حَاجَة؟) . يعرض 
على الخادم: هل تحتاج شيتًا؟ هل تريد أن تقول شيئًا؟ هل في نفسك آمر من 

(۱) آخرجه: آحمد (۰۱۲۲۱۸ »)۱٤۰۷۸ ۰۱۳۲۹۲٤‏ ومسلم (۲۳۲۳)» وابو داود »)٤۸۱۸(‏ 
وأبو يعلى »)۳٤۷۲(‏ وابن حبان »)٤٥۲۷(‏ وابن عساکر »)۲٥۲ /۱۵( ۰)۸۸ /٤(‏ وينظر: ختصر 
الشمائل (١٠۲۸)ء‏ وتاريخ الإسلام (١/۱۲۹)ء‏ ومشكاة المصابيح »)٥۸٠١(‏ والبداية والنهاية 
۰/0 وتخریج أحادیث اللإحیاء (۲/ )٠١ ٤‏ (4). 

(۲) أخرجه أحمد »)١١١۲١(‏ وينظر: السلسلة الصحيحة .)۲٠١۲(‏ 


مع المصطفی بی / کان خلقہ القرآن 


الضعفاء والخدم والموالي وغيرهم؟! 

واا او د ا ا 
لا يتجزا من الحياة» فهم صغار اليوم كبار الغد كان أبو عمير أخو نس طفلد 
صغيراء وكان معه عصفور يلعب معه» فرأى النبى جي هذا الطفل واندماجه 
مع هذا الطائر وشغفه به كما نلاحظه في صبياننا وأطفالنا» وهكذا هي طبيعة 
ا ا 
لموت هذا الطائ فيسأله النبي بيا فيقول: «يا أا عُمَيْر ا ا 

ما ا ا اقاب الك الحرة الد اة واي 
والضخمة لم يمنعه ذلك من أن يجد مكاتا في قلبه لهم طفل صغير يلعب مع 
عص رر فال ف وماد الان ل ةا ` 


+ همهموم النساء: 

من هديه 4 أسلوبه في التعامل مع النساء سواءً کن آزواجه في بيته» 
أو من نساء المجتمع من حوله» في سؤالهن له ٤ء‏ وعرض مشكلات كثيرة 
عليه» فقد كان النبي 4 ملجتًا لهؤلاءء حتى إنه في يوم من الأيام نهى عن 
ضرب النساء؛ لأن العرب كان من عادتهم ضرب النساءء فنهى النبي بيا عن 
ذلك» وأمر أصحابه أن يحترموا المرآة» وألا يضربوها ولا يعتدواعليها. 

(۱) أخرجه ابن أبي شيبة ۰٤۰ ٤۲(‏ ۲۹۲۹۲)» وأحمد (۸١۱۲۱ء »)٠١٠١١‏ والبخاري 


c(1 ۳ 11۲۹(‏ ومسلم »)۲۱٣۰(‏ وأبو داود (44۹14)› وابن ماجه ( ° «(TV‏ والترمذي 
(۳ 4۸4(. 


مع المصطفی ي / كان خلقہ القرآن ' 


وبعد ذلك جاء بعض الصحابة إلى النبي 4 يشكون وقالوا للنبي ب4: 
تن“ النساء على ازواجهن. فرخص النبي 4 في ضربهن» فلما کان من 
الد جامت تسا لی بیت رسول ا لل کین من آزواجهن» قا ایی 
کا حطیبًاء وقال: قد عاف بال مُحَمد ناء كث يکود وجه يِس 
وك بحي رکڼ. ت ليسوا من الخيار» بل الخيار كما قال کل : «(= و 


ا ر ر 


ا لاله واا ا لأهُلي». 


+ ههوم الناس: 

O SS 
E Ly 
أحیاتا کان یستغرق آیامًا» كما جاء في اعتکافه في شهر رمضان» وأنه اعتکف‎ 
العشر الأول» ثم العشر الأواسط, ثم العشر الأخيرة”.‎ 

وهكذا تجد النبي < مع الناس في متقلبه» وذهابه وإيابه» وسفره واقامته» 


(۱) ذئرن: آي اجترآن ونشزن وغلبن. 

(۲) آخرجه عبد الرزاق »)۱۷۹٤٥(‏ والدارمی (۲۲۱۹)» وأبوداود »)۲۱٤١(‏ وابن ماجه 
(۱۹۸۰)» وابن حبان »)٤۱۸٩(‏ والحاکم (۲/ ۲۰۵)» والبیهقي .)۱٤٤٥٥۳(‏ 

)۳( أخرجه الدارمي ( ۰ ) وابن ماجه (۱۹۷۷)» والترمذي »)۳۸۹١(‏ وابن حبان 
۱۸٦ ۰٤۱۷۷(‏ والطبراني في الکبیر (۱۹/ )۳٣۳‏ (۳٥۸)ء‏ والبيهقي (۷۷٤١٠)ء‏ وني الشعب 
AV۱1۸ <£ °)‏ 1°(. ۰ 

»)۳۹۸٤( آخرجه عبد الرزاق (۸۳٦۷)ء ومسلم (۱۱۹۷» ۱۱۷۲)» وابن حبان‎ )٤( 
.)۸٠٠١( والبيهقي‎ »)4۹٤( )٤١١ /۲۳( والطبراني في الکبیر‎ 


مع المصطفی بی / کان خلقہ القرآن 


ویدخلون عليه بيته ويستأذنونه في كل الأحوال» ومع ذلك كان النبي علا 
محافظا على رباطة جأشه» وعلى حلمه وصبره» فلا يقع منه مع أحد غضب 
ي 

فمثلا: يأتي أعرابي بخشونة وغلظة البادية فيجبذه بردائه من ورائه» فحمَر 
رقبته» ويقول: احمل لي على بعيري هذين» فإنك لا تحمل لي من مالك ولا 
من مال آبيك. فیسکت عنه النبي بي ثم يمر له بعطاء. 

وآخر له دين على النبي بيه فيآتي ويقول: إنكم يا بني عبد المطلب 
آآصحاب مطل . آي: ا ا ا 
EET‏ 

و آخر إلى التي إلا -وهو من البادية أبشا- والصحابة مجتمعون 
فقال: يكم محمد؟ هكذا بغير مقدمات» فأشار الصحابة إلى رسول الله كيا 
فقال: يا ابن عبد المطلب فقال له النبي لة: «قَد أَجَبمّكٌ». فقال الرجل للنبي 
: إني سائلك فمشدد عليك في المسألةء فلا تجد علي في نفسك. فقال: 
سل عَمابدالك» . فقال :أسألك بربك ورب من قبلك» آلله أرسلك إلى الناس 
کلهم؟ فقال: للم ت تَعَمُ». قال:أنشدك بالله» آلله أمرك أن نصلي الصلوات 
الخمس في اليوم والليلة؟ قال: لهم َعَم تَعَم). قال: أنشدك بالله» آلله أمرك أن 

(۱) آخرجه عبد الرزاق »)۱۲۹۰٤(‏ والبخاري (1۰۸۸)0۸۰۹)» ومسلم (۱۰۵۷)» وأبو داود 
»)٤۷۷٥(‏ والنسائي »)٤۷۷٩(‏ وینظر: شرح مشکل الآثار »)٠١۳ /٩(‏ والآداب الشرعية (۱/ .)٤۳۹‏ 

(۲) آخرجه ابن حبان (۲۸۸)» والطبراني في الکبیر (۷٤۱٥)ء‏ والحاکم (۲/ ۳۷) (۲۲۳۷)» 


والبیهقي »)۱۱۰٦7(‏ وینظر: طبقات ابن سعد (۱/ »)۳٣١‏ ودلائل النبوة للبيهقي /٦(‏ ۲۷۹)» 
ودلائل النبوة للأصبهاني (۱/ .)۲١۳‏ 


مع المصطفی ٤٤‏ / کان خلقہ القرآن ٠‏ 


نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: لله عَم تَعَهُ». قال: آنشدك بالله» آلله أمرك آن 
تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي كي: لله 
تعَمٌا. فقال الرجل: آمنت بما جت به» وأنا رسول من ورائي من قومي. 

إن تعامله ٤‏ مع الناس على كثرة ما يقع منهم من سوء الخلق» مثل 
و ا و ر مع النبي یښ حتی قال له 
ربه جل وتعالی: ۴ Rea E‏ ڪهم لايعَيَوت 4 
[الحجرات:٤].‏ 

وهم قوم جاءوا إلى النبي 4 وصرخوا في البيت: يا محمد اخرج إلينا". 
وهذا الأسلوب من التعامل والنداء أمر غريب على آحاد الناس» فكيف إذا 
کان مع النبي يټ وهو الذي ربّى أصحابه على طريقة الاستئذان والنداء» 
حتی قال الله عز وجل: ا لا علو دما الول گم دعا بعکم عا £ 
[ار ا فو رادان يدعو أو ينادي الرسول ياء فلا يناديه اس المجرد: 
يا محمد. وإنما يقول: يا رسول الله» يا نبي الله. أو ما أشبه ذلك من العبارات 
التي فيها اعتدال وأدب. 

(۱) آخرجه ابن آبي شیبة (۳۰۳۱۸)» وآحمد (۰۲۳۸۰ ۲ ۱۳۰۳)» والدارمي »)٦٥۲۰٦٥۰(‏ 
والبخاري »)٩۳(‏ ومسلم »)۱١(‏ وابن ماجه »)۱٤١١(‏ والترمذي »)٨۱۹(‏ والنسائي (۲۰۹۱» 
۲ ۲۰۹)» وابن خزیمة (۲۳۵۸)» وابن حبان »)٠١١ ٠١ ٤(‏ والطبراني في الکبیر 


»)۸٤۹(‏ والحاكم (۳/ »)٥١‏ وينظر: السيرة النبوية لابن هشام »)۲١۷ /١(‏ والبداية والنهاية 
»)٦۲ /٥(‏ والسيرة الحلبية (۳/ .)۲٤۸‏ 

(۲) ینظر: طبقات ابن سعد »)۲۹٤/۱(‏ وتفسير الطبري (۱۲۱/۲۲)» وتاريخ دمشق 
»)٥۸/٤۰(‏ وتفسیر القرطبي (۱/ »)۳۱١‏ وتفسیر ابن کثیر /٤(‏ ۲۰۹)» وتخريج الأحاديث 
والآثار للزیلعي (۳/ ۳۳۱-۳۲۹)» وروح المعافي (۲۹/ .)٠٤١‏ 


مع المصطفی بی / کان خلقہ القرآن 


* حتى مع التصوم: 

كذلك تعامله بل مع أعدائه وخصومه» فهذارجل حمل سيقا على النبي ٤لا‏ 
وقال: من يمنعك مني؟ قال: ا . فسقط ١‏ لسیف من يده؛ فأخذه النبي کيا 
ال «مَنْ يَمتَعك مني؟» . قال: کن کخیر آخذ. فقال له النبي کيا «أتشهد أ 
لا إل إلا اله آي رول الله؟» . قال : لاء ولكن أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون 
کم انار کی کی با ل رل و فر ل ا 

فتأملوا هذا الأسلوت في التعامل مله E‏ ق الأعداء والخصوم 
والمحاربين» ومع من هموا بقتله <14 آو اغتياله. 

ا ا و «إِنّمَا بُعذْتُ 
لأتمَمَ مَكارم الأحلاق» أو: «صَالح الأخلاق». لم يكن مجرد شعار ير ر 
کا اا ع ا کے ا ا 8 و ور دا 
آصحابه لینقلوه إلى من بعدهم» ولهذا کان الإسلام في تاریخه وحر کته ودعوته 
رحمة للبشرية كلهاء كما يشهد بذلك المنصفون من الشرق والغرب. 

E‏ ال 

و ی کن قاری رحب الما عراشل 


3 


»)۱۰۹٩( وعبد بن حمید‎ »)۱٥۲۲۷ ۰۱٤۹۷۱ ۰۱٤۹۷۰ ۰۱٤۳۷ ٤( ینظر: مسند امد‎ )۱( 


وآبو بعلی (۱۷۷۸)» وصحیح البخاري (۰۲۹۱۰ »)٤۱۳۹ ۰٤۱۳۷‏ وصحیح مسلم »)۸٤۳(‏ 
وصحیح ابن حبان (۲۸۸۲» ۰۲۸۸۳ »)٤ ٥۳۷‏ ومستدرك الحاکم (۳/ ۳۱) .)٤۳۲۲(‏ 


(۲) تقدم تخر يجه (ص‌۹۳٥۱).‏ 


٭ عبد اللہ ورسولہ: 
بدينه» واتبعوا شريعته» حتى إن أعداءه تحول الكثير منهم إلى أتباع مؤمنين» 
بحكم ما جبل عليه 4 من الرفق والحلم» فقال قائلهم: 
مرك إثي يوم أحمل راي لت ا الدت ا مد 
لك المدلج الحَيّْران ن ألم ليله فهذا أوانی حي اهدي وأهُتدي 
هداني هاد غير تفسي ونالني مع اله مَنْطرَذْتُ كل مُطرد 
e‏ وأذعَی وإ لم نتسب من مُحَمد 
ماهم من لم يقل بهواشُم وإ كان ذارَأي يلم ويُمََ ر 
SS e‏ 
راي اكان «أنث e‏ 
(۱) آخرجه الحاكم »)٤٩/۳(‏ وابن عساكر »)٥۳٦/۲(‏ وينظر: السيرة النبوية لابن 


هشام (/ .)٥6۸‏ وتاریخ الطبري »)٠١١/۲(‏ ودلائل النبوة للبيهقي /٩(‏ ۲۸)» والاستیعاب 
»))١٦۷٠١ /(‏ والبداية والنهاية /٤(‏ ۲۸۸). 


مع المصطفى ب / الرسول العبد 


آيات نبوته تلوح كالشمس في رابعة النهار ليس دونها سحاب» انظر إلى 
عفويته ٤‏ وعبو دیته لله» وبعده عن كل معانى الكبرياء والعظمة التى يدعيها 
الناس» لقد عرف التاريخ قوادًا وملوكا وفاتحين» وأباطرة وأكاسرة» وطالما 
SS‏ ا : و 


+ آية الكسوف: 

محمد ا کان رجلا سمحًا سهلا قريبًاء ويمكن أن نرى ذلك جليًا في 
قصة كسوف الشمس التي رواها صاحبا «الصحيحين» وغيرهما آنه لما كسفت 
الس شرح الل اجر ردا و غا خی أن رن الا فصلی ب 
ا وقراً بقدر سورة البقرة وآل 
عیر اا ت اد فی الان آن بجا ثم سام النبي لاء وخطب بهم خطبة 
وقال لهم: ِن اسمس وَالْقَمََ آیتان من آیات ال لا كسقان لمَوْت أحدِ خد ولا 
لیات إا روما ادعو اله وَصلوا حى تبكشف. ثم قال 1 o‏ 
مُحمد والله ما من آَحد غير من الله ن يڙني بده و ني آم . 


(۱) آخرجه عبد الرزاق »)٤۹۲٥(‏ وابن ابي شیبة (۸۲۹۹» »)۳۹٤۹٦٩‏ وأحمد »۲۷١١(‏ 
۳ 09 ۷ والبخاري »)0۷۸٥ ۱٩٤۸ 1٩٤ ٤(‏ ومسلم (4۰1 ٩4٩٤‏ 
»))4۱٩ ۰4۱۱ ۷‏ وأبو داود (۱۷۸) وابن ماجه »)۱۲٣۳(‏ والنسائي (۹٥٤۱ء ۱٤١٤‏ 
۲ )» وابن خزيمة (۱۳۹۰۵)» وابن حبان .)۲۸٤١(‏ 


مع المصطفى ب / الرسول العبد ' 


م تقربوا الفواحش: 
ستثمر النبي ئي روح الخوف التي استشعرها المؤمنون حينذاك من 
تغير وضعية الشمس ليلقي إليهم بهذا الأمر العظيم» وهو: معنى الحفاظ 
على الأعراض» والبعد عن المحرمات» خصوصًا الزنى وما فيه من الجرم 
والاثم والحوب» حتى قال ربنا سبحانه: # اقرا انهه هَحِكَةٌ 4 
[الإسراء:۳۲]. 
والفاحشة: هي الفعل الفظيع الشنيع المفرط في القبح؛ لما فيه من سوء 
الأثر في الدنيا والآخرة» ومن آثاره في الدنيا ما يتحدث به الأطباء من أن 
ملايين من المصابين بالإيدز أو من يحملون هذا الفيروس الذي يمكن أن 
ينقض عليهم في ية لحظة» وقد ينتقل إلى الزوجة أو إلى الأطفال الأبرياء» أو 
إلى غيرهم» يكاد يكون السبب الوحيد هو الوصال الجنسي المحرم» أو نقل 
الدم الملوث» فالنبي لإ حذر من هذه الفاحشة التي هذامن آثارها. 
ثم انتقل بي إلى قوله: إن ا وَالقَمَر آیتان من آیّات الله لا کسان 
لمّوت خد ولا لحیاته». 


لقد تسامع بعض الناس أن حصول الكسوف يومئذ كان بسبب موت إبراهيم 
ابن رسول الله كي وكان ابنه من مارية القبطية التي أهداها إليه المقوقس» وكان 
النبي بي يحب إبراهيم» وكان يأتي إليه في بيت مرضعته ويدخل والدخان في 
المنزل» ويقعد 4 ويأخذ إبراهيم ويضمه إلى صدره ويقبله ويحبه بيا وأذن 


مع المصطفى ب / الرسول العبد 


ربنا تبارك وتعالى أن يموت إبراهيم وهو في الرضاع طفلاء فتأثر النبي كلا 
O‏ 
E aE as‏ إن العَينَ نمع وَالقلبَ 
خر لاتقو إلا ارسي رتء إن غراقك 6 راهيم لمَخْرُونونَ»'. 
فجمع النبي 4 بين الكمال البشري الذي هو حصول الحزن والتأثر 

لفراقه» وبين أن يظل هذا الحزن عند حده فلا يتطور ليكون جزعًا أو غضبًا أو 
قولا آو فعأا لا يرضي الله سبحانه وتعالی. 

وكثير من الناس لا يستطيع الجمع بينهما؛ فإما أن يغلب جانب مشاهدة 
القضاء والقدر والإيمان والتسليم فلا يظهر الحزن"» وإما أن يغلب عليه 
جانب الحزن والتأثر» حتى إن بعض النساء إذا مات ولد لها تظل فترة طويلة 
ودمعها لا يتوقف» وهي تذكر هذا الطفل حين يدخل ويخرج» وحين يلعب أو 
يبتسم آو ینام وکلما رآت شينًا ذکرها به» فیتجدد لها حزنها وآلمها. 

خصص النبي بي جزءَا مهما من الخطبة ليبين للناس آنه لا ارتباط بين 
وفاة إبراهيم وبين الكسوف» في حين تجد كثيرًّا ممن يريدون السلطان والقوة 
والعلو والمجد في الدنيا يفرحون أن يربط الناس بعض القضايا بهم؛ فيكون 


(۱) آخرجه عبد الرزاق »)٩٦۷۲(‏ وابن ابي شیبة »)۱۲۱۲٣۰۱۲۱۲۲(‏ وأحمد »)۱۳١۳۷(‏ 
والبخاري (۱۳۰۳)» ومسلم (۲۳۱۰۵)» وأبو داود »)۳۱۲١(‏ وابن ماجه »)۱٥۸۹(‏ وابن حبان 
(۹۰۲. 7۰ والحاکم (6/ .)٤۳‏ 

(۲) کا نقل عن الفضيل بن عياض رجه الله: آنه لما مات ولده ضحك» وهذا نوع من 
التغييب لجانب الفطرة البشرية. 


مع المصطفى بي / الرسول العبد ٠‏ 


نزول المطر بسبب بركة مجيئه» أو وقوع الكسوف بسبب وفاة ولده» أو يربط 
أي ظاهرة كونية أو أمر رباني بهذا الإنسان؛ حتى يبدو هذا الإنسان وكأنه تعدى 
حدود البشرية ليكون له تأثير آخر. 

وكثير من العظماء والأكابر يؤيدون ذلك ويفرحون به» وقد يقول لهم 
الشعراء ما يقولون» حتى إن أحدهم قال لبعض ملوك الفاطميين: 

شت لاما شات الأقدَاءٌ فاكم فأنت الواحد القَهَارُ 

NE CE E 

فهذه المبالغة والتهويل الذي يصل إلى حد الألوهية والربوبيةء وإسباغ 
المقامات التي لا تليق بالبشرء قد يوافق عليها بعض آهل الدنياء وأهل 
السلطان والمال» وأهل المجد» وما أشبه ذلك. أو يرفضونها على سبيل إظهار 
التواضع. 

لكن هذا النبي المعلم ً4 بتواضعه وعفويته لم يرض من الصحابة أن 
يربطوا بين حصول الكسوف وبين وفاة ابنه إبراهيم» واستدعى الأمر أن يقوم 
فیهم خطیبًاء ویقول لهم: إل الشمُسی وَالقَمر آیتان من آیات الله لا ينْكسمًّان 
لزت أغه و لجات ا فلبيت الشمن ري عا راق فلان أوعلى مرت 
آو لولادة آحد معين مثل أن يكون شخصًا مشوومًا أو شريرًا أو ما أشبه ذلك 
وإنما هي آية من آیات الله تعالی يخوف بها عباده. 


(1) من قصيدة لابن هانئ الآندلسي في المعز لدين الله الفاطمي» وهي في ديوانه 
( ص٩٤‏ ۱). 


مع المصطفى ب / الرسول العبد 


+ ودرسة التواضع: 
وعندما جاء رجل إلى النبي 4 فكلمه» فجعلت فرائصه ترتعد» فقال له 
النبي :هون ن عَليْكَ قإني لست بلك نما أ ا ابن امراة اكل القديد». 
فمن الذي بعلم الناس مثل هذه المعائي إلا رسول اله لا ومن اهتدى 
وا ا ن الان ین کول یر شركة» أو 
SN Ge e ha E ak‏ 
في تواصل الناس معه» وفي دخولهم عليه وتخاطبهم وعلاقتهم» ویریدون أن 
یکون بینهم وبين الناس فواصل وعوازل وحدود وسدود وألا بتخدق أحد 
و ی ی ری رار ا ا 
رسولاء لا أن کاس فكان يمشي مع الناس» ويُخصف نعله» 
ويرقع ثوبه» ويخرج إلى السوق» ويحمل متاعه بيده» وكان كما تقول عائشة 
رضي الله عنها: «كان يكون في مهنة أهله» فإذا حضرت الصلاة خرج». 
هكذا كان الرسول صلوات ربي وسلامه عليه» بهذه العفوية والتواضع 
والقرب من الناس» حتى إن الرجل يأتي إلى الصحابة فلا يعرف رسول الله كا 
من بينهم؛ بل لما هاجر النبي بي من مكة إلى المدينة ومعه أبو بكر الصديق لم 
يكن الأنصار الذين استقبلوه يعرفونه من قبل»ء فلم يعرفوا أيهم رسول الله + 
(۱) آخرجه ابن ماجه (۳۳۱۲)» والطبراني في الأوسط (۱۲۹۰)» والحاكم (۲/ »)٥١٦‏ 
»)٥۰ /۳(‏ وابن عساکر ۸٩ .۸۳ ۰۸۲ /٤(‏ ٦۸)»ء‏ وینظر: طبقات ابن سعد (۱/ ۲۳)» ودلائل 
النبوة للبيهقي /١(‏ 1۹)ء والبداية والنهاية /٤(‏ ۲۹۳)»ء والسيرة الحلبية (۳/ .)٤۳‏ 


(۲) اخ رجه آحمد »)۲٥۷١١ ۲٤۹۹۲ .۲٤۲۷۲(‏ والبخاري (1۷7. »)٥۳٦۳‏ وفي الدب 
المغفرد (۳۸٥)»ء‏ والترمذي »)۲٤۸۹(‏ والطبراني في الأوسط (۱۰۸۲)» والبیهقی (۲۹۸۹). 


مع المصطفى ب / الرسول العبد ' 


حتى إذا أصابت الشمس النبي ب4 قام أبو بكر عليه يظلله» عرفوا أن هذارسول 
الله کا 

وهكذا في الحج.. في زحمة الناس.. في المطاف.. في المسعى.. عند 
الجمرة.. في عرفة.. في الدفع.. الناس بزحمتهم وكثرتهم كان عددهم مائة 
وأربعة عشر آلف حاج كلهم يذهبون مع النبي ي وخلفه مرة أسامة بن زيده 
ومرة الفضل بن العباس» والناس يزاحمونه» ويزحمون ناقته ١‏ ويطوفون 
به يسألونه عن أحكام الحج» والحلال والحرام ومن قَذَّم ومن أخُر... إلخ» 
والنبي ييه في كل ذلك لم يحب ان يتميز عنهم بشيء؛ لا في خيمته» ولا في 
O‏ 
ایا ا ر مو ا و ا 
قضية الرغبة في المديح والثناء والتبجيل والخصوصية؛ لكانوا بذلك أكثر 
تأثيرًّا على الناس» وأكثر قربًا منهم» ولكانوا أكثر اقتداءٌ وتأسيًا واتباعًا للنبي 
ية الذي رضي واخحتار أن یکون عبدًا رسولا. 


رسو الملا يني مد ك وَفَة ‏ ارجّي بها حيرا لى مَؤقفي عَدَ 
انلم بنط راما ولا ری وشغري لم بَضمُم كلما مد 
لرن کالذینَ اا رار خسّة ة وَتَصَيّدَا 
وحسبي من الشعْر الحلال قصائد ٠‏ نطقت بها تبقى إذا لقني الرّدى 


ڳر 


* الكبرياء للّہ: 

روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي بي ذكر قصة رجل 
گان کی کر سملا زاره تسا کسه کی اوت خسف ا کال ب 
الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة' 
ay‏ ن كل معاني 
ا e‏ و 
بمال» أو جاه» أو ساطة» أو منصب» أو شهرة» أو لأي اعتبار من الاعتبارات 
التي قد تخرج الإنسان عن بشريته» مع أن الإنسان يعلم في حقيقته وقرارة 
نفسه أن بدايته كانت بداية ضعيفة» كما قال الله سبحانه وتعالى: #إ نظ رالاضسن 


(۱) آخرجه امد (۸۱۹۲. ۱۱۳۷۱)» والدارمی »)٤۳۷(‏ والبخاري »)٥٤٥٩ .٥۷۸٩(‏ 
ومسلم (۲۰۸۸)» والترمذي (۹۱٤۲)ء‏ والنسائي في الكبرى (41۷۹)» والطبراني في الأوسط 
(۷۷۲۰. 1 4۱۷)). والبیهقی في شعب الإیان .)۸۱٦٤ ۸۱۹۳ ۰٦۱۲ ٤(‏ 


مع المصطفى بل / يحب الجمال 


م حل ا لق ن ماو داف )رج لصب اراي 4 [الطارق:٠-۷].‏ 

فهذه البداية لا تهيئ الإنسان ولا ترشحه لأن يتعاظم ويفاخر بنفسه؛ لآن 
العظمة منحة من الله سبحانه وتعالى» وهكذا النهاية التي يصير إليها الإنسان 
وهي الموت والفناء لا ترشحه للتعاظم والتفاخر» ولهذا تجد أكابر الملوك 
والسلاطين والآباطرة والعظماء في تلك المواقف التي يقبض فيها ملك الموت 
e‏ 


e‏ کقصاری أ امه أن بزو 


فهكذا كان ينتهي بالأكابر المطاف. 

إذا: الإإنسان مهما تمتع بنعم الله سبحانه وتعالی وأرغد بالعيش» ورزق 
واستفاد وفتح عليه» إلا آن عليه آلا يغفل» وألا تنسيه هذه الأشياء حقيقته التي 
خلق منها وإليها يعود. 


# الكبر فى النار: 
الذنوب وأعظمها التي ينبغي لصاحبها أن يعاقب عليها في الدنيا قبل الآخرة» 
(0) الأبيات لأمية بن آي الصلت. ينظر: خهاية الأرب في فنون الأذدب (۱۳/ (۲۳١‏ وتفسار 


الخازن (۲/ ١٠۳)»ء‏ وتفسير البغوي (۲/ »)٠٠١‏ وتفسير الثعلبي »)۳١١/٤(‏ وكشف الفا 
(1/). 


مع المصطفى جل / يحب الجمال ٠‏ 


ولهذا قال النبي يا4 «لا ذل الْجََة من كان في قلْبه منقال ذَرَة من كبر . قال 
رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسًا ونعله حسنة؟ قال النبي #: ِن 
اله ميل يحب اْجَمَال الكبْر بطر الح وط التاس». 

وقوله: بطر الحق». ا رھ را کار وف کرد دا ن الت جا 
به إنسان أغخر غير ك ولو كان الام منك لفلف وكانك تر أن الح لا بكرن 
إلا منك» فالنبي 4 هنا عرف الكبر بأنه رد الحق وجحده» واحتقار من جاء 
به. 

وقوله: «عَمْط التَاس» ا ا 
ا ا و ی ر 
أن يعرض في المجلس مجموعة من الناس فيتم قصفهم بأوصاف ومعايب 
شكلية أو شخصيةء أو بأشياء خلقية أو خلقيةء أو بمواقف معينة المهم لن 
نعدم أن نجد في آي إنسان يستعرضه عيبًا؛ فهذا بخيل» وهذا طويل» وهذا 
قصير» وهذا سمين» وهذا دميم... إلخ. 

وأيضا: الجوانب الأخلاقيةء فقد تجد بعض الناس يقول عن فلان: إنه 
غير عالم. فإذا كان عالمًا قال: غير مخلص. وما أدراه عن الإإخلاص الذي 
في قلبه؟! 

وإذا كان عابدا قال: ليس المهم كثرة العبادة» لكن المهم صدق النية 
والعمل. وما دراه بالنية وما في قلوب الناس؟! 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۱۷٤١۷‏ ومسلم »)٩۱(‏ والترمذي »)۱۹۹۹٩(‏ وابن حبان 
»))٥7(‏ والحاکم (۱/ ۷۸)» والبيهقي في شعب الإی‌ان .)۸۱٥۲ ۰٦۱۹۲(‏ 


مع المصطفى بل / يحب الجمال 


فلماذا لا نعود أنفسنا على أن ننظر إلى الجوانب الإيجابية في الناس» 
حتى لو كانت قليلة ونثني عليها ونطريهاء ونقتبس من الهدي النبوي في هذا 
الجانب؛ لثلا نتحول إلى متكبرين مصابين بالعجب والخيلاء وكأننا نريد أن 
كر الخر وتخ لاأنقستا ولمنحة عن غاد اف الا رين فان رآيا أجدا 
وف إلى دين أو دنيا فإننا نحاول آن نغمزه» أو نستنقص الأمر الذي وَفق إليه 
بشکل أو بآخر من حيث نشعر أو لا نشعر. 


+ الشريعة والجمال: 

الجانب الآخر في الحديث: هو قول النبي : ن الله جمیل يحب 
الخُمَال». 

فليس الحديث َ انتقاد عناية الإإنسان بل 
IS‏ ممن نومر 
N N RR N oS‏ 

٩ I I‏ حتی 
قال النبي :ن الله بحب E‏ رف ا نعمته على عَبّده). فالله إذا وسع 
عليك فالبس الأشياء الجمياة؛ ایک ادل اس والإسلام ليس 

(۱) أخر جه امد »)۱۹۹٤۸۰۸۰۹۲(‏ والترمذي (۲۸۱۹)» والطبراني في الکبیر (۱۸/ )٠۳١‏ 


0 (۲۷۸/۱۹) (1۱۰)» وفي الآوسط »)٤٩٦۸(‏ والحاکم ٠٠١ /٤(‏ والبيهقي في شعب 
الإیان .)٦۱۹٦۰7۱۹٤(‏ 


مع المصطفى جل / يحب الجمال ٠‏ 


عدوا لهذه الأشياء» بل إنه يطلبها من أصحابه. 

إن الإسلام يطلب من أصحابه بالأمر الشرعي الديني التعبدي لله سبحانه 
وتعالی أن یروا عا ل اا و للمناسبات والتجمعات» 
فخسل الجمعة يقول فيه النبي ا «غشل يوم الْجمْعَة على كل محلم 
َوَس نالطبب افر ر علي اا ست د 

وهكذا لبس الملابس الجميلة» وقد کان النبي ٤‏ يلبس يوم الجمعة 
وللوفود لباسًا خاصًاء ويوصي أصحابه بذلك". 

إن كثيرًا من المسلمين يغفلون عن معنى ضرورة العناية بالجمال في 
ملابسهم وشعورهم» وقد کان للنبي 4 شعر يسرحه ویدهنه"» وکذا شعر 
لحیته کان يتعاهده یي حتی تبدو من اجمل ما یکون» والعلماء متفقون 
على إزالة ما تطاير من شعر اللحية وزاد وأصبح منظره مشوهًا للإنسان» وقد 
ثبت هذا عن بعض الصحابة؛ كابي هريرة وابن عمر» وعن التابعين كسعيد 
ابن المسيب» وعن الأتمة؟ كاحمدء والشافعي» ومالك» وأبي حنيفة وجميع 

(۱) آخرجه آحمد (۱۱۲۹۸. »)۱۱١۷١‏ والبخاري (۸۸۰)» ومسلم »)۸٤7(‏ وأبو داود 


»)۳٤٤(‏ والنسائي (۰۱۳۷۵ ۱۳۸۳)» وابن خزیمة »)۱۷٤۷(‏ وابن حبان (۱۲۳۳)» والبيهقي 
OD‏ 

(۲) ینظر: سنن أي داود (۱۰۷۸)» وسنن ابن ماجه (۱۰۹۵» »)۱۰۹٩‏ وصحیح ابن 
خزيمة »)۱۷٦١(‏ وصحیح ابن حبان (۲۷۷۷)» وشعب الاإیان للبیهقي (۲۹۹۲)» وسنن 
البيهقي .)٥۷٤٥(‏ 

(۳) ینظر: ما تقدم (ص‌۹-۲۲٣۲).‏ 


مع المصطفى بي / يحب الجمال 
الأئمة”. 


* العناية بالنظافة: 

وهكذا فالعناية a‏ النبي کي في 
خصال الفطرة : «الفطرة اي : الختا رالاستخداد وتف الإبط ط وتقلیم 
الأظقارء وش الشارب». فهذه كلها أشياء مطلوبة. 

والنبي ل أذن للشساء + بالخروج إلى المساجد في الصلوات» ونهى 
آآصحابه عن منعهن” "» وأمر ألا تتطيب المرأة؛ لأن خروجها للصلاة خروج 
مصلحة لغرض وحاجة» وليس بقصد الإثارة أو الفتنةء أو لفت نظر الآخرين» 


لكن لا يلزم من الأمر بعدم التطيب أن تخرج المرأة وهي ذات رائحة سيئة؛ بل 


(۱) ینظر: طبقات ابن سعد »)۱۷۸/٤(‏ ومصنف ابن أي شيبة »)۲۲٠١ /٥(‏ وصحيح 
البخاري (0۸۹۲)» والتمهید /۲٢(‏ ١٤٠)ء‏ وإكال المعلم (۲/ .)٠٤‏ 

(۲) آخرجه البخاري ۰٥۸٩۱ »٩۸۸٩(‏ 1۲۹۷)» ومسلم »)۲٥۷(‏ وأبو داود »)٤۱۹۸(‏ 

٥۷٥۷ »٦1٩۹( والبیهقي‎ »)٥٤۸١ »٥٤۸٩( وابن حبان‎ »)٩( بن ماجه (۲۹۲)» والنسائي‎ 
(ATV TEY i 

(۳) ينظر: مسند آحمد »)۲٠٤٠٠١١ .٤٦٥٥(‏ وسنن الدارمي (۱۲۷۹)» وصحيح البخاري 
»)۹۰۰٩(‏ وصحیح مسلم »)٤٤۲(‏ وسنن آبي داود »)٥٩۷(‏ وسنن ابن ماجه »)۱١(‏ وصحیح ابن 
خزيمة (۰۱۹۷۸ ۰۱۹۷۹ »)۱۹۸٤‏ وصحیح ابن حبان (۰۲۲۰۹ »)۲۲٠١ ٠۲۲۱١‏ والمستدرك 
(۷/۱(. 

»٥٠١۷( ینظر: مصنف عبد الرزاق (۵۱۰۸» ۱۱۹١ء ١١٠١)ء ومصنف ابن أبي شيبة‎ )٤( 
»)٥٦٥( وسنن الدارمي (۱۷۹)» وسنن آي داود‎ »)۲٤٤٥۱ »0۷۲۰( ومسند اهمد‎ »))٩ 
ومعجم الطبراني الكبير‎ »)۲۲۱٤ »۲۲۱۱( وصحیح ابن خزیمة (۱۹۷۹)» وصحیح ابن حبان‎ 
.)٠٥٠٠١( وسنن البيهقي‎ »)۳١١١ »٥٦۸( والمعجم الأوسط‎ »)۳٤۷١( »)۹( 


مع المصطفى لي / يحب الجمال ٠‏ 


مطلوب منها النظافة والستر في الملبس» وهذا قدر مطلوب من الجميع» فلا 
تكون روائحهم كريهة ولا تكون مظاهرهم سيئة أيضًا. 

وا ی ی لبس 
َوب شُهْرَة في ادنا َه اله قوب مَََة َم ية E‏ ر 


"~2 


فالمبالغة في اللباس الذي يكون فيه فرط اهتمام غير عادي يجعل الناس 
كلهم ينظرون إلى الإنسان بشكله وملبسه الخارج عن المألوف والمعهود» 
فهذا منهي عنه» وقد يكون ثوب الشهرة رديتًا جدًا أكثر من المألوف» حتى 
لفت الاس و بطر وة ادا بلس هاا الانات؟ 


* بين الزينہ والتواضع: 

وقد جاء عن النبي بلا أنه قال: «البَذاذَة منّ الإيمّان. ومعناه: التواضع 
وعدم المبالغة في الل ر الطلرت اق الل او 
لأن الله تعالى أنزل هذا الدين للناس كلهم. 

والناس منهم من يعشق الجمال ويحبه في مظهره وشکله وهیئته» وهذا لا 
حرج فيه» والنبي ية يقول: «إِن الله جمیل بحب الجَمال»". فهذا مما أحله الله 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (۱۹۹۷۹)»ء وابن أبي شيبة »)۲٠۲۹7(‏ وأحمد »)٦۲٤١ .٥٦٦٤(‏ 
وأبو داود »)٤٩۲۹(‏ وابن ماجه »۳٦۰٦(‏ ۳۹۰۷)» وأبو یعلی »)٥1۹۸(‏ والنسائي في الكبرى 
»)٩٩۰(‏ والبیهقي في شعب الاإای‌ان (۱۲۲۸۰۹۲۲۷). 

(۲) آخرجه ابو داود »)٤۱٦۱(‏ وابن ماجه »)٤۱۱۸(‏ والحاکم »)٥۱/۱(‏ والطبراني في 
الکبیر (۷۹۱-۷۸۸)» والبيهقي في شعب الإیان ١۸۱۳۰١ ٦٤۷۰ .٦۱۷۳(‏ ۸۱۳۹). 

() تقدم تخر يجه (ص۹٥۱۷).‏ 


مع المصطفى ب / يحب الجمال 


تبارك وتعالی» فإذا لم يلبس الإنسان ثوب حریر» ولم يسبل ثیابه» ولم يجرٌها 
خيلاء» ولم تكن الثياب مسروقة ولا حرامًا؛ فهو آمر مباح» فالله عز وجل قد 
جعل لعباده بابًا من الخير» وربما كان لبسهم الجميل البعيد عن الحرام سبب 
خير يۇجرون عليه. 

وبالمقابل فهناك من الناس بطبيعتهم يحبون التواضع وعدم المبالغة في 
الملبس والمأكل والمشرب والمسكن» فجعل لهؤلاء نظامًا خاصًا فقال كل: 
«الْبداذةمنَ الإيمّان». فهذا التواضع عندهم هو من الإيمان» ومعرفتهم لماعند 
الله تعالى» وطمعهم فيما عند الله والدار الاخرة. 


* ووافقة الناس في لباسهم: 

إن عناية المسلم بمظهره أمر مهم جِدًاء وقد يكون من ذلك أن يراعي 
المسلم المجتمع الذي يعيش فيه فيلبس مثل لباسهم مالم يكن حرامًاء أو فيه 
مخالفة لشرع الله أو تعدٌ للضوابط الشرعية التي وضعها الله سبحانه وتعالى 
في اللباس» فيكون قرب إلى الاندماج والتأثير والشعور بالتقارب الذي هو 
وسيلة وسبب في دعوة هؤلاء الناس إلى الله سبحانه وتعالى» فلا يشعرون أن 
هذا الإنسان أتى من كوكب آخر, أو أن هناك حاجرا أو عزلة كبيرة بينه وبينهم» 
فلا بد من ذلك لدعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى والتأثير عليهم. 

وقد آقر الإإسلام أن يلبس اللإنسان ما يلبسه الناس مما أحله الله تبارك 
وتعالى» ولذلك تجد العالم الإسلامي في كل بلد له نوع من الألبسةه 
والمؤمن ينبغي أن يلبس لباس الناس الذين يحيط بهم ويجالسهم» مالم يكن 


مع المصطفى جل / يحب الجمال ٠‏ 


هذا اللباس مخالقا للشريعةء وقد كان النبي ية وهو في مكة يلبس لباس أهل 
مكة» وفي المدينة مثل ذلك» لبس العمامة ومشى بدون عمامة» وخرج يومًا 
من الآيام للصحابة ورأسه يقطر ماءً"» وهذا يدل على آنه لم يكن على رأسه 
شيء» فقد يلبس القلنسوة أو ما تيسر له من الثياب» وحتى الملابس التي غنمها 
المسلمون من أعدائهم في حروبهم كانوا يستفيدون منها ويلبسونها. 
فالإسلام لا يشرط لباسًا خاصًاء وإنما له شروط ومواصفات في نوع 
اللباس» وأما ماذا ا الإنسان؟ فإنه قد يلبس كثيرًا من الأشياء التي الأصل 
فيها الإأذن والإباحة» وباب الإباحة في الشريعة واسع جدًا في آمور الناس 
العادية والحياتية» ولا شك أن هذامما وسع الله تعالى به على المسلمين وأنعم 
عليهم» فجعل الإنسان يتكيف مع مختلف الظروف والأحوال» والتغيرات 
والتقلبات» والبيئات القريبة والبعيدة» سواء كانت بيئات عربية أو غير عربية. 


0 


(۱) ينظر: مصنف عبد الرزاق »)۲۱١۳(‏ ومسند أحمد (۷۷۷)ء وصحيح البخاري »)٦٤١(‏ 
وصحیح مسلم »)٦۰٥(‏ وسنن ابن ماجه »٥٤۱(‏ ۱۲۲۰)» وسنن النسائي الکبری (۲۹۳۱)» 
وصحیح ابن حبان »)۱٥۳۳(‏ وسنن الدارقطني (۱/ »)٦۳۲‏ ومعجم الطبراني الکبیر »)١١۳١۹۰(‏ 
والمعجم الآوسط ۳۹٤۷ .۲١۱(‏ ٤٦٠٤ء‏ 4۰( 


[ 


E‏ نك أَخييِكَ أجيالا من الرَمَم 
جاءَ التبيون بالآيات فانْصَرَمَتْ : وجنا بكيم عير مُنْصرم 
ااه لیا الال ا ج يريمن جلا العتت والقدَم 


لقد بعث الله تعالى بهذا النبي أجيالا من الرمم والظلام والجهل» وأنار 
قلوبهم بهذا الدين وهذا القرآن» فأصبحوا خير أمة أخرجت للناس» وتحولوا 
من رعاة غنم إلى قادة آمم. 

كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه صاحب النبي بي ورفيقه وأول مَن 
آمن به: ئا نتن د هُمَا ف آلخار [التوبة .]٠:‏ وهو أول الخلفاء 
الراشدين» وله فضائل جمة لا يأتي عليها العد هنا. 


* رؤيا وستقبلية: 

في «الصحيحين»: أن رجلا جاء إلى النبي بي وقال: يا رسول الله» إني 
أرى الليلة في المنام ظلة تنطف السمنَ والحسل» فأرى الناس يتكففون منها 
بأیدیهم» فالمستكثر والمستقل» وأرى سا واصلا من السماء إلى الأرض؛ 


مع المصطفى بل / الرؤيا 


ء۶ ِء ا مک ا ۰ ٢‏ 

3 4 ٍ ب ۶ 

اخر فعلاء ثم آخذ به رجل اخر فانقطع به» ثم وصل له فعلا. قال آبو بکر: یا 
رسول الله» بأبي نت والله لتدعني فلأعبرنها. قال رسول الله كل: «اعبُرها». 
قال أبو بكر: أما الظلة فظلة الإسلام» وأما الذي ينطف من السمن والعسل 
فالقرآن؛ حلاوته ولينه» وأما ما يتكفف الناس من ذلك فالمستكثر من القرآن 
والمستقل» وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي نت عليه 
تأخذ به فيعليك الله به» ثم يخذ به رجل من بعدك فيعلو به» ثم يأخذ به رجل 
e E E‏ 
يا رسول الله بأبي نت أصبتُ أم أخطأتُ؟ قال رسول اله كلاز: ااا 


و 


امات شاه . قال: فوالله يا رسول الله لتحدثني ما الذي أخطأتٌ. قال: «لا 


)0( 
تقسمْ 

فى هذا الحديث وقفات: 

* ابو بكر سيد المعبرين: 

وا عا آ بكر رقي اله عد وهر الصدق > مال وة لان الروا 
مرتبطة بعالم الغيب» مرتبطة بالآخرة مرتبطة بما لم يحط الناس به أصلا 
وإنما جعلها الله تعالى نافذة يحاول الناس أن يكتشفوا من خلالها بعض ما 
خفي عنهم» ولهذا جاء في الحديث: روي اة من الرَجُل الصّالح جُزءُ 

(۱) أخرجه ابن آبي شيبة (١۸٤٠۳)ء‏ وأحمد .)۲١١١(‏ والبخاري »)۷٠٤١(‏ ومسلم 


(۲4). وأبو داود c(E\TY TTI)‏ وابن ماجه )41۸( والترمذي «(TT4)‏ وأبو يعلى 
»)۲٥٠۰(‏ والنسائي في الکبری »)۷٦٤٩(‏ وابن حبان (۱۱۱)» والبیهقي ›۱۹7٩٦1۹٩(‏ ۱۹۹۷۰). 


مع المصطفى ب / الرؤيا ‏ 
م ستة که وَأربَعينَ جزءَا من ار ولذلك لقت :آسماء ينت الضصدين عن 
Neg E O‏ لأنهم كانوا موالي 
عند سماء رضي الله عنهاء فكان ابن سيرين هو سيد المعبرين من التابعين. 
المهم أن نلاحظ كيف فسر أبو بكر رضي الله عنه الرؤياء فقال : يارسول الله 
أصبت أم أخطأت؟ قال: E E‏ قال: يارسول الله 
ماذا أصبت وماذا أخطأت؟ وأقسم على ذلك» فقال له النبي : رلا تفْسهًا. 
ی لن أخبرك وإن كانت من المبشرات» وهي جزء من أجزاء النبوة» وفيها 
آثار كبيرة جدًاء والنبي ييه كان يعر الرؤيا وكان يراهاء وفي القرآن الكريم في 
قصة يوسف عليه السلام ذكر رؤيا الملك التي فسرها يوسف عليه السلام. 


+ الرؤيا متنفس: 

ثانيًا: إن الرؤيا قد تكون أحيانًا فرجًا؛ ولذلك فإن أكثر من يتعلقون بها هم 
الذين يعيشون نوعًا من الضيق أو الكرب» مثل السجين؛ فإنه غالبًا ما يتعلق 
بالرؤياء والسجناء إذا كان عندهم فرصة يلتقي بعضهم ببعض ويتحدثون 
ويتساءلون: ماذا رأيت البارحة؟ ويذكر عن صالح بن عبد القدوس -وكان 


قد سجن - آنه کان يقول: 


(۱) اآخرجه عبد الرزاق (۲۰۳۰۲)» وأحمد »)٠۲٠۹۳۰ ۱۲۲۹۲ »۷٦۳۰(‏ والبخاری 
(7).) ومسلم (۲۲۹۲)» وابن ماجه (۳۸۹۲)» والنسائي في الکبری »)۷٩۲٤(‏ وابن حبان 
(۳ )»وال حاكم »)٤١۲ /٤(‏ والبيهقي في شعب الإیم‌ان .)٤۷٩۳(‏ 

(۲) وهناك کتاب في التعبیر ینسب له» ولیس صحیضًا؛ وإِن کان يصح وینسب لابن سیرین 
رحه الله كثير من التعبيرات التي يتناقلها العلهاء. 


مع المصطفى جل / الرؤيا 
حرجنا من الدنيا وَتَحنُ منّ أهلها فلسنا من الأخياء فيها ّلا الموتى 
إذاكَخّل السجان وما لحاجة اا اموا 
ررح بالرؤيا قل ديفا اذا ت أا الحليت عن ا 


الس 6 انإ بی‌آقید e‏ کال اک م I‏ 
N‏ مه ‡ [يوسف .[Y:‏ 


+ أحلام نائم: 

الرؤيا مرتبطة بالضيق والشدة» وقبل ذلك هي مرتبطة بالنوم؛ لأن الرؤيا 
لا يراها إلا النائم» ولذلك فقد أصبحنا نحن معاشر المسلمين لدينا اليوم ولع 
مرضي بالرؤیا وتفسیرهاء وکل ما يراه الإنسان فإنه يتحدث به وپسال عنه» 
وقد أصبح هناك برامج وكتب ومواقع كبيرة في الإنترنت لتعبير الرؤياء وهذا 
لا يعني نقد مثل هذه الأشياء كلها؛ بل هناك أشياء سليمة وصحيحة. 

ولكنني أقول: إن الناس مسرفون في تفسير رؤاهم» وإلا فالإنسان عندما 
ينام لمدة آربع أو خمس آو ست ساعات فيرى الرؤياء وقد يراها بتفاصيل 
وأحداث طويلة إلا آنها لبضع ثوان» فممكن أن يرى الإنسان في النوم أشياء 
طويلة جدًا أضعاف مضاعفة لهذا الوقت الذي هو ست ساعات» ولو أن 


() ينظر: المحاسن والأضداد للجاحظ (ص۳۸)»ء ووفيات الأعيان /٤(‏ ١١)ء‏ والبداية 
والنهاية ( /١ ٠‏ ۰)» وشذرات الذهب»(١/ ١‏ ) وروي بعضها لعبدالله بن معاوية» ونسبت 
أيضًا لأبي العتاهية. 


مع المصطفى بلي / الرؤيا ' 


الإنسان أصبح يستذكر كل ما يراه ثم يقيده ثم يسأل عنه لصارت هذه مشكلة 
کرت ولح بون عندنا وقت آغر لسال حت عن أمول نانا ومضالحتاء 
وفتاوينا وأمور ديننا ومشكلاتناء بل سنكون غارقين جدا في النوم» ولعل هذا 
هو أحد آسرار الولع بالرؤياء فالعالم الإسلامي ضمن العالم النائم» ولذلك 
يستغرق في النوم ويكثر من الرؤى ويتعلق بها؛ لأنه يشعر بالشدة والضيق 
والتنموية التي تبني وتؤسس وتصلح؛ ولذلك يلجا إلى الأحلام والرؤى التي 
يراها في المنام» وربما تشكل له تعلقا أو سلواتا... إلى غير ذلك من الآمال. 

إن السجين وهو يشعر بالشدة والضيق ربما يكترث للرؤيا ويهتم بها؛ لأنه 
ليس عنده أخبار» ولا وسائل لمعرفة الآحوالء ولا يدري ماخبر أهله وزوجه» 
وأمه وبنته» وولده وقريبه» وجاره وماله؛ ولذلك تأتي الرؤيا -أحياتا- إجابة 
على هذه التساؤلات» وقد تكون الإجابة صحيحة أو ظنية أو غير ذلك. 


+ الولع بالرؤياء 

ثالثا: إن الرؤيا ليست من الأمور التي يجب أن يعرفها الناس أو يعرفوا 
أين الخطاً وين الصواب فيهاء أو أن يكون هناك إلحاح ومتابعة لكل ما يراه 
الإنسان في نومه» ويكون عنده نوع من برمجة مثل هذه الآشياء وتوظيفهاء 
وقد تتحول أحياتًا إلى مكاسب مادية عن طريق التفسير بمقابل مادي» مع 
أن المشكلة ليست في المقابل المادي فقط بقدر ما فيها من تعلق الإنسان 
بالرۇيا. 


مع المصطفى ب / الرؤيا 


والمرأة لروحها العاطفية وتوهجها الانفعالي أكثر تعلقًا وسؤالا عن 
الرؤيا من الرجل» وهذا آمر ملحوظ ملموس» ولذلك ينبغي وضع الرؤيا في 
نصابهاء فقد تكون مبشرة فتعطي الإنسان فرحة وسعة في أمره» وقد تعطيه 
وعدا وتفاؤلاء وهذا جميل» ويحسن لمفسر الرؤى أن يعطي الإنسان نوعًا 

من المتنفس والخير والبركة وقد كان النبي بلا عندما يسأل عن رؤيا يقول: 
حيرا رأبْتَ» أو اخت رالا وشا لأغداقا»٠‏ . فالتفاؤل جمیل وجید» ولکن 
لا نحول الرؤيا إلى برنامج وبإلحاح شديد» وإفراط» وكثرة سؤال» حتى إن 
الإنسان يسال عن الرؤيا أكثر مما يسال عن آمور الشريعة الى تهمه» وأكثر 
مما يسأل عن مشكلاته التي يعانيها؛ وذلك لأن الناس ينتظرون شينًا مألوفا أو 
متوقعًاء فتجد بعض الناس يبنون قرارات على الرؤياء فمثلا: فتاة تريد الزواج 
وحين تنام تنتظر الرؤيا. 

فهذه أشياء يراها الإنسان من تغير وتعكر المزاج» وهي لا تقدّم ولا تؤخر 
ولا تدل على شيء» وبمجرد أن يصلي الإنسان ركعتين ويسأل الله تعالى أن 
يوفقه إن كان هذا الأمر خيرًا أو يبعده إن كان شرًا» يزول عنه ذلك القلق وهذا 
هو المطلوب» ولیس معناه آنه لا بد أن تری رؤیا : تقول لك: افعل أو لا تفعل. 
ات کرو و ا او ل ا 
قرارات متعلقة بالآمة تكون مبنية على رؤيا يراها الإنسان ثم يعول عليها ويبني 
عليها نتائج ضخمة وكبيرة» فضلا عن بناء الأحكام الشرعية. 


(۱)( أخرجه أحمد (۲۹۱۷))» وابن ماجه (۳۹۲۳)» والطبراني في الكبير ٠١ /۲١(‏ ۷( 
(4 4(« والحجاکم (۳/ .)۱۹٤‏ 


مع المصطفى بلي / الرؤيا ' 


والصواب» أو أنه يكره هذا الإنسان ويحب ذاك» أو يعتقد أن هذا أقرب وذاك 


٭ حديتث النفقس: 

رابعا: غالب ما تكون الرؤيا انعكاسًا لحال اللإنسان؛ ولهذا ذكر النبي 
ية أن الرؤيا قد تكون من الله» وقد تكون من الشيطان» وقد تكون حديث 
ال 

ومن خلال قراءتي ومتابعتي لهذا الباب ومعرفتي بأحوال الناس الاحظ 
آ ن ۹0 مما راه الاس هو من حديث النفس. 

في خواطر وأفكار تشغلك في اليقظة تراها في المنام» كما أن الإنسان 
عندما يكون مشغولا بموضوع فإنه يكثر التحدث عنه» فهكذا في النوم يظل 
الإنسان يحدث نفسه بهذه الأشياء التي تشغله في اليقظة» وهذا حديث لا يدل 
على شيء؛ فهو حدیث محاید» لا یدل علی خطاً ولا على صواب» ولا: افعل 
آو لا تفعل. بل هو مجرد انعكاس لشعورلك أو حديث لنفسك أثناء نومك» 
وهذاهو الغالب. 

قد يرى الإنسان في منامه رؤى مرتبطة برموز وأشخاص أو آشياء آخرى» 
وهنا ينبغي للإنسان أن يعتدل في هذه الرؤيا ولا يبالغ» ولا حاجة للسؤال 
أيضًا؛ لأننا طالما أضعنا أوقاتنا وأوقات الآخرين الذين نطلب منهم أن يعبروا 


ا 


مع المصطفى بل / الرؤيا 


وقد تكون الرؤيا أحياتًا عبارة عن فيلم طويل» وسالفة أو قصة» فسرد 
الرؤيا نفسها يحتاج إلى عشر دقائق أو ربع ساعة» وفي النهاية قد تكون هذه 
الرؤيا لا تعني شيئًا وإنما هي حديث النفس. 

+ اليقظة خير من المنام: 

خامسًا: إن الانسان عنده قرآن» وحدیث» وإیمان بالله سبحانه وتعالی» 
وعنده عقل أيضًا يستخدمه ويفكر به» ويعرف الخطاً والصواب» وماذا يفعل 
في هذه المواقف» وعنده إخوانه المؤمنين؛ من أهله.. من والديه.. من 
زملائه.. من الناصحين.. من الناس» يستشيرهم في المواقف التي تلم به 
وفي الحاجات التي يتطلبها أمره» وتبقى الرؤيا مبشرة إذا كانت من الله سبحانه 
وتعالی» قال سبحانه وتعالی: ‏ الا إت ارلا آل لا حو عليه ولا هم 
روت 9 الت اموا وڪاو قوت © لَه الشرى فى ألْحَبوة لديا 
ea E‏ 

قال بعض المفسرين: من البشرى: الرؤيا الصالحةء فهي تبشر الإنسان 
بخير» وقد تكون تحذيرًا أو نهيًا للإنسان عن شيء أو ما أشبه ذلك» فهذه 
تشكل نسبة من الرؤيا وهي موجودة وواقعة. 

+ لا بلعب بالنبوة: 

وأخيرًا: إنه لا ينبغي أن يكون هناك مجال للعبث والتلاعب؛ فقد ورد في 
القرآن الكريم ما يدل على أن الرؤيا فتوى» كما في قوله تعالی: # فى الامَرٌ 
رى فی سيان 4 [یوسف:۱٤].‏ 


مع المصطفى بلي / الرؤيا ٠‏ 


فينبغي للإنسان أن يتوقع فيهاء فلا يسال عن كل شيء» والمعبر عليه أن 
يرفق بالآّخرين؛ فلا يعبر لهم أشياء تخيفهم أو تزعجهم» وكم من إنسان قضى 
فترة طويلة من حياته وهو مهموم؛ لأنه رى رؤيا وفسرت له تفسيرًا مرعبًاء 
فأصبح قلقا مهمومًا ينتظر هذه الساعة» حتی يقیض الله تعالى له مَن يكشف عنه 
هذه الغمة» ويقول له: إن هذا التأويل خاطى» ولا يمت إلى الحقيقة بسبب. 

إن الكثيرين يعطون الرؤيا حجمًا كبيرًا في اعتقاد آنها رؤيا وليست حلمًا 
من الشيطان» ثم في السؤال عنهاء ثم في تفسيرها تفسيرًا ضخمًا بعيدا يتجاوز 
الحدود الطبيعية التي تنعلتق بها الرؤياء والنبي #4 كان المرشد الأمين حين 


ره وت ر 


قال لاف بكر الصديق رضي الله عنه ااصلت بَعْضاء وَأخطأت بَعْضا). 


ڳر 


عن سلیمان بن صرد رضی اله عته قال: استب رجلان عند الى كل 
ونحن ده لوم واا یسب صاحبه مغضًا قد ا فقال 
ا «إّي اعم كلمة لو اها لَذَمَبَ عه ما جد لو قال: غود بالله من 
الشَبْطان ن الرّجيم». . فسمع أحد الصحابة كاد مال َة فانطلق إلى ذلك 
الرجل قاخبره قول الى كك وقال له تعرذ بال من الشطان. فاشعد غضبة 
وزاد» ونفض بیده» وقال له اتر ق ی باس آمجدر ن آا؟! اذعب" 

وهذه القصة فيها فوائد وعبر: 

أولا: مقامات الناس فى الغضب: 

أشار النبى ب إلى أن الغضب من الشيطان» هذا إذا كان غضبًا بغير حق» 

(۱) في بعض الروايات أنه معاذ بن جبل رضي الله عنه. 

(۲) آخرجه ابن أي شيبة »۲٥۳۸۲(‏ ۲۹۰۸۲)» واحمد ( ۲۲۱۳۹ .)۲۷۲٤۹ ۲۲۱۹۲٤‏ 
والبخاري (۳۲۸۲ »)١۱۱١ ۰٨۰ ٤۸٨‏ ومسلم »)۲٣۱۰(‏ وآبو داود )٤۷۸۱۰٤۷۸۰(‏ والترمذي 
.»)۳٤٥۲(‏ والنسائي في الکبری (۲۲۱ Yol TY£1°‏ ).وار بن حبان »)٥۹۹۲(‏ والطبراني 


ف الكبير ( «(A4 CYAA cYAV TAT) (١ 1° aE‏ والحاكم )۲/ «(VA‏ والبيهقي ف 
شعب الای‌ان (۸۲۸۳). 


مع المصطفى ب / لا تفضب 


وهو غالب ما يعتري الإنسان غضب وانفعال» وربما نستطيع أن نقول: إن 
غالب ما يصيب الناس من الغضب هو انتصار لآنفسهم» فالإنسان إذا شعر 
أن ذاته أو أنانيته تتعرض للابتزاز أو المضايقة» أو أن شينًا من حقوقه يتعرض 
للمصادرة؛ فإنه يغضب وينفعل . 

والناس في مقامات الخضب على مراتب: 

الأولى: من هو بطيء الغضب بطيء الرضاء فإذا غضب فليس من السهل 
ان ټرضبی. 

الانية: من هو سريع الغضب سريع الرضاء وهذاأمره والتعاطي معه سهل 
إذا فهمه الإنسان وأدركه. 

الالغة: من هو بطيء الغضب سريع الرضاء وهذا في أفضل الدرجات» فلا 
یغضب إلا قلیلاء وإذا غضب فسرعان ما یتراجع ویستغفر ربه سبحانه» ویعود 
إلى رشده وصوابه. 

الرابعة: من هو سريع الخضب بطي ء الرضاء وهذافي شر المنازل» فيغخضب 
بسرعة ولأتفه الأسباب» وإذا غضب فمن الصعب جدًا مراجعته وترضيه. 


ثانيًا: الغضب.. والفطرة: 

إن الغضب فطرة إنسانية» وفي وجوده حك ومصالح وفوائده إذا تم 
الإنسان» وأصبح يتصرف بمنطلق الاندفاع الغضبي دون أن يحكم نفسه 
بالحلم أو العقل أو الأناةء فهذا شج عبد القيس لما جاء إلى النبي 4 قال 


له ل4 «إِن فيك حخصلتين هما الله؛ الحلم وَالأناة). فقال: يا رسول اللهء آنا 
أتخلق بهما آم الله جبلني عليهما؟ قال: «بّل الله جَبّلك عَليّهما». فقال: الحمد 


ثالثا: علاج الغضب: 

إن الحلم والصبر مدرسة تحتاج إلى تدريب وتعليم» فربما تتحدث مع 
غير ك لكن هذا المتحدث لاأتفه موقف قدینسى كل ما تعلمه» فيغخضب ويز مجر» 
ویظهر آثر الغضب وملامحه باحمرار عینیه» وانتفاخ آوداجه وحرکاته» وربما 
يبطش آو يضرب أو يعتدي. 

وكم من القرارات والمواقف والتصرفات كانت بناءً على حالة غضبية لم 
يستطع الإنسان أن يحكمهاء وكم من البيوت دمرت بسبب كلمة طلاق أطلقت 
في حالة غضب! وقد يندم الإنسان ندمًا شديدا لكن بعد فوات الأوان! وكم 
من إنسان لا آقول: فقَدَ زوجته أو حیاته أو ماله؛ بل آقول: فقَدَ دینه وآخرته 
بسبب كلمة غضب» فبعض الناس ربما سب وشتم ولا يبالي من يسب ومن 
يشتم» وقد يصل إلى سب الدين» أو سب النبي 4 أو سب القرآن» أو سب 
مَّن آنزل القرآن... إلى غير ذلك مما يقع من بعض الناس بسبب سوء التربية» 

(۱) آخرجه مسلم (۱۷)» وآبو داود »)٥٩٣٣١(‏ وابن ماجه »)٤۱۸۸(‏ والترمذي (۲۰۱۱)» 
وابن حبان »)۷۲١ ٤(‏ والطبراني في الکبير »)۱۲۹٦۹(‏ وني الأوسط ٤(‏ ۲۳۷ ١١٠٠٥)ء‏ والصغير 
(۹5))» والبیهقي .)۲۰۰٥۹۱ ۰۲۰۰ ٦۰(‏ وني شعب الاإی‌ان (۷۷۲۹» .)۸٤۰٩۹٩‏ 


وزيادة: «فقال: يا رسول اللهء آنا أتخلق |... » عند أي داود »)٥۲٠٠(‏ والطبراني في الكبير 
»)٥۳۳0(‏ والبیھقی فی شعب الإیی‌ان .)۸٩۹٦٩(‏ 


مع المصطفى ب / لا تفضب 


وفساد التأهيل والتعليم والتهذيب» الذي يجعل الإنسان منذ طفولته يتدرب 
كيف يحكم نفسه ويضبطهاء ولا يستجيب لدواعي الغضب والاستفزازات 
التي تعرض له. 

وقد جاء رجل إلى النبي بي فقال له: يا رسول الله أوصني» قال: «لا 
E TT‏ 

وهذه الوصية ليست لهذاالرجل وحده» بل هي وصية لي ولك ولنا جميعَاء 
اسان عا ل ع یه ر ی ا کر 
غضبواء فالمرأة إذا كان زوجها غاضبًا وجب أن تتعلم كيف تعامله» وتحاول 
آلا تستثيره أو تزيد من غضبه» وهكذا الرجل إذا كانت زوجه غاضبة فيجب 
أن یتعلم كيف يراضیھا ویهدئهاء ولیس هذا عيبا ولا خدشا في رجولته کما قد 
يتصوره بعض الجهلاء؛ بل العكس تمامًا؛ فهو من كمال الرجولة. 

وقد بين النبي ب أن الغضب من الشيطان الرجيم"» وكان يربُي أصحابه 
على دفعه بالوسائل الاتية: 

-١‏ الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. 

۲- الوضوء؛ لأن الوضوء يطرد الشيطان ويبرد الغضب. 

۳- تغيير الهيئةء فإذا كان الإنسان قائمًا فليجلس» وإذا كان قاعدًا 


(۱) آخرجه عبد الرزاق (۲۰۲۸7)»ء وآحمد (۸۷۲۹» ۲۳۲۱۹)»ء والبخاري »)٦۱۱١(‏ 
والترمذي (۲۰۲۰)» وابن حبان »)٥٨٩۰ »٥٨۸٩(‏ والبیهقي »)۲۰۰٣٨ »۲۰۰٠٠(‏ وال حاکم 
(V۳ /)‏ 

(۲) أخرجه أحمد »)۱۸٠۰۱٤(‏ وأبو داود (٤۷۸٤)ء‏ والطبراني في الكبير )۱١۹۷/١۷(‏ 
() والبيهقي في شعب الاإای‌ان (۸۲۹۱» ۸۲۹۲). 


وع الوصطفى حي / لا تغضب | 

فليضطجع؛ لأن تغيير الوضع في حال الغضب تساعد في زواله. 

وقد قرات كلمة جميلة زائعة ليح الحكماء بصو ر اة الخضبان فقرل: 
إذا غضبت فانظر إلى وجهك في المرآة فسترى شيًا فظيعًا لا تطيق أن تنظر 
إلیه» ستری شخصًا آخر. 

أي: كأن شيطاتًا تلبسك» ولست أنت فلان بن فلان الهادئ الوديع اللطيف 
الذي يعرفه الناس ويألفونه. 

إذا: يجب على الإنسان أن يحرص كل الحرص على ألا يكون معروقًا 
بالغضب مستجيبًا لنوازعه؛ بل يتجنب الأوضاع التي من شأنها أن تغضبه أو 
تثيره إذا كان يعرف من نفسه آنه قد يفقد أعصابه في بعض الحالات. 


رابعًا: مراعاة الداعية لآحوال المدعوين: 

في هذا الهدي النبوي تجد أن النبي < لم يذهب إلى الرجل ليقول 
له: يافلان» اتق الله ولا تغضب» وقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنما 
حاطب أصحابه الذين من حوله والرجل لا يسمعه فقال: «إنّي لأعلَمُ َة َو 
قالها لذَهَبَ نه ما جد . فذهب أحد الصحابة وهمس في أذن الرجل» وقال 
لقن أغعر دما هن الشبطان ال جيم. فانفعل الرجل وزاد غضبه وقال: أتراني 
مجنوتا؟! اذهب عني. 

إذا: الرسول ياء لم يخاطب الرجل مباشرة» وإنما خاطب أصحابه؛ لأن 
النبي اة علم أن هذا الرجل في حالة غضب» وأنه لو خاطبه لقال له قولا شديدًا 
ولم يستجب» ومثل هذا قد يفقده دینه» وقد يقول له مثل ما قال للصحابي: 


مع المصطفى بَا / لا تفضب 


يقوله لسید ولد آدم ٤‏ 

إذا: نلاحظ هنا رحمة النبي ب بأمته» وأسلوبه غير المباشر في التعليم. 

ونستفيد من هذه الحادثة أن على الداعية أن يراعي ظروف المدعوين 
هو كتل من المشاعر والأذواق» والارتباطات والمعانى» والتجارب والأخطاء 
التى ريما تلقاها فى الطفولة ولا سبيل له إلى التخلص منها بسهولة» فالداعية 
عابر» أو كلمة عابرة» ومن َك يعتبر هذا الموقف هو خلاصة هذا الإنسان! أو 
يحتقره في معصية ما ويعتقد أنه من آهل النار! فهذا الإنسان قد يكون فيه خير» 
E‏ 
الآشياء والنبي َا يقول: اکل ابن e‏ خير ر الخُطاثينَ الَوّابونً». 
ويقول: «وَالذي تفسي يدي لو َم نيوا َدَمَبَ الله بكم وََجَاءَ بوم ذو 
سرون اله؛ يعفر لَمْ» وفي حدیث آخر: «ما م عَبْد ممن إلا وَل 
ْب بعتا الب عد امیت أو َنب هو هيم لبه لا بقارئة نى ارق إن 

(۱) أخرجه ابن أبي شيبة »)۳٤۲۱١(‏ وأحمد »)۱۳٠۷۲(‏ والدارمي (۲۷۲۷)ء وابن ما 
»)٤٤٥۱(‏ والترمذي »)۲٤۹۹(‏ وآبو یعلی (۲۹۲۲)» والحاکم /٤(‏ ۲۷۲)» والبيهقي في شعب 
الإیان (۲۷۳» ۷۱۲۷). 


E (۲(‏ °( وابن ن آي شیة ( (TET ٠‏ س A‘‏ 


e NS Oo 


المُوْمنَ خلق مفسنا تابا َس إا کر دّ۱ 

E e 
يجب أن ندرك أن هؤلاء الناس قد يعانون من ظروف نفسية» وأن الإنسان قد‎ 
يتكلم في حالة الغضب أو الرضاء وقد يتكلم وهو مذهول أو محزون أو غير‎ 
ذلك فنحتاج إلى التلطف معهم في إيصال هذه الرسالة والدعوة.‎ 

وينبغي ألا ننقلهم من الوضع الذي هم فيه إلى ماهو شر منه من خلال 
الآسلوب الذي قد يكون فيه تجاهل لظروفهم وأوضاعهم» وليكن همنا 
وواجبنا ومهمتنا وكل حرصنا أن ننقلهم من الوضع الذي هم فيه إلى وضع 
أفضل وأحسن» وهذا يتطلب قدرًا كبيرًّا من الرحمة والرفق واللين» والصبر 
والدعوة غير المباشرة. 

فلا تخاطبه في وجهه» و لا تجابهه بالکلام» فقد كان النبي 45 في المناسبات 
واا عات ابا عل المتر وك لاا اال فوا يوون كذَا يفَو 
کڌا؟». ثم يبين هذا الأمر والحدث. 


(۱) أخرجه عبد بن حمید »)1۷٤(‏ والطبراني في الکبیر (۱۱۸۱۰» »)٠١٤٠١۷‏ وفي الأوسط 
»))٥(‏ والبيهقي في شعب الای‌ان .)۷٠۲٤(‏ والقضاعي في مسند الشهاب .)۸٠۹ .٥۳٤(‏ 

(۲) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (1۳۱۷» »)۳۳۱۳١‏ ومصنف عبد الرزاق »۲۷۲٠١(‏ 
(۱۱۱١٤ ٥‏ ومسند آحمد (۸۳۳۷.» ۱۱۰۰۱ء »)۲١۸٤۲‏ وصحيح البخاري »٤0٥٩(‏ 
۰ ۷۳۰۱)» وصحیح مسلم ۰۱٥۰۴ ۰۱٤۰۱(‏ ۰۱۹۹۲ ۲۳۰۹)» وسنن ابي داود »٩۱۳(‏ 
 ) ۸‏ وسنن ابن ماجه »۱٤٩١(‏ ۲۰۱۷)» وجامع الترمذي (۲۱۲۲)» وسنن النسائي »۹٤۷(‏ 
»)٤٦٥١ ۳٤٥۱ ۳۲۱۷ ۳‏ وصحیح ابن خزیمة »)٤۷٥(‏ وصحیح ابن حبان »۱٤(‏ 
|« ۲ ۳ €0 0۰). والمستدرك (6/ »)٤٩۳ ۸٩٥ ۰۸٤‏ وشعب الإیان 
.(A* 44۷1۲)‏ 


مع المصطفى بَا / لا تفضب 


+ الدعوة والتشهير: 

فليس من الضروري أن تتحول الدعوة إلى نوع من الفضيحة والتشهير 
بفلان أو علان» وليس من الضروري أيضًا أن تتحول الدعوة إلى مواجهة 
وقسوة» مع تجاهل للظروف والآحوال والبيئة والمناخ الذي تربى فيه المدعوء 
وبهذا نستطيع أن نكسب الكثير وأن نتألف كثيرًا من الناس» وإذا وجدنا أن 
إنساتا لا يتقبل» أو على حالة لا يستطيع معها أن يقبل شيًاء فنعطيه الفرصة 
وبعض الوقت» ونستخدم معه أسلوب الدعوة غير المباشرة» كأن تأمر غيره 
ونت تقصده» كما في المثل: (إياك أعني واسمعي يا جارة). فيمكنك أن تثني 
وتمدح جوانب وتقصد أن ينتبه لهاء أو تذم جوانب أخرى وتقصد أن يحذر 
دون تجاهل لوضعه وظروفه الاجتماعية والنفسية والعقلية. 

إذا: لقد بُعث النبي بي رحمةء وعلى أتباعه أن يكونوا رحمة كذلك 
وذلك من خلال تقدير ظروف الناس وأحوالهم» ودعوتهم إلى الله سبحانه 
وال الك والمر عة الح 

وكما ورد عن بعض الشعراء أنه جاء إلى النبي 45 فسأله يا عن بعض 
الفح الد يا زرل شمن أجمل ما قلت ؛ 


ا i OR‏ ق 
وحَيٌ ذوي الاضغان تشب قلوبهم 
۳ 2 
a O eg RE E‏ 
ر 


فإن آأظهرّوا خيرًافجاز بمثله 

وإن ختَسوا عنك الحديث فلا تسل 
e n‏ 
انالد و دذيكمهة سماعه 


وإ الذي قالوا وراك لم يمر 


(۱) ينظر: أسد الغابة (۱/ ١۲۷)ء‏ (۲/ 4۱۷)» والوافي بالوفيات »)٤١/۲١(‏ والإصابة 
(T/5)‏ 


+ التفرق من الشيطان: 

ثبت في «سنن أبي داود» عن أبي ثعابة الحْشّني رضي الله عنه قال: کان 
الناس إذا تزل رسول الله 5 منزلا تفرقوا في الشعاب والأوديةء فقال النبي 
: ركم في كله الشاب الأو إا َلك يى لياه . فلم ينزل 
بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال: لو بُسط عليهم ثوب 
لعمهم'. 

إن هذه التربية وهذا التعليم النبوي يحمل معنى ضخكًا وكبيرًا جدًّاء ولكن 
هل نستطيع أن نفقه ونفهم هذا المعنى» أم لا زلنا دونه بكثير؟ 

لقد كان العرب في جاهليتهم من أكثر الأمم تفرقا واختلافا وتناحرًا 
وكانت حروبهم ضارية جدّاء حتى جاء الإسلام وكان من أعظم أسسه: 
الجماعة والوحدة والتقارب بين الناس» فوحد شملهم» وجمع كلمتهم» و 


(۱) آخرجه آحمد (۱۷۷۷۱)» وأبو داود (۲۹۲۸)» والنسائي في الکبری »)۸۸٩7(‏ وابن 


حبان (۲۹۹۰)» والحاکم (۱۲۹/۲)» والبيهقي (۱۸۲۳۸). 


مع المصطفى جل / ولا تفرقوا 


هدي النبي ي ما يتعلق بموضوع الأخوة الإسلامية؛ كيف عقد هذه الأخوة 
وزكاها؛ بل كيف أجرى عقدًا حقيقيًا في المدينة المنورة يسمى: المؤآخاة بين 
الماج ن( مك وين الا ضار (اما المد 

أخوة الإسلام: 

لقد جعل الله تعالى الأخوة في الدين رابطة أرسخ من روابط الأرض والدنياء 
كما قال سبحانه: ¥ وألْممنون وَألْمومِت بعصم أولياء بض 4 [التوبة:٠۷].‏ وقال 
سبحانه: * إا المۇمودَإحوة £ [الحجرات:٠ .]١‏ فجعل صهيبًا وسلمان وبلالا 
وعمارًا وأبا بكر» وقبلهم محمدًا بي ورجال المسلمين ونساءهم» وبعيدهم 
وقريبهم» وعربهم وعجمهم» إخوة في الله» ودمجهم في أمة واحدة» وأزال ما 
بينهم من الفوارق فقال: #إ َأصَبَحمُ صمح ِء خا 4 [آل عمران:۳٠٠].‏ 

ان هذه الأخوةالعظيمة الي أمسهها اني لثم عبرت تاريخ وصارت 
الأمة الإسلامية الفاتحة» درجت ضمنها أمم الأكراد -مثاا- فحمل الأكراد 
المشعل والرايةء وقامت لهم دول» وكان لهم حضور عظيم في التاريخ 
الإسلامي» ودفاع عن الحرمات والحوزات» ومنهم أبطال أفاضل معروفون» 
وأيضا البربر دخلوا في الإسلام» وتعلموا لغته» ودانوا بدينه» وكان لهم حضور 
وتاريخ ومجد» وكذا الهند والسند والفرس والأمم كلها ذابت وانصهرت في 
هذا الدين.. 


E E ET‏ مهلا َد التقوَى هي اللي 
ا ر مثل اباب طايوا عُمْيا 


مع المصطفى بل / ولا تفرقوا ' 
وطني کبيڙ لا حدودله كالشمْس تملا هذه الديًا 
في أندونيسيا فزق إِيْراني فې الد في روسيا وترکيا 
ا ي القَيْدَ الحديديًا 


وهناك أصول كبيرة لهذه الأخوة ين شی آن کچد د کل صلی السات لان 
يصلي إلى جوار أخيه المسلم» ويسجد ويقوم معه» وكلما يقرا القرآن 
يتخيل أن ملايين المسلمين يقرءون معه الآن» وكلما صام الشهر الكريم د 
أفطر وهو يدري أن صيام رمضان واجب وركن من أركان الإسلام تشترك ك 
e EO‏ 
كلها في مشرق الأرض ومغربها. 

* واقع بئيس: 

لكن.. واحسرتاه! لما نجده اليوم من عودة بعض الشعارات الجاهلية» 
والمعاني والانتسابات والانتماءات العرقية والقبلية» والوطنية والإقليمية التي 
تفسد هذه الوحدة. 

واليوم على وجه الخصوص نجد أن أمم الأرض كلها تدخل فيما يسمى 
بالعولمة» التي تحاول القوى المسيطرة أن تدمج فيها الأمم كلها؛ اقتصادا 
وسياسة وإعلامًا وثقافة.. إلخ» وآاصبخا جد ما يسم بالشر كات العارة 
للقارات: شر کات النفط» وشر كات الکمبیوتر» وشر كات السیارات» وشر كات 
الإعلام» وشركات كثيرة قد يكون رأس مال الشركة مليارات الدولارات» ومع 
ذلك تنضم إلى شركات أخرى لتكون وحدة مندمجة قوية تستطيع أن تواجه 


مع المصطفى جل / ولا تفرقوا 


التخديات» وحنى يكو ن لها تفرذ فرق أخانا تفرذ الدول والسباسات ذاتهاء 
ر و ل ا و ی ار ا دغل س 
المثال الوحدة الأوروبية -وهي عبارة عن مجموعة من الإمبراطوريات- 
تحاول أن ينضم بعضها إلى بعض» فدولة كألمانيا أو بريطانيا أو فرنسا -فضلد 
عن دول أوروبا الآخرى- تحاول أن تندمج في هذه الوحدة الأوروبية بعملة 
واحدة» بنظام واحد للجمارك» بدستور واحد» وربما في المستقبل بجيش 
واحد» وباتفاقيات أمنية محكمة» أو وحدة أمنية... إلى غير ذلك من العوامل 
التي يرون آنها تضمن لهم الوجود والبقاء والاستقرار» وتضمن نصيبهم من 
الخيرات العالمية من المكاسب أو المواقف» ون يكون لهم تأثير وقدرة على 
ممارسة الضغوط على الآخرين. 

وإذا التفت إلى هذه الأمة التي وضع الله سبحانه وتعالى وحدتهاء وأقام 
شريعتهاء وأسسها النبي بي بنفسه» فإنك تجد أمرًا عجبًا! يربي النبي يا 
N‏ 
الوادي خاطبهم وقال لهم: ِن َه مركم في هذه الشعَاب رَالأؤدية إتما ذلك 
من الشَيْطّان». ا و چ رای یی ت ا ا 
هو أن يكونوا مجموعة واحدة فقط» وهذا هو الأصل في الأشياء المشتركةه 
لكن عندما يتفرقون للنوم أو للظل أو لغير ذلك لا يكون بعضهم بعيدًا من 
البعض الآخر» فيتربون على القرب والدنو من بعضهم البعض» وتجنب ما 
يمكن أن يحصل لبعضهم في الغفلة عن الآخرين» فضلا عن دعوته لاء إلى 
وحدة قلبية وإيمانية وروحانية فيما بينهم» والشعور بحق هذاالإنسان» وإن من 


مع المصطفى بل / ولا تفرقوا ٠‏ 
حقه أن تنصره ظالمًا أو مظلومًا. 


+ نصرة المظلوم: 

فمن هذه الوحدة: نصرة أخيك المسلم المظلوم» ونحن نرى العالم 
الإسلامي هو أكثر بلدان العالم تعرضًا للظلم والتعسف» وذلك بسبب التخلف 
والتمزق والشتات» وبسبب أننا لا نزال نعيش في سبات» بينما الأمم الأخرى 
قطعت مراحل طويلة جدًاء ولذلك أصبح العالم الإسلامي منهوب الثروات 
والخيرات» مسلوب الإرادة» وأصبحت القرارات العالمية -حتى المتعلقة 
بالعالم اللإسلامي- لا تعباً بالمسلمين» في حين نجد أن الدول الكبرى تدرك 
أن مصالحها في العالم الإسلامي وليس فيما يسمى بإسرائيل» ومع ذلك 
فهم يراعون مشاعر الشعب اليهودي المحتل لأرض فلسطين» ويصوتون له 
ويدعمونه سرا وجهارًاء ويتنافس الرؤساء المنتخبون لإظهار مزيد من الدعم 
والتأييد لهذا الكيان الغاصب. 

بينما العالم الإإسلامي الذي يزخر بالخيرات والثروات كالنفط وغيره من 
الإإمكانيات المادية والأعداد البشرية الهائلة لا يجد مثل هذه الاهتمامات؛ بل 
ولا نظرة أو التفات» والسبب: هو تشقق العالم الإإسلامي وانقساماته» وليس 
هذا الشتات والتفرق في مجموعة من الدول ليس بينها علاقات جيدة أو ترابط 
وثيق» لكنك تجد ماهو أبعد من قضية الدول» وهو التمزق داخل الدول نفسهاء 
فتجد الأقاليم المختلفة منشقة بعضها على بعض» وداخل الإقليم الواحد تجد 
هذه المدينة تحمل نوعًا من الكراهية للمدينة الأخرى» أو نوعًا من العصبية أو 


مع المصطفى جل / ولا تفرقوا 


التنافس الذي لا يكون شريفاء بل داخل القبيلة الواحدة أو الأسرة الواحدة 
تجد ألوانًا من الخلافات والانشقاقات» حتى إني أعرف أناسا لا يصلون في 
الس اللي ها ف ن يار هآر ي ما الد الق هر و ا 
للمسلمين» وفيه مظهر من مظاهر الاجتماع والوحدة. 
كما يجري لبعض إخواننا المسلمين في العالم الغربي» سواء في آوروبا أو 
أمريكا يختلفون في أيام رمضان» فتجد الانشقاق الكبير جذًا في البلد الواحده 
بل في المسجد الواحد» فهذا صائم وهذا مفطر؛ لأن هذا يصوم تبعًا لدولته» 
وهذا يصوم تبعًا للبلد الذي هو فيه» أو هذا يصوم باعتبار إكمال الشهرء وهذا 
كذاء فإذا جاء العيد كان منهم من هو صائم ليكمل رمضان.» والآخر مفطر! 
فإلى متى سنظل نلوك مثل هذه الخلافات ولا نمل منها؛ بل نضريها 
ونشجعهاء ونلتمس لها الآسباب والمسوغات» حتى صدق علينا قول 
بحَفْتُ عن الأذيان في الأزض كلها وَجْبْت بلاد الله غربًا ومشرقا 
فلم از كالإسلدم آذعى لألقَة رلا مثل اليه أشد تفرًقا 


وحق علينا قول الآخر: 


وتفرقواشيعّافكل قبي قبيلة فيها مير المَوّمنينَ ومنبَرُ 

* عوامل الاختلاف: 

إن ES‏ ۰ 
چ 


وع المصطفى هة / ولا تفرقوا ` 


r‏ في الأنْسّاب وَالاسْتسْقَاءُ بالنجُوم والشاعة, 

وکثیر من المقدينين المحافظين ربما یکونون أخيارًاء ومع ذلك ينطلقون 
أحياتًا من منطلقات عصبية قبليةء فإذا كان في عمل أو مسؤولية ربما قرب مَّن 
ليس عندهم كفاءة؛ لأنهم قارب أو بنو عم أو بنو خال» وهكذا في أحاديشنا 
الخاصة ومجالسنا ربما نتحدث علانية أو على المنبر عن رفض العصبية 
القبلية؛ لكن إذا خلا بعضنا إلى بعض وكنا من نفس المجموعة أو الطائفة 
ربما تجرأنا على التحدث عن الآخرين بآنهم كذا ونحن كذا. 

إذا كانت هذه المعاني ستظل تسيطر على تصرفاتنا ودوافعنا وأعمالناء 
حتى في الآعمال الخيرية» والفئات التي تدعو إلى الله سبحانه وتعالى وتربي 
الشباب على الخير والإيمان والوحدة؛ فربما يكون هناك نوع من غرس 
الانشقاق من خلال تعميق الانتماء لهذه المجموعة أو تلك» أو هذا الشيخ أو 
ذاك» أو هذا المذهب أو ذاك» بينما نجد الأئمة والعلماء السابقين كانوا على 
قدر كبير من الوئام والانسجام» والوحدة والمحبة» وإن اختلفوا فيما بينهم في 
مسائل» فهذا الشافعي رحمه الله ناقش يونس الصدفي وجادله في مسألة من 
المسائل» فلما قاموا من المجلس» قال: لم ر أعقل من الإمام الشافعي» أخذ 
بيدي وضمها إليه وقال لي: يا يونس آلا يصح أن نكون إخوة وإن لم نتفق في 


(۱) آخرجه ابن ابي شيبة (۱۲۱۰۲۳)» وآحمد ٤(‏ ۰۹۳۰ ۰۹۸۷۳ ۰۲۲۹۰۰ ۲۲۹۹۳)» ومسلم 
»)٤(‏ والترمذي (۱۰۰۱)» وأبو يعلى »)۱٥۷۷(‏ وابن حبان (۳٤۱)ء‏ والطبراني في الكبير 
۳٤۲۰(‏ 1۱۰۰( والحاکم (۱/ »)٥۳۹‏ والبیهقي (1۹۰۲)» وني شعب الإی‌ان .)٥۱٤۲(‏ 


مع المصطفى ب / ولا تفرقوا 
کا 

فمتى نفقه قول هذا الإمام العلم البحر الحكيم؟! متى نستطيع أن ننظر إلى 
جوانب الاتفاق والوحدة: وحدتنا بالقرآن» بالإسلام» بالإيمان» باتباع النبي 
بيا بأركان الإسلام التي اجتمعنا عليهاء بالأمور العملية» بالأصول العامة 
التي ندين الله تبارك وتعالی بها؟! 

متى نضاعف التركيز على هذه المعاني ونقلل التركيز والنظر على جوانب 
التفرق والاختلاف ونأخذها بحجمها الطبيعي؟! 

إن الأنسان | ذا كبرت عند سض الأشاء حجيت كته الرؤبة فلو أن إنسانا 
وضع الكأس أمام عينيه فلا شك آنه سيحجب عنه رؤية العالم الفسيح» لكنه 
لو وضعه في مکكانه فسيراه بحجمه الطبيعي. 

إن الواجب علينا أن نتربى في محاضننا المنزلية والدعوية العامة والخاصة 
على تقدير معاني الترابط مع هذه الأمة والوحدة والانسجام» وأن نضع جوانب 
الاختلاف في حجمها الطبيعي» ولا نجعلها تتغلب على وحدتنا وأخوتنا. 


ڳر 


)١(‏ وقد أوصى الإمام الشافعي يونس الصدفي فقال له: «إنه ليس إلى السلامة من الناس 
سبيل» فعليك با في صلاح نفسك ودع الناس». ينظر: أدب المفتي والمستفتي (۲/ .)٤٥۹‏ 


1 
3 
3 


£ 


E ae gs cE 
2 العاص رضي الله عنه: أنه سمع النبي بي يقول: کک‎ 
- التاس». فقال له عمرو بن العاص رضي الله عنه: آبصر ما ڌ تقول‎ 
en ا ر قال:‎ 

باو قال: قوم الَا وَالرُوم كر الّاس؛ . فقال عمرو بن العاص رضي الله 
عنه: : «أما لعن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعًا: إنهم لأحلم الناس عند فتنةه 
وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة» وأوشكهم كرة بعد فرة» وأرحمهم لمسكين ويتيم 
وضعيف» وخامسة حسنة جميلة: وأمنعهم من ظلم الملوك). 

كلما قرأت توصيف عمرو بن العاص رضي الله عنه لأخلاق الروم تملكتني 
دهشة وعجب كبير من رؤية عمرو بن العاص رضي الله عنه! وتخيلت مراكز 
الأبحاث والدراسات التي تقع اليوم غالبا في العالم الغربي» وتعنى بأحوال 


(۱) آخرجه أحمد »)۱۸٠١١(‏ ومسلم (۲۸۹۸)ء والطبراني في الكبير »)۷۳١(‏ وني الأوسط 
.(A11۸)‏ 


مع المصطفى ب / الروم أكثر الناس 
كثيرة جدًا؛ كدراسة نفسيات الشعوب» والانطلاق منها في التعامل معها؛ 
فوجدت أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قد أصاب كبد الحقيقة في هذه 
الأوصاف العامة للروم. 

وامتداد الروم اليوم في العالم الغربي في أوروبا وأمريكا وغيرها. 

+ الكترة تغلب الشجاعة: 

لقد أخبر النبي بي أن الساعة ستقوم والروم أكثر الناس» فهذا خبر نبوي» 
وتأکید صحيح. 

والكثرة المشار إليها في الحديث ليست فقط الكثرة العدديةء بل إن الكثرة 
هنا مربوطة بوجود نفوذ وقوة لهم. 

إن المسلمين يتميزون بالتضحية والبسالة والشجاعة» ولكن القوم 
الآخرين الذين ذكرهم النبي ئي -وهم الروم- يتميزون بالكثرة» ورَبْط النبي 
4 لهذه الكثرة بقيام الساعة يومئ إلى آنه سيكون لهم قدر من السلطة» والنفوذ 
والاستقلال في مواقفهم وقراراتهم ودولهم ونظمهم» وهذا هو المشاهد 
اليوم. 


* البقاء مرهون بحفظ الحقوق: 

إن عمرو بن العاص رضي الله عنه في إضاءته الدقيقة ربط ظاهرة بقاء 
الروم وآنهم سيكونون آكثر الناس إلى قيام الساعة- بأسباب» وهذا يدل على 
أن هذه الآمور القدرية التي تقع اليوم ليست أمورًا اعتباطية» بل إن القضاء 
والقدر يمضي وفق نوامیس وسنن رکبها الله سبحانه وتعالی في الكون» 


وع المصطفى ية / الروم أكثر الناس 

فالعدل» والإنصاف» والصدق» والعلم... هذه أمور عظيمة مطلوبة» من تحلى 
بها ظفر» ومن تخلی عنها خسر» وقد یتحلی بها المسلم فیکون له حظ وتوفیق» 
وقد يبتعد عنها فيحرم من خير كثير» ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله في كتابه (قاعدة في الحسبة): (فإن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم 
وخيمة وعاقبة العدل كريمة ولهذا يروى: الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت 
كافرة» ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة)'» ولهذا فإن المسلمين 
تحق عليهم السنة كما تحق على الأمم الأخرى. 

E CC 
اانا عرو ول :من‎ eS 
» تقر ب إِليّ شبْرً قبت إِليّه ذرَاعّاء ومن تَقَرَبَ إِليّ ذرَاعًا قَرَبْتُ لله اا‎ 
ا‎ 
فكل من تاب وأناب» فإن الله تعالى يكون إليه سرع بقبول التوبة» وبإعانته‎ 
على طریقه الجدید» ونه سبحانه وتعالی يبدل سیئاته حسنات» ویوفقه بمن‎ 
يساعده على هذا الطريق من آهل أو زوج أو صديق أو ما أشبه ذلك.‎ 

+ التقرب بالمعرفة والقوة: 

كما يشمل هذا الحديث التقرب إلى الله تعالى بمحاولة اكتساب عوامل 
القوة التي يفتقر إليها المسلمون» مثل: تحصيل التقنية والصناعة والعلم 

(۱) الحسبة في الإسلام» ضمن مجموع الفتاوی (۲۸/ .)٦۳‏ 


(۲) آخرجه امد ٩۹٩۱۰ »٩۹۳٤۰(‏ ۰۱۰۷۹۲ ۱۰۹۲۲ ۱۳۸۹۹( والبخاري »۷٤۰٥(‏ 
»),٩‏ ومسلم (۲۹۷۰)» والطبراني في الکبیر .)٦۱٤١(‏ 


مع المصطفى ب / الروم أكثر الناس 
والوحدة» إلى غير ذلك من المقاصد والمصالح» فإن الله تعالى سرع بالإعانة 
على تحصيل ذلك» ویوفق بمن يساعد ویساند» وهذا کله من عون الله تعالی 
للعبد. 

فالمسلم الصادق إذا اجتهد في هذه السنن فإنه قد يجتمع له فيها في يوم ما 
لا يجتمع لغيره في شهر» بشرط وجود العزيمة والصدق» وأن يسلك الطريق 
الصحيح المؤدي إلى تحصيل هذه الأشياء» ولا يكتفي بمجرد التمنيات 
والآحلام والظنون» أو ينتظر إلى أن تأتيه هذه على طبق من ذهب دون جهد 
آو عمل. 

فنحن نلاحظ عمرو بن العاص رضي الله عنه وكيف يفسر كلام النبي علا 
بهذه الخصال الأربع وخامستها الحسنة الجميلة التي بها أصبحوا أكثر الناس» 
وبها استحقوا هذا التمكين کان ونطق به النبي » ونطقت به 


دلائل الواقع اليوم: # وما ريك بظلّو لبيد 4 [فصلت:١٤].‏ 
Os‏ 


أولا: أحلم الناس عند فتنة: 

إن الفتن كثيرًا ما تطيش بعقول الناس» وتذهب بألبابهم» فإن الإنسان إذا 
کان في حالة غضب» أو انفعال» أو تعاطف مع موقف معين» فإنه يفقد قدرته 
على التوازن» وعلى وضع الأمور في نصابهاء وعلى دراسة الأشياء دراسة 
صحيحة» ويصبح عنده شيء من الاضطراب والارتباك في قراراته» وتفكيره» 


وع المصطفى بل / الروم أكثر الناس : 


ومن ثَمّ ينعكس هذا الارتباك على أدائه في ميدان العمل والحياة. 

ومن هنا فقد وصف عمرو بن العاص الروم بآنهم أحلم الناس عند فتنةء فإذا 
جاءت الفتن فإنك تجد عندهم تجاهها صبرًا وحلمًا وأناة ورويةء ولا شك أن 
في هذا إشارة إلى أن هذا خلق مطلوب ينبغي أن يحرص المسلم على التحلي 
به؛ لآن هذا المقام مقام مدح لهم» وهذا يدل على آنها خصلة حميدة» والمسلم 
مطالب بأن يتحلى بأحسن الخصال وأطيبهاء وأن يأخذها حتى من أعدائه. 


ثانيًا: وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة: 

سواء كانت مصيبة خاصة أو عامة» وأنا أرجح أن المقصود هنا: اللإصابة 
العامةء وليست المصيبة هنا مصيبة بموت زوج أو ولد وما أشبه ذلك» وإن 
کان هذا ربما يكون متضمتاء لكن المقصود هو وصف الشعب بأكمله» فهو 
E‏ 

وفعلا نجد أن هؤلاء الروم بخرجون -مثلا- من أتون حرب ضروس 
ضارية شرسة أكلت الأخضر واليابس» وأتت على كل شيء» ثم مع ذلك 
يكون لديهم قدرة على الإفاقة السريعة» فسرعان ما يستدركون. 

وربما كانت أنظمتهم السياسية تساعد على مثل ذلك؛ فإن النظام عندما 
يكون مبنْيًا على مؤّسسات» ويكون خاضعًا للدراسة؛ فإن الخطاً سرعان ما 
يتدارك؛ ولذلك فإن الخطاً لا يطول عندهم» وهذا هو معنى قوله: إفاقة بعد 
مصيبة. أي: لا يطول الخطاً ويستمر كثيرًاء بل سرعان ما يتم استدراك هذا 
الخطاً وتصحيحه وتصويبه. 

ولعل ما نلاحظه في انتخاباتهم وقراراتهم من استدراكهم للأخطاء التي 


مع المصطفى ب / الروم أكثر الناس 
حصلت» يومئ إيماءً كيرا إلى هذا المعنى» أو يكون جز۶ًا منه. 


ثالثا: وأرحمهم لمسكين ويتيم وضعيف: 

وهذه هي الروح الإنسانية التي جاء بها الإسلام» وهي جزء من الر ية 
التي بعث بها محمد ي والنبي ٤‏ کان يقول: «إلي احرج حم الصميقين: 
ق اليم وح لزأ e‏ 
الاکن والأيتام والآرامل كان نموذجًا وقدوة» وجاءت شريعته 45 تؤ 
ا ا 
الح الى روسل لله کل قال: آلا حاو بأغْجَبَ ا رأة برض 
اْحبسة؟؛. قال فتية منهم: یا رسول اله» بينم نحن جلوس مرت علينا عجوز 
من عجائزهم تحمل على رأسها قلة من ماء» فمرت بفتى منهم» فجعل إحدى 
يديه بین کتفيها ثم دفعها على ركبتيها فانكسرت قلتهاء فلما ارتفعت التفتت إليه 
ثم قالت: سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين 
E E e,‏ 
عنده غدا. فقال النبي كي «صدَقتٌ صدَقت كيف يقدس الله له ا لا يوذ 


ا 


(۱) آخرجه آحمد »)4٩٦٤(‏ وابن ماجه (۳۹۷۸)» والنسائي في الکبری »)٩۱٥۰ 4۱٤٩۹(‏ 
واد بن حبان »)٥٥٦٥(‏ والحاکم (۱/ ۱۳۱)» VETO‏ 

(۲) آخرجه ابن ماجه »)٤١۱١(‏ وأبو یعلی (۲۰۰۳)» وابن حبان »)٥۰٩0۹ »٥۰0۸(‏ 
والطبراني في الکبیر »)٠١( )۲٤۸/۲٤(‏ وني الأوسط (۸٠۷۲)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
OED‏ 


مع المصطفى بل / الروم أكثر الناس : 


فقد بيّن النبي ئي أن المجتمع الذي يملك الضعيف والفقير والمسكين 
فيه آن یطالب بحقه بلا تردد» ولا خوف» وأن يأخذ حقه بلا نقص» مجتمعات 
خليقة بالبقاء؛ لآنها تحافظ على المعنى الإنساني الذي جعله الله تعالى ميزة 

لبني آدم: ۾ وکال ئ ربلا در لالض ينافرب بادا £ [الإسراء: ٠‏ ۷]. 

فتحافظ على هذا المعنى الإنساني» وبالتالي يكون الإنسان فيها مطمعنًا 
يشعر بالانتماء» وأنه مستفيد من هذه المجتمعات» وبالتالي يكون جزءًا من 
المحافظة عليهاء ويتربى في جو مطمئن آمن بعيد عن الخوف» وعن القلق. 


رابعًا: وأوشكهم كرة بعد فرة: 

ومعنى ذلك: آنهم إذا انهزموا سرعان ما یستردون قوتهم» ویکرون على 
عدوهم مرة آخرى. 

اا اا چ چ أمنعهم من ظلم الملوك: 

أي: أن عندهم امتناعًا من ظلم الملوك وقد لا يكون امتناعهم امتناعًا 
شخصبيًاء وإلا فقد يقال: إن العرب كانوا كذلك فمثلا: ذلك العربي -وهو 
قحيط العجلي - الذي أراد ملك أن يأخذ فرسه» فقال له“: 


اتال نايع ابد لاارابة 
E Gy‏ 
سليلة سابقين تناجّلاها ‏ إذانسبايضمُهما الكراع 
فلا تَطْمَع أبِيْت اللعْنَ فيها ومَنْعُكها سىء يُشتَطاع 


(۱) ينظر: ديوان الحاسة .)٦۷ /١(‏ 


مع المصطفى ب / الروم أكثر الناس 


ولكن المقصود بامتناعهم من ظلم الملوك أن الامتناع يتحقق من خلال 
جماعتهم» فلديهم من الأعمال والمؤسسات والبرامج ما يجعل جهودهم 
متضافرة» فيمتنعون بذلك من الظلم» وبالتالي يقوم عندهم من النظم والإدارات 
ما يحقق مصالحهم» ويحفظهم من الظلم ومن العدوان. 

لقد وصف عمرو بن العاص رضي الله عنه الروم بهذه الصفات التي 
تحد تا عنهاء مد ركا بذكاقه وعبقريتة السر فى هذا المحئى الذى جعله اله تبارك 

» م ۴ ج و ر 

وتعالى قضاء وقدرًاء وأخبر وباح به النبي 4 بقوله: قوم الساعة والروم آکثر 
ا 

وأخيرًا: ينبغي للمسلم أن يلتقط من هذه المعاني والإيحاءات النبويةه 
ومن لمات الداهة الكير غمر وين العاص رض ال عه ماني كرد شخ ها 
ويجعلها واقعًا حًا یعیشه ویسیر عليه بین الناس. 

وينبغي علينا جميعًا أن نسعى إلى تحقيقها وإقامتها في مجتمعاتنا 
الأسلاسة: 


٭ انشغالات دعوية: 

كان النبي يا منهمكا بدعوة الملا من قريش: عتبة بن ربيعة وأخيه شيبة 
والنضر بن الحارث وأمثالهم» وكان جل همه 45 أن تشع قلوبهم بنور الهداية» 
وأن يستجيبوا لنداء السماء» فيأتيه الرجل الأعمى عبد الله بن أم مكتوم رضي 
الله عنه» وهو لا يعلم أنه 4 منهمك في الدعوة فيقول: يا رسول الله» علمني 
E LTR‏ 
يعتقد أنه أنفع وأهم وأولى بالعناية. 

لقد كان النبي 4 يواجه حربًا شرسة بمكة» فالمتربصون كثر والأعداء 
أكثر» والحملات الإعلامية على أشدهاء والأتباع قليلون» فيآوي النبي علا 
إلى بيته حزين الفؤاد» فيأتيه جبريل الذي يتنزل من السماء بالروح والفرج 
والسلوان» يتنزل على هذا النبي المكلوم الذي يعاني ما يعاني من قومه» ينزل 
فيقول للنبي اة ما حمله إياه ربه في ذلك المقام: # عبس ول )أن جاه الى 


() ينظر: تفسير الطبري .»)١١/۳١(‏ وتخريج الأحاديث والآثار للزيلعي ٠٠١ /٤(‏ 
)٦‏ وتفسر ابن کثر .)٤۷۱ /٤(‏ 


مع المصطفى جي / النبي الداعيةة 
ومایدریک لعل بر )أو بذک فة رَد £ [عبس:۱-٤].‏ 

+ عتاب إلهي: 

عتاب وتو جيه وتأديب للنبي ً4 على أمر يمكن أن يقال فيه: إن النبي كلا 
فعل فيه ما هو خلاف الآولی» حیث کان یفعل باجتهاده ما یری فيه مصلحة 
الدعوة» ومع ذلك فقد ثبت في علم الله تعالى أن هؤلاء القوم الذين انشغل بهم 
لا يؤمنون» وأن الجهد مع هؤلاء الناس غير ذي جدوى» كما قال تعالى لنوح 
-عليه السلام-: نوم ين مالا َد امن £ [هود:۳]. وكذلك حال 
النبي بء مع هؤلاء القوم الذين انشغل بهم» فقد كتب أنهم لا يؤمنون» ولهذا 
قال تعالی فيما بعد: # كلالَمَايفّض ماأَء ¥ [عبس:۲۳]ء وفي هذه الآية إشارة من 
الله تعالى إلى أن هؤلاء القوم الأكابر العلية المتغطرسين.. المأخوذين بقوتهم 
لن یقضوا ما آمرهم الله تعالی به من الإيمان» وسوف يموتون على ما هم عليه 
من الكفر. 

وفي هذه الآیات يعاتب الله تعالی نبيه ڪي في صدر الدعوة في شان رجل 
ضعيف» وتظهر حرارة العتاب وقوته في قوله: عبس رل $ [عبس:٠].‏ 

+ خطاب غائب: 

فالخطاب هنا خطاب لخائب؛ فهو لم يقل له: عبست وتوليت. وإنما قال: 
#إ عبس بول 4. وهذا الخطاب فيه نوع إعراض يتناسب مع إعراض النبي كلا 
عن عبد الله بن آم مکتوم؛ حیث کان مشغولا بالدعوة» ثم علل ربنا سبحانه: 
ا عبس بو چ بقوله: # أنجاء اَي ي وفي هذه الكلمة: ۾ الى £ إشارة 


مع المصطفى بي / النبي الداعية ۰ 


إلى عذر الرجل» فالرجل كان معذورًا؛ لآنه لم يكن يرى بعينيه ما النبي كيا 
منهمك فيه من الدعوة والانشغال بما هو آهم» فكان عذره واضًاء وفي ذلك 
إشارة قوية وصريحة إلى أن هذا الدين لا يفرق بين الناس بمقتضى إمكانياتهم 
المادية أو قدراتهم» أو مصالحهم أو مكانتهم» أو شرفهم أو شهرتهم» وإنما 
الميزان في هذا الدين هو التقوى والتزكية» ولهذا قال عز وجل: ر ومايدرب 
َير . أي: هذا الرجل الذي أعرضت عنه لعله يزكى: أو بكر فتتقعة 
لدی ‡ فهو بین آمرین: إما آن يتزكى» يعني: يستمع منك إلى ما يرشده من 
خير وهدى وإيمان وعبادة وطاعة» فیعمل بهاء فتزکو نفسه» أو يذكر فیخشى 
ويرتدع» ويترك معصية أو ذنبًا دعته إليه نفسه» فهو بين خيرين يأخذهما منك. 

o 
مشغولا بهم فقد حکاه الله بقوله: مام سی سی ال ات ل دی ان وما ایک ا‎ 
برک % [عبس:-۷]. فهذا الذي كان النبي بي حريصًا على دعوته کان يشعر‎ 
بالغنى وعدم الاحتياج للدعوة.‎ 

ات وع ا لھ کر ھا عر واج وارب 
بل تنشغل به عن الشخص الذي أقبل عليك وأرادك. وجاء يسألك الهداية 
والتوجيه والإرشاد؟! 


+ انحياز للفقراء والضعفاء؛ 
في هذا عتاب مباشر يؤكد انحياز الإسلام إلى صف الضعفاء والمساكين 
والفقراء» وبيان أن الميزان والمعيار ليس في الماديات وإنما كما قال تعالى: 


0 


۰ وع المصطفى ية / النبي الداعية 
لاه عَم حير 4 [الحجرات:١٠].‏ 

ليست العبرة ا e‏ الإنسان من النبي 
نفسه گا : إن آل بي يعني فلاتًا- ٠‏ بأوليَائي نّم ولي الله وَصالح 
المُوْمنينَ O‏ 


* المقصد الأعظم: 
ليس المقصود من الدعوة أن تتحول إلى بضاعة للمعارك الكلامية 
والخصومات والجدل والتعاظم» وإنما المقصد الأسمى من رسالات السماء 
تحقيق التزكية للإنسان في طيب الأخلاق وكرم الخصال» والمحافظة على 
وبناء المجتمعات الرشيدة النظيفة» وإقامة الحضارات السامقة؛ التي لا 
تستهدف استعباد الإنسان لأخيه الإنسان» والإطاحة بإنسانيته واستقلاليته» 
وإنما تهدف إلى أن يكون الناس كلهم سواسية أمام ميزان العدل والحق» 
وهکذا خاطب الله تعالى الناس من أول وهلة بقوله: ‏ يکام ااانا قت 
ن دکر وان وجعلتك شعو ايل تارا 4 [الحجرات:١٠].‏ فالعبرة هي بالتزكي 
ET‏ 
«(صحيح مسلم» وغيره عن النبي ية أنه قال: 31 الله رفع ا الكتاب ا 
وضع به آخرینَ»". فمن أخذ بهذا الكتاب رها الدين اغ الله تعالی 5 
(۱) آخرجه آحمد (۱۷۸۳۷)» والبخاري »)٥٩٤٤(‏ ومسلم .)۲۱١(‏ 


(۲) آخرجه آحمد (۲۳۲)» والدارمي »)۳۳٠٣۰(‏ ومسلم (۸۱۷)» وابن ماجه (۲۱۸)» وابن 
حبان (۷۲۲)» والبيهقي ٤(‏ ۹°( ونی شعب الاإیان (۲۹۸۲). 


مع المصطفى َي / النبي الداعية : 
من کان» ومن تخلی عنه أو نکل نزلت مرتبته حتی لو کان عظیم السب شریف 
المقام» فالأرض لا تقدّس أحدًاء والنسب لا يقدس أحدًاء كما أن التاريخ لا 


يقدس أحداء إنما يقدس الإنسان عمله. 


٭ عتاب وعلن خالد: 

شيء عجيب.. ينزل هذا العتاب على النبي 5.. ومع ذلك هل كتمه.. 
هل آخفاه.. هل همس به همسًا؟ كلاء إنما جمع الفئة المؤمنة وهم قليل 
مستضعفون بالأرض» وتلا عليهم قول الله عز وجل: # عبس رل [عبس:٠]»‏ 
وکان یرحب بعبد الله بن م مکتوم ويقول: «مَرْحَبًّا برَجل عاتبني فيه رَبي». 

ا االر وا امه ار واا وال راا | 

في هذه الآيات تظهر مصداقية الرسالة؛ فإن النبي بي لم يكن ليعاتب 
نفسه» وإنما عاتبه ربه من فوق سبع سماوات» ولم یکن ٤٤‏ لیکتم مثل هذا 
المعنى» وإنما كان يقوله لأصحابه علانية ويلقنهم إياه» ويقرؤه عليهم في 
الصلاة» ويسمعه أعداؤه الذين سيستغلون مثل هذا الموقف ليعتبوا عليه كلا. 

إن هذه عظمة ما بعدها عظمة» وتفوق لا يتسنى إلا لنبي اختاره الله 
تعالى واصطفاهء ولو أن والدك أو مسؤولا أو شخصًا تعظمه همس في أذنك 
بعتاب.. فهل تجرؤ أن تصرح بهذا العتاب للآخرین؟ فكيف عندما يكون عتابًا 
قويًا شديدًا؟! فكيف بإنسان يواجه حربًا إعلامية شعواء» ومع ذلك يعلن هذا 

(۱) ينظر: تفسير البغوي (6/ »)٤٤١‏ وتفسير القرطبي (۱۹/ ١۳٠۲)ء‏ وتخريج الأحاديث 


والآثار للزيلعي »)٠٠١١/6(‏ والآداب الشرعية لابن مفلح »)٤٤١/١(‏ والسيرة الحلبية 
(۱/ ۹۰)» وروح المعاني (۳۰/ ۳۹). 


۰ وع المصطفى ية / النبي الداعي 


العتاب وكأنه يقدم مادة سوف يستغلها الخصوم؟! 
إن مقاييس الأرض تختلف عن مقاييس السماء والوحى» فقد كان النبى 
بيا تلو هذا القرآن ويقرؤه للناس» ومن ذلك: قوله تعالی: ۾ ولد مول َر 


r 
2 د22 مو اک <> م ب قرخ ر ر ر‎ 


نعم أله عليه وأنعَمْت ملي أميبك ملك روجک وتن أله فی فی دید ما اله 
مَبَدِيهِ 4 [الأحزاب:۳۷] تخيل لو قيل لك هذا الكلام مباشرة: إنك تخفي في 
نفسك ما الله مبديه!! 

ا ارف ها اود اوا و ات 
يتلقاه من ربه» ویلقيه لآصحابه» ویقراً به في الصلاة: ونی فی نيرد ما 


أن خش [الأحزاب:۷]. 


۰ ا » 5 ر کا رھ ع چ چ 
ومن ذلك آیضا: قوله تعالی: ‏ ماکات لی آن کو لہ اسری حیّ بُق خض 
RR FE r‏ ری ا ووت ی ct‏ و ۶ 6 2 
ف الأرض تریڈوت عرض الديا واه بريد الأخرة وا ریز کیم ار لوا كب 
a e EA rar‏ ي 5‰ چ ٣‏ ۰ 
ن الله سی لمسکم فيما أذ عاب عَم ‡ [الأنفال:۷٦-1۸].‏ كان ييا يقرا هذه 


ج ق 


الآيات ويلقنها الصحابة كما يقرا ويلقنهم قوله عز وجل: # وإنك لعل حلي 


ی ٣‏ 4 32> فی س و و کرد مو < رصحے ے 
عَظيم 4 [القلم:٤]ء‏ وقوله: # إن الذن دؤذوت الله ورسوله, لعتهم أله ف الدنيا واخ رة 


وعد م عدَابامهينًا [الأحزاب:۷٥٠].‏ 

* من دلائل النبوة: 

إن هذه الآيات الواضحة صريحة الدلالة على نبوة النبى كيا وأنه لا ينطق 
عن الهوى: #إ ذهو إلا وى يى £ [النجم:٤].‏ فالإنسان لم يكن ليوبخ نفسه 


مع المصطفى جي / النبي الداعية ۰ 


ا واا ا ی د ل داك ی ووس ا فا غل مار 
الدنيا كلها ومعايير العقل البشري إذا انفصلت عن الوحي لا تسعف مثل هذا 
ولا تزكيه ولا تؤيده» لكنها تؤكد على حقيقة معنى الخبر السماوي» ونه وحي 
من عند الله عز وجل» وتؤكد على معنى عظيم آخر وهو أن المسلم المقتدي 
برسول الله بلا عليه أن يتدرب على قبول النقد والتوجيه حتى ولو كان علانية 
ما دام مؤيدًا بالدليل والحجة والبرهان» كما نها تزرع التواضع لله عز وجل 
لكا لهه وة أذ اللين رونك آر واجهر نك سا ارعلا 
-ما دامت دوافعهم نظيفة وشريفة- يسهمون في تعميق شخصيتك وبنائها 
بناءَ صحيخًا» وعزل جميع المؤثرات السلبية عنها» وصدق الله حيث يقول: 


اک ا ي وق ايض 


ونك لعل خلت عظير 4 [القلم:٤].‏ 


0 


٭ حركة 7 


اک 5 ه 


خراك تي ار ود 


َم ب تحن ولا الْمَلوبُ كأتها 


وسم اشا تير دان 
لم حط من نار هری بخان 


كان الناس أمام الدعوة في مكة فريقين: مؤمن وكافرء ثم هاجر النبي كلا 
آل المد فقا قر تالت طهر الان فة وخوةا وربا وطن الكفر 
والمكر والكيد للإسلام وأهله» وكان كبير هذا الفريق وزعيم هذه الطائفة 
ا کرای انا ابن سلول. 
مر النبي بلا يوسا بهم» فنزل وسلٌم عليهم» ودعاهم إلى اله تعالی» فقال 
ل ا الا ال اح ها رل ان كان ا e‏ 
انظر إلى هذا الغمز والتشكيك! وإن كان كلامك حقا فهو حسن» وما 
أكثر عباراته الجارحة ومواقفه المخزية: (فلا تؤذنا به في مجلسناء ارجع إلى 


EM 


$ 


٠‏ مع المصطفى إل / النبي الرحمة 


رحلك فمن جاءك فاقصص عليه)"'. لقد عرف هذا الرجل اللإسلام وصدقه 
لكنه كرهه؛ لأن حرمه من سلطة وسيادة كان يطمح إليهاء فقد كان الناس 
يعدون العدة لتتويجه ملكا عليهم في المدينة. 


* خذلان عسڪری: 

وعندما خرج المسلمون للغزو في أحد رجع بثلث الجيش وهو يقول: 
(لا نری آن يكون قتال)". بل قال الآدهى من ذلك في رجوعه من غزوة بني 
المصطلق: # لن رَجَعَتاإ ل المَدَِة رج لكر متا لدل £ [المنافقون:۸]. 
كما آنه خاطب قومه وهمس في آذانهم: # لا تفقوا عل من عند رَسّول 
آل ا [المنافقون:۷]". بمعنى أنهم مرتزقة قد جاءوا من أجل 
الدرهم والدينار والمالء فلو قطعتم عنهم العطاء لانفضوا عنه وتركوه. هكذا 
کان ينخل: 


.)۱۷١١۷( والبيهقي‎ »)۷٠١٠۲( والنسائي في الکبرى‎ »)٤۲۹١( أخرجه البخاري‎ )١( 

وينظر: السيرة النبوية لابن هشام (۳/ »)٠١‏ ودلائل النبوة للبيهقي (۲/ 0۷۷)» وتفسير 
القرطبي (۲/ ۷۲)ء /٤6(‏ ١٠۳)ء‏ والصارم المسلول على شاتم الرسول (۲/ »)٤١١‏ وتفسير ابن 
كثبر »)٤١١ /١(‏ والبداية والنهاية (1/ .)٠١‏ 

(۲) ینظر: سبرة ابن إسحاق »)۳٠١٤-۳۰۱/۱(‏ ومصنف عبدالرزاق »)4۷۳٠(‏ وتاریخ 
الطبري »)٠١ /١(‏ والبداية والنهاية .)٠١ /٤(‏ 

(۳) ینظر: مسند امد »)۱۹١٠۳ ۱۹۳٥۲ ۰۱۹۳۱٤ »۱۹۳۰۲٤(‏ وصحيح البخاري 
»)٤۱۷(‏ وصحیح مسلم (۲۷۷۲)» وجامع الترمذي (۳۳۱۲» ۳۳۱۳ »)۳۳۱١‏ وتاریخ 
الطبري (۲/ ١٠١)ء‏ ومعجم الطبراني الكبير (۳٠٠٥٠)ء‏ والمستدرك (۲/ .)٠٥١١‏ 


مع المصطفى حي / النبي الرحمة 

إحسان الصحبة: 
ما حال ولده عبد الله المؤمن الصادق» فقد جاء إلى النبي بيه يومًا في 
شای کا یا ری ا اھ کے اک ید کی دا ن د 
فن كنت فاع فأمرني به فأنا أحمل إليك رأسهء فوالله لقد علمت الخزرج 
ما کان بها رجل بر بوالده مني» ولکني أخشی أن تأمر به رجلا مسلمًا فیقتله 
فلا تدعني نفسي أن أنظر إلى قاتل عبد الله يمشي في الأرض حيًا حتى أقتله 


فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار. فقال النبي جي ل تخسن صحبته ورفن به 
ما صحا). 
+ على فراش الموت: 


وعندما حانت ساعة الصفر وجاء أباه الموت ذهب هذا الفتى المؤمن إلى 
رسول الله ية يقول: يا رسول الله» أعطني قميصك أكفنه فيه . فأعطاه النبي 
قميصه ليكفنه فيه» وعندما جيء به ليصلى عليه تقدم الي ل ليصلي 
عليه» فجاء عمر رضي الله عنه» هو الرجل القوي الشديد فأخذ بمجامع ثياب 
لبي 6# وقال: يا رسول اله أتصلّی على ابن أي وقد قال يوم کذا کنا 
وکذا؟! یعدد عليه قوله» فتبسم رسول الله » وقال: «أخز عي يا عُمَرُ فلا 


(۱) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام »)۲٠١/٤(‏ وتفسير الطبري »)٠٠١ /٠١(‏ وتاريخ 
الطبري (۲/ »)١٠١‏ ودلائل النبوة للبيهقي /٤(‏ ١١٠)ء‏ وكشف المشکل (۲/ »)٥١۲‏ وأسد الغابة 
(١۳١ /0(‏ والبداية والنهاية /٤(‏ ۸١٠)»ء‏ والسبرة الحلبية (۲/ .)٥۹۹‏ 

(۲) آخرجه آحمد »)٤۹۸۰(‏ والبخاري (۱۲۱۰)» ومسلم »)۲۷۷٩ »۲٤۰٩۰(‏ وأبو داود 
»)۰۹٤(‏ وابن ماجه ( (١٥١٤‏ والنسائي (۱۹۰۰)» والترمذي (۳۰۹۸). 


٠‏ مع المصطفى إل / النبي الرحمة 


أكثر عليه قال: «إني خيرت فَاخْتَرْتُ لو آعْلَمُ آي ِن زت عَلى السَبْعين يعفر 
هروت عَلَيْها». فصلى عليه النبي کي. 

هل انتهى الأمر عند هذا الحد؟! كلاء خرج النبي ية في جنازته» ونزل 
في قبره» ووضع جنازته على رجلیه الطاهرتین» ونفث فيه من ريقه» ثم البسه 
قمیصه» ثم آنزله في قبره". 

+ إنها النبوة: 


جی ! ظمة! ا للنى ة! هدام ؟ !انظ تاریخ هداال جا .. 
يا للعجب! يا للعظمة! يا : ! رة ذابمن؟!٠١‏ تاریخ اا 
اقرا سجله وسيرته الذاتية.. إنها مواقف سوداء كالليل المظلم: ‏ لانفِفوال 


2> چ ۰ .2 2 a A Aa‏ تر م ر 
من عند رسول اله 4 [المنافقون:۷].. ۾ لین رتال المَِيتَةٍ لخرجى الاعز 


م2 4 


آلأَدَلّ ‏ [المنافقون:۸].. (إليك فی وا قا انی تے حمار": 

من الناس معه قالة السوء والإإافك عن عائشة رضى الله عنها ربيبة بيت النبوة» 
فينتشر ذلك في المجتمع المدني» ويظل بيت النبوة شهرًا يعاني الآلام المريرة 
الطويلة» حتى نزل الوحي في صدر سورة النور» وقد كان عبد الله بن بي 
سيد هذه المقالة وزعيم هذه الفرية.. مع ذلك كله كان للقلب النبوي الكبير 


م 


(۱) آخرجه آحمد »)۹٥(‏ والبخاري (۱۰۰)» والترمذي (۳۰۹۷)» والنسائي »)۱۹٨٩(‏ 
وني الکبری (۲۰۹۳» »)١٠۲۲١‏ والبيهقي .)۱١١۲۰(‏ 

(۲) آخرجه البخاري (۲۹۹۱)» ومسلم (۱۷۹۹)» وأبو يعلى »)٤٠۸۳(‏ والطبراني في 
الأوسط (۷۲٤)ء‏ والبيهقي »)١٤۸١(‏ وينظر: تفسير الطبري (١۱۲۸/۲)ء‏ والسيرة الحلبية 
(0*/۲). 


مع المصطفى بل / النبي الرحمة ٠‏ 


من التسامح الهائل الذي أقطع قطعًا آنه لا يمكن أن يفعله بشر من الملوك 
أو العلماء» بل كل أصناف الناس تقف مقاماتهم ومصالحهم دون أن يصلوا 
إلى هذا المستوى النبوي الكريم بعفويته وصدقه وعظمته التي لا تضاهى ولا 
تجاری. 

نبي ينسى ذلك كله ثم يفعل مع الرجل ما فعل.. ويصلي عليه ويستغفر 
له» ویلبسه قمیصه» ویدخله في قبره . 

بمثل هذه القوة الهائلة التي يعجز عنها أشداء الرجال استطاع النبي ياء أن 
يقيم هذه الملة» ويوحد هذه الآمةء وأن يكون له الذكر الحسن في العالمين. 

اقر ي واد في الات الي ارت الي ورت 
وكانت تتعامل معه في الخفاء.. بالدس.. والفرية والإفك» وتطعن في الظهرء 
وتستخدم أخس وأحط الوسائل. 

لم يكن هذا الرجل مسلمًا أبدّا» وحتى في مرض موته لم تبد منه أي علامة 
على الإسلام» لقد جاءه النبي ٩‏ وهو في مرض موته وکان طامعًا في هدایته ولم 
بيئس منه أبدّاء فقال له النبي ل «كنْتُ نهاك مَنْ حب يَهُودا. فاليهود هم الذين 
صنعوا حركة النفاق في المدينة وغذوهاء وكانت هي الذراع الخفية التي يحاولون 
من خلالها أن يضربوا الإسلام ويمزقوا وحدته» ويخترقوا الصف الإسلامي. 

e O N IT 
فيقول له: قد أبغضهم أسعد بن زرارة فمه.‎ 

(۱) آخرجه آحمد (۲۱۸۰7). وآبو داود »)۳٠۹٤(‏ والطبراني في الکبیر »)۳۹١(‏ والحاكم 
(64/1). 


٠‏ مع المصطفى إل / النبي الرحمة 


لم يكن الرجل يطمع في صلاة النبي ٤‏ عليه بالزلفى والقربى والرحمة؛ 
لأنه لم يكن مؤمتا قط» ولم يكن في قلبه ذرة إیمان کما حکی عنه القرآن» 


کے ا ر کے 


ولذلك عاتب الله عز وجل نبیه 4 فیما بعد بقوله سبحانه: ٭ ولا تصلعل أحار 
نهم مات آبدا ول قم على قرو اهم كمرواً يأنله ورسولوء 4 [التوبة: ٤‏ ۸]. 

کتب الله عليه آنه کفر بالله ورسوله» ومات وهو کافر. 

يهمنا من هذا.. الموقف النبوي العظيم» الذي يقف عنده الخيال ويعجز 
العقل وتتعطل الملكات والقوى آمام هذا التسامح العظيم» وهذه الرحمة 
النبوية لقوم حاربوا الإإسلام وكادوه أعظم الكيد. 

+ القلب الكبير: 

تجد في عالم المسلمين اليوم الكثيرين ممن تتحرل الغيرة في قلوبهم 
والنخوة والاعتزاز بهذا الدين» فيترتب على ذلك جانب النكاية والقوة وجانب 
الغلبة» وذلك لن يفتح للناس باب الخير والدعوة» فمقام الدعوة يناسبه جانب 
الهداية والرحمةء والحلم والصبر والتسامح» والنبي َي كان سيد المتسامحين 
في مكة والمدينة» وفي أول أمره وآخره» ولعل هذا النموذج الذي نقف أمامه 
الآن من آقوى النماذج وأشدها. 

وهناك أنموذج آخر في قصة النبي 5 في مكة لما قال لآهل مكة: «مًا 
ون أي قاعل بکمْ؟). قالوا: خيرًاء أخ كريم وابن أخ كريم. قال: «اذهَبُوا 
و 


0 0 و 
فانتم الطلقاء»'. 


(۱) أخرجه البيهقي »)۱۸٠٠١(‏ وينظر: السيرة النبوية لابن هشام »)۷٤/٥(‏ وتاريخ 
الطبري (۲/ ١١١)ء‏ وزاد المعاد (۳/ ۸٠٤)ء‏ والبداية والنهاية .)١١١ /٤(‏ 


مع المصطفى ج / النبي الرحمة 

لعمر الله إن هذا لقلب عظيم. . يتناسى عشرين سنة من الأذى والحرب» 
والتعذيب والمطاردةء وسفك الدماء فبدلا من أن يقيم محاكم ومقاصم تجد. 
a‏ اول اف ف : ¥ لاتريب 
ا < م وشو ارم اجک . 

ومن ذلك قصته ل مع تُمامة بن أثال حينما أمسسك به المسلمون وربطو 
في المسجد فيمر عليه النبي ل مرة بعد آخرى» ثم يقول في الآخر: «أطلقوا 
مام" . فأطلَمًوه» فيذهب فيغتسل ويعود إلى المسجد ويقول: أشهد أن لا 
إل ال اله و اهداق خا رسول ا 

اا ر ای م عد ا بن ی ابو ار 
فرأيت شيئًا مدهشا تحار فيه العقول» ويا ليت كل مؤمن بمحمد لاء يقف أمام 
هذه العبرة. 

لو ل ادر اال الوم عل امي ادرا ها 
ربه عنه بعد ذلك» لکن في القدر الذي لم يتأت فيه نهي من عفوه بي وتسامحه 
وصبره وأن يعطيه قميصه» وما أعطاه قميصه إلا بناءً على طلب الابن ولعله أن 


بف فالات 


(۱) آخرجه النسائي في الکبری »)١۱۱۲۹۸(‏ والبيهقي »)۱۸٠٥٤(‏ وينظر: طبقات ابن سعد 
٠٤١ 0(‏ ودلائل النبوة للبيهقي /١(‏ ۸٨)ء‏ والإصابة (۳/ ١٠)ء‏ والسيرة الحلبية (۳/ .)٤۹‏ 

(۲) آخرجه البخاري »)۲٤٠٠۰ ۰۲٤۲۲ »٤٦۲(‏ ومسلم »)۱۷۹٤(‏ وأبو داود »)۲٣۷۹(‏ 
وابن خزيمة »)۲٥۲(‏ وابن حبان (۱۲۳۹)» والبیهقي (۷۷۷» ۰۱۲۹۱۲ ۱۷۸۰۹)» وینظر: 
السيرة النبوية لابن هشام (7/ ١١)ء‏ ودلائل النبوة للبيهقي /٤(‏ ۷۸)ء والبداية والنهاية »)٤۹ /٥(‏ 
والسيرة الحلبية (۳/ .)١١‏ 


3 


٠‏ مع المصطفى إل / النبي الرحمة 

لقد كان النبي بي يحمل في قلبه هم البشرية كلها.. أن يدعوهم إلى الله عز 
وجل؛ وآن پنقذهم وینجیهم من عذاب اله تخالی» ولھذا کان یقول 86 

يا مَعَشرّ رَبْش» أنقذوا ا من ن التار٠.‏ 

اا الا رر درو ق ف2 عى ال رورت فك عان سا 
اکت والقيم» ولا تغلب جانب النكاية على جانب الهداية: * وليك لدب 
a‏ به دنهم فة 4 [الأنعام: ٠‏ 14. 


ڳر 


(۱) آخرجه آحمد (۸۳۸۳» ۸۷۱۱» »)۱۰۷۳٣‏ والبخاري بلفظ: «اشتروا نفسكم» 
(EVV Tov «Vo)‏ ومسلم ( aA‏ ۲(« والترمذي )1۸0"(« والنساتی ( «(T€‏ 


+ النصر القريب: 

جاء في (صحيح الاق او رضي الله عنه قال: 
شكونا إلى رسول الله 5ء وهو متوسد بردة له في ظل الكعبةء فقلنا: آلا 
تستنصر لنا! آلا تدعو لنا. فقال: e‏ 


في الأزْض َيْْمل فبهاء ياء امسار يوضع على رَأسه عل نصفَيْن 
وَيْمَط بأمْسَاط الْحديد ما مادو لځمه وَعَظمه» ابال ن دی ا 


و 
0 


ی دا لمر ّى تی د ا إلى حَضْرَمَوْتَ لا حاف إلا لله 


والذئْبَ عَلّى َنَم ا . 

كثيرًا ما أقف عند هذا الحديث متعجبًاء ويطول عجبي من هذين الأمرين 
اللذين يبدوان أنهما متناقضان» فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم جاءوا بقلوب 
مكلومة مريرة» مجروحة مغالمة یشتکون ا رسول الله َيه ويقولون: ألا 


TS e ك‎ 
۳۹6 ۳1۳۹ ۳1 ۳۸( الکییر‎ 


وع |1 لمصطفى ج / النبي الواثق 


تستتصر لاء آلا تدعو لا بيتما الحديث نفسه يروي أن المي 4# كان متوسدا 
بردة له في ظل الكعبة. 

يا سبحان الله.. من أقوى من رسول الله بي غيرة وإخلاصًا وحماسة 
ورغبة في نصرة الدين حتى إن ربه سبحانه يسليه ويعزيه: * َمل بح 
فس لح ءاره 4 [الكهف:٦]..‏ ولا َرَت بهم ولا ت فى صَيْن ّما 
يرون £ [النحل:۷١١].‏ 

ومع ذلك كان النبي بلا كثيرًا ما يظهر عليه الهدوء في مواجهة الأزمات 
والمراقف الصعبة والحرجة. 


* الهدوء في الذزمات: 

هنا قضية عظيمة ينبغي أن نتعلمها من قدوتنا <4 وهي أن الغضب 
والانفعال والمشاعر السلبية والانفعالات المتوترة في مواجهة الأزمات 
لا تصنع شيئاء سواء كان الأمر يتعلق بأزمة شخصية تمر بالإنسان كأزمة 
اقتصادية.. أو اجتماعية.. أو تفسية. أو ضحة أو كان الأمر يعلى بازمة 
تتعلق بالأمة كلها. 

من هنا ندرك أن التعامل بروحانية وهدوء ورضا مهم جِدًاء وهذا الرضا لا 
يعني التسليم بالواقع الفاسد» ولا الاستسلام له» لكنه يعني محافظة الإنسان 
على اتزانه وهدوئه وعقله في مواجهة هذه الآزمات؛ لأن الإنسان إذا فقد اتزانه 
واكتمال عقله لن يستطيع أن يفكر بالشكل الصحيح» ولذلك يقول العلماء: إن 
القضب للعقل مثل الكسرف للخمس. 


مع المصطفى ج / النبي الواثق ۰ 


أرأيت هذه الشمس التي تغمر الكون بجمالها ونورها وإضاءتها وحرارتها 
المتزنةء إنها بمثابة العقل الذي يكشف للإنسان خفايا الأشياء» ويساعده 
على تصورها بشكل دقيق» فإذا عرض لها الكسوف أفقدها نورها أو جزءًا 
من نورهاء وهكذا الغضب في مواجهة الأزمات يفقد الإنسان عقله واتزانه 
ونظره» فيتصرف بشكل غير صحبح» وتصدر منه أعمال أو آقوال ربما يندم 
عليها بعد لحظة فقط من زوال الخضب عنه» ولهذا قال النبي ا ا يكم 
أَحَد بين اين وهو عَضْبَان٠.‏ لآن القضاء حكم بين طرفين يتطلب حضور 
الذهن e‏ والاستماع لهذا الطرف وذاك» فإذا کان الإإنسان مغضًا لم 
يستطع أن يحيط بالحجة بشكل دقيق. 
الرضا بالخطاء ولكنه يعنى أن ينظر الإنسان إلى هذه المشكلات والأزمات 
نظرًا مانا 


+ كسوف العقل: 

إن الواقع المشاهد والمليء بالمعاناة والآلام» وفي خضم العدد الهائل من 
المشكلات والأزمات الخاصة والعامة يؤكد أن الكثيرين لا يملكون أنفسهم 
عند هذه الآزمات» فيظهر عندهم كسوف العقل وبروز الغضب والانفعال» 
ولذلك ربما يتكلم الإنسان بحرارة وحدة تجعل الذي يستمع إليه يتألم فعلا؛ 
لأنه يدرك أن كلام هذا الإنسان لم يصدر من فراغ» بل هو صادر عن معاناة 


(۱) آخرجه آحمد »)۲۰٣٤١۰۲۰۳۹۰(‏ والبخاري »)۷۱٥۸(‏ ومسلم (۱۷۱۷)» وأبو داود 
»)٥۸۹(‏ وابن ماجه »)۲۳٣٣(‏ والترمذي »)۱۳٣١(‏ والنسائي .)٥٤٩٩(‏ 


مع المصطفى ل / النبي الواثق 


قلب مجروح» وعن آلم نفسي وداخلي» وعن مصائب حادة مؤلمة» لکن 
الإنسان يتألم أكثر لفقد هؤلاء الناس لاتزانهم» وبالتالي سوف تكون الأزمة 
مضاعفة» ولو أن الإنسان كان هادتًا تجاه الآزمة فإنه سوف يتعامل معها بشكل 
صحيح ولو فيما يخصه هو لكنه إذا فقد اتزانه فقد يفقد هذا التعامل الصحيح 
مع الأزمة ويصبح هو جزءًَا منها. 

+ صلح الحديبية: 

تستطيع أن تقول: إنه 45 ما فقد هذه الروح وتجاوزهاء بل هناك عشرات 
الأمثلة على ذلك» ومنها قصة الحديبية» لما جاء عمر رضي الله عنه إلى النبي 
بيا يقول: ألست نبي الله حقًا؟! قال: «بلى». قال: ألسنا على الحق وعدونا 
على الباطل؟! قال: «بّلى). قال: فلم نعطي انيه في ديننا إذا؟!. 

كان هناك نوع من التذمر عند الصحابة رضي الله عنهم» وقد كان عمر بلغ 
الصحابة وأجرأهم على البوح في هذا الموضوع» فيآتي إلى أبي بكر ثم يأتي 
النبيّ بي ويتكلم بهذه اللغة: آلسنا على الحق وعدونا على الباطل؟! ثم يعبر 
بهذا التعبير العجيب: فعلام نعطي الدَنيَة في ديننا إذا؟! 

لقد اعتبر رضي الله عنه هذا الصلح نوعًا من الدَنيّة» ومع ذلك فإن النبي 
ك قابل ذلك بالهدوء ليس في العبارات فقط بل في النفسية والشخصية» 


(۱) آخرجه عبد الرزاق (۹4۷۲۰)» وابن ابي شیبة ٤ »۳۹۸۵ ۰)۳۸ ٤۷(‏ ۳۷۹۱)» وأحمد 
(۱۰)» والبخاري »)٤۸٤٤ ۳۱۸۲ »۲۷۳۲٤(‏ ومسلم »)۱۷۸٥(‏ وابن عساکر (۲/ ۰۳۷۱ 
۲ء وينظر: تاريخ الطبري (۳/ ۹٠۳)ء‏ ودلائل النبوة للبيهقي (6/ ١١٠٠ء »)۱٤۸‏ والبداية 
والنهاية .)۱۷١ ۱۷١- /٤(‏ 


مع المصطفى ج / النبي الواثق ۰ 


قال «أنا عبد الله ورسوله» ا ا وَلنْيُصَيَعَّني. کلمات مخدووات 
لكنها بليغة» نتكلم عنها بعد لف وأربعمائة سنة» ونستخرج منها هذا المعنى 
الراقي في شخصية الرسول ية وكل أحد من الناس.. الزوج.. الموظف.. 
الرئيس.. كل هؤلاء يحتاجون إلى إبراز هذا المعنى وتعهده في نفوسهم» 
بحیث يحافظ الإنسان على هدوئه واتزانه في المواقف» ويفصل تمامًَا بين 
قضية الرضا بالفعل وبين قضية الرضا بالقدر» بمعنى أن الإإنسان يرضى بما 
کتب الله عز وجل» ویدرك آنه کما قال الله سبحانه وتعالی لمحمد ک4: # ون 


< ر 


Eg‏ ليك إ عراضم قن أستطعت أن بى تَفَقَاى آلذرضِ أو سَلّمافى السماو عاتم 
E ESE‏ َك مِنَالْجهينَ 4 [الأنعام:٠٠].‏ 

يعني: غضبت أو رضيت ماذا تستطيع أن تعمل؟ هل تعتقد آن مجرد 
الغضب والانفعال يمكن أن يغير من الواقع شيًا؟ 

+ الرضا بالواقع والرضا بالقدر: 

كثيرون جدًا الذين غادروا هذه الحياة وفي قلوبهم حسرات وآلام» ومعاناة 
وأمثیات» اسان مكبو تة» وریما لا نعرف عنها شیدًا؛ لأنها مانت بموتهم» 
ا قو اراك الذين تعاملوا مع واقع الحياة باتزان» وصبروا وصابرواء 
وواصلوا ووصلواء وكل مَّن سلك الطريق فإن الله تعالى يأخذ بيده ويوصله 
إلى ما يصبو إليه بإذنه عز وجل. 

إذا: فرق بين التسليم بالفعل الذي قد يكون فعلا خاطتًا لا يجوز لنا أن 
نقبل به وقد یکون هذا الفعل کفرًا بالله وقد یکون عدواتا على عباد الله» هذا 


مع المصطفى ل / النبي الواثق 


من جانب. 

ومن جانب آخر: ننظر إلى مفهوم الإيمان بالقضاء والقدر الذي كثيرًا ما 
يظلم عند الناس ويفهم على غير وجهه»ء فيفهم بمعنى الاستسلام والتسليم 
للواقع 

لاء القضاء والقدر يعني مواجهة القدر بالقدر» كما كان عمر رضي الله عنه 
يقول: «نفر من قدر الله إلى قدر الله»'. أي: نواجه قدر المعصية بالطاعة.. 
نواجه قدر الظلم بالعدل والدعوة إليه.. نواجه قدر الاستعمار والاحتلال بقدر 


ا 


المدافعة» كما قال تعالى: # وکو لا دمع آله لتاس بعصم عض لَمَدَتِ 
و ڏو فصل على المكلويستت ‏ [البقرة:۱٠۲]»‏ فلا 
يصاب الإنسان بالجزع والهلع والانفعال المفرط» وبين قضية أن علينا جميعًا 
أن نسعى في مدافعته وإزالته. 

٭ الهدوء يصنع الكتير: 

ومن هنا نلاحظ معتّى جميلا وعظيمًا نتلقاه من سيد الدعاة وإمام الهدى 
محمد بن عبد الله عليه صلوات الله» وهو أن الهدوء يصنع الكثير» وأن مجرد 
الضجيج والجلبة والانفعال لا يكفي» بل ينبغي أن نحول مشاعرنا إلى برنامج 
عملي» وبالتجربة فإن آولئك الذين يملكون بر امج عملية للإصلاح» المنهمكين 
في عمل إيجابي في الحياة البشرية هم أكثر الناس هدوءًا؛ لأن العمل الذي 
يقومون به يورثهم الهدوء» ويشعرهم بأنهم يعملون» وآنهم منتجون» وأن 

(۱) آخرجه عبد الرزاق »)۲۰۱٥۹(‏ والبخاري »)٥۷۲۹(‏ ومسلم (۲۲۱۹)» وأبو يعلى 
(۸۷) وابن حبان »)۲۹٥۳(‏ والبیهقي .)۱٤١٩١(‏ 


مع المصطفى ج / النبي الواثق ۰ 


هذه الأشياء الفاسدة التي تقع يقابلها أشياء كثيرة صحيحة تقع أيضًاء وبالتالي 
يكون في قلوبهم اطمئنان وسكينةء ولذلك جاء في القرآن الکريم: ۾ هوَالِئ 
رل اة ف فوس لومي £ [الفتح:٤]ء‏ فالإيمان فعل يقابله السكينة؛ لأن 
الإنسان قام بعمل» وبالتالي حصل له الارتياح» بينما إذا كان الإنسان في موقف 
المتفرج فإن المشكلة تتفاقم» والمعاناة تزداد» وكأن لسان حاله يقول: لماذا 
الكل يلون وتسدون . فیما هو ینظر ولا يعمل شيتًا. 

إن هذا الإنسان قد يؤول به الأمر إلى اليس والقنوط والقعود» بل قد 
ينساق مع هذه الأعمال التي يعتبرها سيئة؛ لأنه يئس منهاء وأصبح ينظر إلى 
E‏ 

غق القعرد واا غير الط كن غاد غر م لاه سح إلى خرف 
ارا ار ر الماقات: 

إذاء الهدوء في مواجهة الأزمات سواءَ كانت أزمات فردية أو أزمات 
جماعية ضروري لضبط العقل والتفكير والنظر السليم للآمورء» وهو لا يعني 


بحال من الأحوال التسليم للخطاًء بل هو أول خطوة لمواجهة هذا الخطاً 


+ ألا تدعو لنا..© 

كان النبي ب متوسدا بردة في ظل الكعبة» فياتيه أصحابه رضوان الله 
عليهم يشتكون ويتألمون.... ولكن ليس باللغة التي نسمعها اليوم: بلغ السيل 
ا لم يع الصير مكاة: ليس ف قرس الفبر رع ليس به الل 
فالحياة إذا حلت من الصبر فلا معنى لهاء والإيمان لا وجود له إلا بالصبرء 
فالصبر درس ينبغي أن يتلقاه الكل. 

والصحابة رضوان الله عليهم عندما شكوا إلى النبي لم يفقدوا صبرهم 
كما يفقده كثير من الناس اليوم» وما قالوا: يا رسول الله» لم يعد لدينا قدرة على 
التخما: 

كل ما قالوه: يا رسول! آلا تستنصر لناء ألا تدعو لنا"“. وكلمة (ألا تدعو) 
من العرض اللطيف» فهم لم يقولوا: يا رسول اللهء ادع لنا.. استنصر لنا. لأن 
(ادع) و(استنصر) فعلا أمر» بينما عرض الصحابة رضي الله عنهم كان ألطف 


(۱) تقدم (ص۹٤۲).‏ 


وع المصطفى بي / النبي الصابر 


من ذلك بكثير» وهذا المعنى يعبر عما كان عليه أصحاب محمد بيه من 
الأدب: 

آولا: في جب الله سبحانه وتعالی» فهم لم پسخطوا قضاء الله وقدره ولم 
يستعجلوا قدرهم» وإنما صبروا وتآنواء واقتدوا بمن قبلهم من أتباع الأنبياء 
والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. 

ثانيًا: أدبهم مع النبي ي حيث جاءوه يشتكون إليه» فقد كانت الالام 
شديدة» ولم يكن الأمر هيتا بل وصل إلى حد القتل» فقد قتل من أصحاب 
ا 
والردة كما وقع لجماعة منهم» ونزل قوله تعالى: إل من أ ڪه وله 
ممن 4 [النحل:١١٠].‏ 

كان الصحابة رضي الله عنهم يواجهون هذه الآلام القاسية الصعبةه 
وقصارى ما يفعلونه أنهم يآتون إلى النبي 5ي فيتلطفون معه» في غاية الأدب 
والهدوء نا رسول ات الا دصر اء الا تقلعو كنا 

استخدموا هذا الأسلوب؛ لأنهم يعلمون أن النصر بقدر» وأن كل شيء 
خلقه الله بقدر وما يؤخره إلا لأجل معلوم» فإن ما يقدم أو يؤخر هو لحكمة الله 
عز وجل» ولكل شيء أجل» ولكل أمة أجل فاكتفوا أن يعبروا عن شعورهم 
البشترى بهله اللغة يا رسرل الله ألا يضرلا الا تعر لاء 

Gs 
قد كان من بكم وذ الرَجُل ب ب حفر له في الأزض جل فبا َج يجا‎ 
بالمشًار يوضع على رَأسه عل ضفن مط باط الحديد م‎ 


وع المصطفى حي / النبي الصابر : 


ى 


دون لخمه وَعَظمه ن ذلك عن دی اله ليتر د الأ تی 


ا صَنْعَاءَ ا ج وات ر الله وَالذئْبَ ۴ عدم 
و کک جا . 
* من صور التراجع: 


لقد ضرب لهم النبي َي المثل والقدوة بمَّن قبلهم من المؤمنين» ون هذا 
e‏ فإن هذا الأمر قد يصد الإنسان عن ديه بالردة. 

إ6 فی الا کے عر د ا اع الا راه ا 
النفسية» وهناك من قد لا يترك دين الإسلام لينتقل إلى دين آخر» ولكن يتخلى 
عن بعض شرائع دينه» وما ذلك إلا لأن الإنسان إذا فقد صبره فقد الكثير من 
دینه. 

وكثير من الناس حينما يقع عليهم الآذى يندفع للانتقام وللانتصارء وهذا 
الانتصار ليس من الدين» بل هو انتصار للنفس البشرية» والشرع عندما أباح 
للإنسان أن ينتصر لنفسه ضبط ذلك الانتصار» فحر م عليه أن يظلم من ظلمه» 
والنبي 45 يقول: ١أذ‏ لمان إلى من امَك وَلا تحن من حَاتك». 

کب عاك لا رر اك ان ا عا ر تى عل عك 


(۱) تقدم (ص۹٤۲).‏ 

(۲) آخرجه ابن آبي شیبة »)۲۲۹٤۹(‏ وأحمد »)٠١٤٩۲(‏ والدارمي (۹۷٥۲)»ء‏ وأبو داود 
»)٥٣١(‏ والترمذي »)۱۲٣٤(‏ والدارقطني (۳/ »)١‏ والحاکم (۲/ »)٥۳‏ والبیهقي (۲۱۰۹۱» 
1-۲{ 


0 


وع المصطفى ج / النبي الصابر 


بغير حق لا يجوز لك أن تعتدي على عرضه» ومن شاع عنك قالة السوء 
لا يجوز لك أن تشيع عنه قالة السوء» ومن ظلمك لا يجوز لك أن تظلمه» 
ومن خانك لا يجوز لك أن تخونه» وهذا من أعظم قيم الإسلام وأخلاقياته 
الكريمة. 

وحينما يقع الإنسان في بعض هذا الانتقام والانتصار للنفس بغير ما شرع 
الله يكون قد تخلى عن بعض قيم وشرائع الدين أيضًا. 

ومن صور التراجع عن الدين آمام ضغوط الواقع الذي قد يعيشه الإنسان: 
أن الإنسان ربما يترك المجاهدة والإصلاح بسبب الضغوط التي يواجهها أو 
ضعف الاستجابة» مما يجعله يستسلم. 

إن الصادق لا يمكن أن يلقي بالراية» فما زالت عليه التبعة والمسؤوليةه 
وهذا هو معنى وراثة الآنبياء والمرسلين» أن يسعى الإنسان في الإصلاح قدر 
المستطاع» فإن هذا الأمر جزء من الدين وليس أمرًا مكملا أو ثانويًّاء فإن من 
أمر بالصلاة هو الذي أمر بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. 

وبالتالي ينبغي على الإنسان أن يحرص على أن يتمسك بدينه في مواجهة 
هذه الظروف» فلا يترك التدين بهذا الدين بسبب الضغوط التي يواجهها مهما 
ان الواق قلي الاساة مواقي أن على عر ده هن أجل الخضرل 
على مصلحة دنيوية» وإذا كان هناك بعض المنظمات والجمعيات التي تبتز 
الناس» وتستغل ظروفهم المادية.. ظروف الفقر والمرض» ظروف الجوع 
والبطالةء وتحاول أن تؤثر في قناعاتهم وفي عقلياتهم ونفسياتهم» فإن المؤمن 
یجب أن یکون عصبًا على مثل هذا. 


مع المصطفى جي / النبي الصابر ۰ 


ثم يقول النبي 45 لأصحابه: «ولكَكمْ تَستغجلون. 

لقد وصفهم بالاستعجال بمجرد أنهم قالوا: يا رسول الله» ألا تستنصر لناء 
آلا تدعو لنا. أحس النبي ئ4 أن وراء هذا الطلب روح استطالت الأمر» وكأنها 
تستعجل خطوات النصر» لا تستعجل فلله تعالى أقدار» لكن ادع الله تعالى 
بقلب صادق ونت مؤمن بان ما يؤجله الله تعالى فهو خير» وما يعجله فهو 
خیر» وما یکتبه الله تعالى في النهاية فهو خیر» والله تعالی غير منا على دینه» بل 


ے2 


وأغير منا على أنفسناء # وله يعم نسرلا موت 4 [البقرة:٣٠۲].‏ 


ڳر 


2 
3 
2 


*٭ ما ودعك ربك وما قلیى: 

روى الصحابي الجليل جندب بن سفيان رضي الله عنه فقال: اشتكى 
NT TER‏ 
لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك؛ لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث. قال: 
فأنزل الله عز وجل: ۴ وای )ولل لدا سی )ماود مک ریک وما کی © و اة 
حك من الول ا وَلَسَوف بيت ربك رى £ [الضحى:١-ه].‏ 

كان النبي بي يستعين بقيام الليل على لأواء الحياة وتعبهاء وأي شيء 
أعظم من مناجاة الله عز وجل! وهي تذهب ما في القلب من الألم» فإن القلوب 
الموصولة بالله سبحانه وتعالى قلوب لا تعرف اليأس ولا الكلل ولا الملل. 

إن الحياة بكل صعوباتها ومراراتها تطيب وتجمل حينما يكون القلب 


٤۹٥۱ ٤۹٥۰ .۱۱۲۵( والبخاري‎ »)۱۸۸۲١ ۰۱۸۸۲۳ ».۱۸۸۱۸( آخرجه امد‎ )۱( 

۳ ومسلم (۱۷۹۷)» والترمذي »)۳۳٤١(‏ وابن حبان »)1٩٩7(‏ والحاکم (۲/ »)٥۷۳‏ 

والطبراني في الکبیر (۱۷۱۱)» والبیهقی »)٤٤۹۷ »٤٤۹٩(‏ وینظر: تفسیر الطبري (۳۰/ ۳۳۹)» 
وتفسیر البخوي »)٤۹۷ /٤(‏ وتفسیر القرطبي (۲۰/ .)٩۳ ٩۲-‏ 


مع المصطفى ل / النبي وقربہ من الل 
موصولا بالله سبحانه وتعالى» وأنا لا أتحدث بالضرورة عن قيام الليلء 
لکنني آتحدث عن ارتباط القلب بالله سبحانه وتعالی» حتی ولو کان في صلاة 
الفريضةء فإذا سجد الإنسان بجسده سجد معه قلبه ليناجي ربه» وما أن ينتهي 
من صلاته إلا وقد غسل قلبه وجدد عزمه» واستعان بالله سبحانه وتعالی على 
هذا الطريق الطويل الذي يسلكه؛ حتى يستمتع بالحياة ويتجاوز الصعاب. 

لا غرابة أن يقول الله سبحانه لرسوله 4 في أول البعثة e‏ 
راياد 4 [المزمل:٠-۲].‏ أو يقول له EKO LTIOEA E‏ کد 
OF ESOS)‏ ت کد 4 م يقول: ل رک تتن 
ال 

ولیس م ذلك آنا ادت غ صورا حال ما قدت فن اإفجاز 
تشريعي في الإسلام» فإن ثم مقامات ترق تتفوق على مقامات الملائكة وهي 
للسابقين والصديقين» ونحن نتحدث عن مقامات سهلة ويسيرة للمؤمن: أن 
بكرن قل مرضصر ا باك سبانه وهال عند كل رمت كت الرجل الذى 
قال: ا دات 
به. فقال له النبي ٤يا‏ لا يرال لساك رط بذکر ا . 

ذكر الله لايكلف الإتسان الشيء الكثيرء فهو لا بحتاج إلى قيا» ولا طهارة 
أو وضوء» فما أيسرها على الإإنسان أن يقول: سبحان الله» والحمد لله ولا إله 

(۱) أخرجه ابن أبي شيبة »)۳٠۰۵۳ »۲۹٤٥۳(‏ وأحمد »۱۷۷۱١(‏ ١٤۱۷۷۳)»ء‏ والترمذي 


«(TYA ا‎ »)۸۱ ٤( وابن ¿ حبان‎ «(TV4) وابن ۾ ماجه‎ «(TTVo) 


مع المصطفى ب / النبي وقربہ من اللہ ٠‏ 


إلا الله» والله أكبر. 

جاءت هذه المرآة إلى النبي بي عندما فقدت صوته وعبادته» فقالت له: 
إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك. لأنها كانت تردد ما يروجه المشركون 
من أن ما يأتيه ءي وحي من الشياطين» فسلاه الله تعالى بهذه السورة العظيمة 
والمستفتحة بالقسم» والذي يقسم هو الله سبحانه وتعالى» من فوق سبع سماوات» 
وياتي القسم معبرًا بقوله: # وألضی )والإدا سى £ [الضحى:٠-۲].‏ 


*٭ قسم عظيم: 

وهذا الجمع في القسم بين الضحى والليل إذا سجى فيه قسم بالكون» 
وقسم بالحياة» وقسم بالليل والنهار بشكل عام التي هي مستودع الخير والشرء 
وهذا يشابه قسم الله سبحانه وتعالى بالعصر التي هي مستودع أعمال الإنسان» 
ولكن هنا معنى لطيف: وهو أن الله تعالى آقسم بالليل إذا سجى إذ كان النبي 
ٍ4 يجد سلوته في دعاء اا وعبادته والتضرع إليه في قيام الليلء ما 
الضحى فقد كان النبي 4 يصلي فيه صلاة الضحى كماهو معروف» وهناك 
معنى آخر لطيف أيضًا: وهو أن الإنسان إذا فاته قيام الليل يمكن أن يعوض 
عن ذلك بصلاة الضحى» ولهذا جاء ف «(صحیح مسلم): أن النبى ئة كان 
إذا غلبه نوم من الليل أو مَرض صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. وقد كان 

(۱) آخرجه عبد الرزاق .»)٤۷٥١ »٤۷۱٤(‏ ومد »)۲٤۸۱۹ »۲٤۳۱٤(‏ والدارمي 
»)۱٤٧٥(‏ ومسلم »)۷٤٨(‏ وآبو داود »)۱۳٤١(‏ والترمذي »)٤٤٥(‏ والنسائي (۱۹۰۱. ۱۷۸۹)» 


C(TIEVCTTEOCTTEY «TooY »۲٤۲۰( وابن خزيمة (۱۱۹۹»› ۰ )/)/) وابن حبان‎ 
.)£2۸۸ 66٤1 >٤ ۳۸( والبيهقى‎ 


مع المصطفی ج / النبي وقربہ من اللہ 


يصلي مثنی مثنی ویسلم من کل رکعتین» وکان 4 إذا فاته الوتر یقضیه من 
النهارء فقد جاء عند أبي داود وغيره أن النبي ا قال: من تام ن وره أو َس 
صله دا ذر٠‏ 

الطصر د اة القسم الاي بر تك الض ورت الل إ5 سج »وم 

سجی -آي: غطى الكون بظلامه- يبين أهمية هذه الأوقات وفضلهاء »ثم قال 

تال 006 1اش قالمر اة رل أن طانك امد 
قد تركك. بينما الوحي يقول: # ماودعك ريك وما ف 4 [الضحى:۳]. يعني: ما 
تركك وما هجرك وما قلاك. 

وقوله: # مَل . إشارة إلى عظمة هذا المعنى» فهو أبلغ وأعم مما لو قال: 
وما قلاك. ومعنی مَل : آنه ما قلى النبي جي وما قلى أصحابه» وما قلى 
دعوته ودینه» وما قلی عمله. 

+ أعطاه الدنيا والذخرة: 

قال تعالى: # وََكَخرة حَرلَكَ مى الول £ [الضحى:٤].‏ أي: أعطاك الله تعالى 
في الأولى: وبطييعة الحال فإن بشارة اله سبحانة وتعالى لاني إل آنه ا ودعة 
ولا تركه معناها بالمفهوم الواضح أن ربه سبحانه سوف يحبه» والحب من الله 
سبحانه وتعالى مفتاح كل خير لعبده» فإنه إذا أحب عبدا فلا خوف عليه ولا 
بوار ولا خسار» لا في الدنيا ولا في الآخرة» فإن ثمرة محبة الله تعالى للعبد أن 
يعيش في صفاء» ونقاء» وأنس» وسعادة» ومهما تضق عليه الأمورء فالسعادة 

(۱) آخرجه امد (۱۱۲۸۲)» وأبو داود »)۱٤٩١(‏ وابن ماجه (۱۱۸۸)» والترمذي 
0 وأبو یعلی »)۱۱١٤(‏ والدارقطني (۲/ ۲۲)» والحاکم (۱/ »)٤٤١‏ والبيهقي .)٤۳۱١(‏ 


مع المصطفى ب / النبي وقربہ من اللہ ٠‏ 


لا تؤخذ من طيب الطعام والشراب» والملبس والمنام» وإن كانت هذه الأشياء 
أدوات معينة على السعادةء لكن السعادة محلها القلب» فإذا تفجرت ينابيع 
السعادة في القلب استطاع الإنسان أن يستفيد من كل هذه الأشياء لتضيف 
سعادة إلى سعادته» وحتى لو فقدها أو حرم منها فهو سوف يستشعر السعادة 
حتى مع الآشياء البسيطة المتوافرة عنده» والله سبحانه وتعالى يؤكد هذا المعنى 
ویقویه بقوله: # وة رلك مى لول £ [الضحى:٤].‏ يعني: إذا كان الله تعالى 
أعطاك في الأولى ما تعلمه آنت من ألوان السرورء وقرة العين» والسعادة التي 
نستطيع أن نقول فيها بكل يقين: إنه لم يمر على وجه الأرض منذ خلقت 
الأرض احا أك سعادة واا ورا وسرورا مه مدا عد ك وذلك 
بما أعطاه الله تعالى في قلبه» ومع ذلك فإن الله تعالى يقول له: ‏ وة حر 
كيلول [الضحى:٤].‏ يعني: ما أعد الله تعالى لك في الآخرة هو أوسع 
وأكثر» فالأولى جاءك فيها خير» لكن الآخرة خير من هذا الخير» وأفضل من 
هذا الفضل» وأعظم من هذا العطاء» حتى قال سبحانه: # ولسوف بعطيك ربك 
فص [الضحى:٠].‏ يعني: في الاخرة. 

لاحظ هنا قوله: # وَلَسوف يعيليك ربك فى 4 أي: ترضى عن ربك 
سبحانه في إعطائه لك وهو راض 4 حتى حينما أآوذي من آهل الطائف 
كان َي يقول في دعائه المشهور الذي ذكره أهل السير: «إِن َم يكن بك 
لي عَصَبٌ فلا الي وَدَكىّ عَافَكَ هي أَوْسَمٌ لي“ . ومع ذلك انظر كيف 

() ينظر: السيرة النبوية لابن هشام (۸/۲٦۲)ء‏ وتاريخ الطبري (١/٤٥٥٠)ء‏ وتاريخ 
الإسلام »)۲۸٠١ /١(‏ والبداية والنهاية (۳/ .)٠١١‏ 


2 


مع المصطفی بل / النبي وقربہ من اللہ 


يخاطبه سبحانه ويقول له: # ولوف يُعَطيك ربك فرصي 4 يعطيك عطاءٌَ بعد 


عطاء» ومن أعظم العطاء الذي يعطيك في الدنيا والآخرة هو كمال الرضاعن 
ربك جل وعلا. 


* وعد لاحق وسرد سابق: 

ها بكر اله بخان رعا ف ا بآل ران من عطات السابق قال ع ا 
عمد ك تی مًاقاوّی 4 [الضحی:٦].‏ فقد کان کا تیم الابوین» آواه عمه ابو طالب 
وجده عبد المطلب» ومع أن هؤلاء قد حفظوه ً4 ورعوه» لكن الإيواء الحق 
هو من عند ربه سبحانه؛ الذي سخر له الخلق» والذي حفظه في ذلك المقام. 

ثم ذكره بنعم الهداية فقال: # وَوَجَدَكَ َال فَهّدَى £ [الضحى:۷]. يعني: 
لم تكن تعرف الطريقء وكان بي يبحث عن الدين ويستقصي» ومع ذلك هداه 
الله عز وجل إلى الدين الحق» كما قال سبحانه: ‏ ماك رى ملكتب وا 
اسن وکن بعلت دوا ری ہی من فسا من عباوت $ [الشوری:۲٥٠].‏ 

ثم قال: وو مداغق £ [الضحی:۸]. فقد کان با فقيرًا» ومات أيضًا 
ولیس عنده شيء» ولم یخلف بء دینارًا ولا درهمًاء ولا عقارًا ولا أملاکاء 
وإنما خلف العلم الذي هو بضاعة متاحة للناس كلهم» ومع ذلك خاطبه ربه 
بقوله سبحانه: # ووك اياف £ [الضحى:۸]. الغنى غنى القلب والنفس» 
وهناك معنى آخر وهو: إغناء الأمة كلهاء كما قال النبي لا «يتا آنا ائم انيت 
بمفاتیح خرائن الأزض: فَۇْضعَتْ في يدي». پقول ابو هريرة رضي الله عنه: 


مع المصطفی ج / النبي وقربہ من اللہ : 


وقد ذهب رسول الله ب وأنتم تنتثلونها". 

لو نظرنااليوم بعد نزول هذه الآية بمئات السنين» بل بأكثر من ذلك؛ لوجدنا 
أن معظم خزائن الأرض وثروات الأرض موجودة في العالم الإسلامي» وهذا 
جزء من الخنى والفضل» وجزء من الوعد الرباني» وجزء من أسباب حفظ 
الله تعالى لهذه الأآمة» بحيث إن هذه الإمكانيات الهائلة في العالم الإسلامي 
هي التي صنعت لهذا العالم نوعًا من الحضور والفعالية والتأثير على الرغم 
من التخلف التقني والاقتصادي والسياسي الذي يضرب بجرانه في العالم 
الإسلامي كله» ومع ذلك آذن الله سبحانه وتعالى أن تبقى هذه الأهمية لهذه 
الأمة. 


# بالشكر تدوم النعم: 

إن الله تعالى يذكر نبيه محمدًا بي بهذا العطاء السابق على صعيده الشخصي 
وعلى صعيد الآمة كلها؛ ليبين له حي أن الله تعالى سوف يحفظه فيما بقي» 
ويعطيه في الآخرة أضعاف ما أعطاه في هذه الدنياء ولهذا قال: # اليم لا 
فهر ا وما السایل فلا نهر ا وأمابنعمةَ َكَرَت £ [الضحی‌:۹-١١].‏ 

يعني: في مقابل هذا العطاء عليك أن تؤدي الشكر برعاية الفقراء والأيتام 
والمساكين فلا تقهرهم؛ لآنهم ضعفاء» بل احرص على أن يكون حرصك 
وأداؤك واهتمامك بأولئك الذين لا يجدون من يحميهم» وأن تكون شفاعتك 

(۱) آخرجه ابن ابي شيبة »)۳۱۹٤٤(‏ وآحمد »)4۸٦۷(‏ والبخاري (۲۹۷۷» ۸٩1۹ء‏ 


«((VYTVT V1‏ ومسلم «(oT)‏ والنسائي «(A4 TAV)‏ وابن حبان OTT)‏ والبيهقي 
في شعب الاإی‌ان (۱۳۹). 


مع المصطفی ج / النبي وقربہ من اللہ 
لأولئك الفقراء والضعفاء. 

قال اللّه: واا 4 [الضحى: ٠‏ ۱]. یعنی: الذي يحتاج دال 
لا تنهره ولا تزجره» ولا ترفع عليه صوتك» بل إن وجدت شیتًا فأعطه إن کان 
محتاجًاء وإن لم تجد فلا أقل من الكلام | لطيب. 


وه ر ۶ 
فليسعد النطق إن لم تسعد الحال 


کار 


£ 
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٭ دعہ حتی پکمل: 

حکی محمد بن كعب القرظى رحمه الله رواية عن النبى حي فيما ذكره 
ابن إسحاق والبيهقي وغيرهماء أن قريشا اجتمعوا في مكة» وتحدَّثوا بما 
دخل عليهم من اف ال ا الذي سفه أحلامهي وعاب دیتهم» وآتاهم 
بما لم يعرفوه من قبل» فقال رجل منهم وهو عتبة بن ربيعة: يا معشر قريش» 
ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورًاء لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها 
شاء ويكف عنا؟ فقالوا: بلى يا أبا الوليد قم إليه فكلمه. فقام إليه عتبة» حتى 
جلس إلى رسول الله بيا فقال: يا ابن أخي» إنك منا حيث قد علمت من السطة 
في العشيرة والمكان في النسب» وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به 
جماعتهم» وسفهت په أحلامهم» وعبت به آلهتهم ودینهم» وکفرت به من 
مضى من آبائهم» فاسمع مني أعرض عليك آمورًا تنظر فيها لعلك تقبل منها 

۶ له ڪات ر ا و‎ ۰ n 

بعضها. قال: فقال له رسول الله لاة: «قل يا بَا الوّليد أَسْمَعَ». قال: يا ابن أخي» 
آذ کت اا بد ا ت ها الر عا جخا لكان ااا حي 
تکون أکثرنا مالاء وإن كنت تريد به شرفا سودناك علینا حت لا نقطع مرا 


مع المصطفى ي / النبي وأدب الحوار 


دوتك» ون نت ترید به ملكا ملاك علا إن كان هذا الى باتك رتا درا 
لا تستطيع رده عن نفسك طابنا لك الطب» وبذلنا فيه؛ فإنه ربما غلب التابع 
على الرجل حتی یداوی منه... 

وظل عتبة بن ربيعة يتكلم مع النبي بل بهذا الكلام المتهافت» ثم يقول له 
بلغة المتعالم الذي يعلم غيره: وإن كان الذي بك مس من الجن غلب عليك 
وسيطر على حواسك وأفكارك وعقلك؛ فإننا نعالجك. 


* أدب مع قليلي الأدب: 

هب أن هذا العرض عرض عليك آنت» كم كنت تمقت وتزدري هذا 
الإنسان الذي يتحدث فيتهمك في نيتك» وأنك تقصد المال أو الشهرة» أو 
الزوجة أو الرئاسة» ولم تلجأ إلى وسائلها الطبيعية وأسبابها المعروفة التي 
يستخدمها الناس» وإنما حاولت أن تتذرع إليها بمعنى ديني من خلال الدعوة 
إلى الله من خلال الدعوة إلى مكارم الأخلاق»ء من خلال هذه القيم التي 
تشهرها وتنشرهاء وإن أحدنا لو عرض عليه مثل هذا المعنى لغضب» ومن 
حقه أن یغضب» بل لم یکن يسمح لهذا الرجل أن یکمل حدیثه» بينما نلحظ 
أن سيدنا محمدا ياء كان منصتا طيلة هذا الحديث يستمع بغاية الاهتمام لما 
يقوله له عتبةء ثم رفع النبي اة رأسه إلى الرجل وقال له: «أَوَقَد فرعُت يا آبا 
الوليد؟». قال: نعم. 

وهنا نلاحظ الأدب النبوي العظيم» فلم يدخل النبي ب على الحديث 
بمجرد ن الرجل قد سکت» وإنما وجه إلیه سؤالا حتی يطمئن إلى آن كل ما 


وع المصطفى بي / النبي وأدب الحوار : 


عنده قد تحدث به. 

ثم انظر كيف خاطبه النبي بل بهذا الخطاب الجميل» وكناه «يا با الرليد» 
ولا شك أن مناداة الإإنسان بكنيته معنى جميل» لما فيه من التحبب والتقرب» 
والإشعار بالرضا وعدم الغضب والانفعال» ثم قال له النبي : «فاسْمَعٌ مني 
بے آمواقن یر ی ا ای : .. ¥ فقراً عليه صدرًا 
من سورة قصلت ال ر لذ تال : ا کان آعرشوا قل ایرکز صقرت صو ار 
ومو © د جاء هم لرل من ََنِ أيهم ومن حَلَفْهِمْ £ [فصلت:۳٠-٤٠]..‏ 
ا ا ا ر ا ر ی ر 
يا محمد ناشدتك الله والرحم أن تسكت. 


لقد أصابه الهلع بمجرد سماعه لهذه الآيات المجلجلة والقوية» فانصرف 
عتبة وكأن صوت الصواعق في أذنيه» وذهب إلى قومه» فلما قبل عليهم قالوا: 
نحلف بالله لقد جاءكم بو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. 

لقد قرؤوا التغير فى ملامحه وقسمات وجهه» فقد جاء متثاقل الخطى 
قط» والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة» يا معشر قريش» أطيعونى 
واجعلوها بي» وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه؛ فوالله لیکونن 
لقوله الذي سمعت منه نباً عظيمٌ» فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم» وإن 


مع المصطفى ية / النبي وأدب الحوار 


يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم سعد الناس به . 

عاد يدعوهم إلى الحياد» اتركوا محمدًا وشآنه ودعوته» فإن قبله العرب 
وآمنوا به فدعوته عز لقریش» کما قال الله سبحانه وتعالی: # وته ارک ل 
فيك وسو فكلو £ [الزخرف:٤٤].‏ وإن ظهر العرب عليه وانتصروا فقد 
كفيتم حربه بغي ركم» ولن تحتاجوا إلى إقامة معركة داخحل قريش بينكم وبين 

٭ آداب الحوار: 

هذا الموقف العظيم يحمل في طياته العديد من الدروس والعبر» ومن 
أهم الدروس التي نستلهمها من قصة حوار النبي ب مع عتبة: كيف نتعلم 
أدب الحوار؟ فإن النبي بي استمع إلى عتبة حتى انتهى من كلامه» وفي هذا 
معنی مهم؛ ألا نقاطع المتحدث مهما كان كلامه في نظرنا رديتاء فالانتصار 
ليس بالصراخ» ولا بالجلبة» ولو كان الانتصار بمثل هذا الأسلوب لكان 
الجهلة أولى بالنصر والفوز في الخصومات» بينما الواقع والتاريخ يشهد بان 
الانتصار في الخصومة يكون بالحجة والمنطق والعقل» ولذا ترك النبي علا 
الرجل حتی تحدث ولم یرد علیه» بل لم يقل له: إن ما جئت به سفه» ولو قال 
لصدق بی ولکنه استمع إليه ثم اكتف بأن يقرا عليه شيئًا من القرآن» ولم 
يضف إليها ا من عند نفسه شيئا. 

(۱) ينظر: سيرة ابن إسحاق /٤(‏ ۸۷٠-۱۸۸)ء‏ والسيرة النبوية لابن هشام (۲/ -٠١١‏ 


۱,) ودلائل النبوة للبیهقي (۲/ »)۲۰٥-۲۰ ٤‏ وتاریخ دمشق (۳۸/ »)۲٤۲۹‏ وتفسیر ابن کثیر 
/٤(‏ 4۲)» والبداية والنهاية (۳/ »)1٤- ٦۳‏ والسيرة الحلبية .)٤۸٦/١(‏ 


وع المصطفى بي / النبي وأدب الحوار : 


منهج التنزل في الخطاب: 

هنا نجد أننا مام منهج قرآني عظیم» فاللّه سبحانه وتعالی إذ یقول: # قلس 
برق کم ت الوت والذأض فرا وتا راڪم لع هى أَو ني مين 
فل لا تلوت عا ارما ولا شل عَمّا َمل $ [سبا:٤۲-٠۲].‏ 

ما آجرمنا لا تسالون عه فكل يوذ بذنبه: ر ولا دسل عما تعملونَ 4« 
لسم الام ر الاد ر شي عب ول سه جوري رها ما هة العلماء 
أسلوب التنزل للخصم» فمثل هذا الآسلوب في الحوار والأخذ والعطاء 
والرد هو الأسلوب الرباني والأسلوب النبوي الذي يعتمد على آلية جيدة في 
الخطاب» مع مراعاة الأدب مع من تتحدث معه» وعدم المعاجلة والمقاطعة. 

من الضروري جدًا أن يكون هذا الأسلوب شائعًا في ثقافتنا ومجالسنا 
وإعلامنا. 


+ الحوارات الإعلامية: 

إننا نشهد اليوم ثورة إعلاميةء ونشاهد العديد من البرامج المتحدثة عن 
الحوار والجدل» والآراء المتعارضة والأطراف المختلفة» بل نشهد ألواتًا من 
العراك السياسي والفكري والثقافي» وكل اتجاه له ما يمثله. 

هؤلاء يحاولون أن يقدموا آنفسهم للناس» لكن نجد آلية كثير من هؤلاء في 
حواراتهم الهجوم على الأطراف الأخرى وآلية التشفي ورفع الصوت والجلبة 
في الكلام» وبدون شك فإن الناس يشاهدون هذه المعارك» وكأنما يتفرجون 


على صراعات» وقد يرون أن هذا انتصر وهذا انهزم. لكن.. ما هي المقاييس 


۰ وع المصطفى بي / النبي وأدب الحوار 
الحقيقية للنصر؟ وأي لون من الحوار ينبغي للإنسان أن يدخل فيه؟ 

إنني أعتقد أن من الحكمة أن يكون دخول الإنسان في الحوار مبنيًا على 
نوع هذا الحوار وموضوعه» بحيث يكون موضوعه علميًا صحيخًاء وأن يكون 
المجال الذي يتم فيه هذا الحوار هادتاء لا يعتمد على الصخب والضجيج» 
بقدر ما يعتمد على الحجة والبرهان» وأن يكون الهدف هو إظهار الحق. 


ڳر 


+ الرسول يحتسب على أبي جهل: 

ذكر ابن إسحاق رحمه الله في السيرة قصة طريفة جدًا: 

ذكر عن عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان الثقفي قال: قدم رجل من 
إراشة بإبل له مكة» فابتاعها منه أبو جهل بن هشام» فمطله بأثمانهاء فأقبل 
الإراشي حتی وقف على ناد من قریش فقال: يا معشر قريش» من رجل يوديني 
على آبي الحكم بن هشام فإني غريب ابن سبيل وقد غلبني على حقي. 

كان النبي ية في ذلك الوقت جالسًا في مكان آخر» ومن باب السخرية 
والاستهزاء به قالوا له: ترى ذلك الرجل؟ فقال: نعم. فقالوا: اذهب إليه فهو 
يوديك عاليه. 

وكانوا يعرفون ما يكنه أبو جهل للنبي ب من العداوة والبغضاء فجاء 
الرجل إلى الرسول 4 وأخبره الخبرء فقام معه النبي . 

وهكذا كان النبي ي مع آن بينه وبين ابي جهل عداوة إلا آنه لم يقل: هذا 
رجل ليس بيني وبينه أي علاقة أو اتصال. وإنما قام معه» فلما رأوه قام معه 
قالوا لرجل ممن کان معهم: اتبعه انظر ماذا يصنع. 


مع المصطفى بي / الإسلام وحقوق الإنسان 


وذهب ب إلى آبي جهل» وطرق عليه الباب» فخرح آبو جهل» ‏ فلما واف 
النبي بيه بهت٬‏ فقال له النبي بي بلهجة الآمر: «أغط هدا الأجل ال 
نعم» لا تبرح حتى أعطيه الذي له. قال: دحل فخرج لبه بحقه فدفعه إلبه ثم 
انصرف رسول الله َيه وقال للراشي: «الحق بشأنك». قال: فأقبل الإراشي 
تی وق غلى ذلك المجاس خقال: جرا اف خا ققد وات آذ لی التي لى. 

وجاء الرجل الذي بعثوا معه فقالوا: ويحك ماذا رأيت؟ قال: رأيت عجبًا 
من العجب» والله إن هو إلا آن ضرب عليه بابه فخرج إليه وما معه روحه» 
فقال: «غط ڌا ااجل حه قال: نعم» لا تبرح حتی أخرج إليه حقه. قال: 
فدخل ثم خرج إليه بحقه فأعطاه إياه. قال: فلم يلبثوا أن جاءهم بو جهل 
فقالوا له: ويلك ما لك؟ والله ما رأينا مثل ما صنعت!! فقال: ويحكم والله إن 
هو إلا أن ضرب الباب وسمعت صوته فملئت منه رعبًا فخرجت إليه وإن فوق 
را من الا مار رتس اول قول ااه ا فوا 
لو أبيت لأكلني -وفي رواية - فقالوا لأبي جهل: فَرَقتَ من محمد كل هذا؟ 
قال: والذي نفسي بيده لقد رأيتٌ معه رجالا معهم حراب تلألأ - قال أبو قزعة 
في حديثه: حرابًا تلمع - ولو لم آعطه لخفت أن يبعج بها بطني. 

كان النبي ب مع دعوته إلى الله بوضح أن من أهم أصول هذه الدعوة 
ومبادئها: الدعوة إلى العدل» ورد الحقوق إلى أصحابهاء وإنصاف المظلومين» 

(۱) ينظر: سيرة ابن إسحاق (٤/١۱۷)ء‏ والسيرة النبوية لابن هشام (۲/ »)۲٠٠-۲۳۲‏ 


ودلائل النبوة للبيهقي (۲/ ۹۳١-٤۱۹)»ء‏ ودلائل النبوة للأصبهاني »)۱۹۷-٠۹١ /١(‏ والبداية 
والنهاية (۳/ .)٤٥‏ 


مع المصطفى بي / الإسلام وحقوق الإنسان ٠‏ 
والأخذ على أيدي المعتدين» ولهذا قام النبي ءي مع هذا الرجل وأخذ له حقه. 


+ حلف الفضول: 

جاء في الحديث الصحيح عن النبي ل أنه قال عن حلف الفضول: الو 
دعيث به اليوم لأَجَبْت». 

كان النبي بي يتحدث عما يمكن أن نسميه بلغة العصر الحاضر (منظمة 
حقوقية) متمثلة في حلف واجتماع حاشد في دار عبد الله بن جدعان أحد 
زعماء قريش الكبار» والذي كان مشهورًا بالعدل والإحسان» والكرم 
والرجولة» ومعاني المشيخة الملائمة لمثله في تلك القبيلة وتلك البلدة التي 
هي أحد عواصم الحضارة في الجزيرة العربية. 

كان النبي جي قد شهد ذلك الحلف قبل البعثةء وقد كان قائمًا على ساس 
نصرة المظلوم والحفاظ على حق الضعيف ورد المظالم» والأخذ على أيدي 
العابثين والظالمين» وإيصال الحقوق لأصحابها. 

الشيء العجيب أن يقع مثل هذا في الجاهلية؛ كأنهم يعرفون أن قوام 
الحياة بحفظ الحقوق» وأن بقاء الأمم والدول هو بذلك أيضاء فالدولة التي 
يحفظ الله تعالى بها حقوق الناس تعمر» حتى لو كانت دولة كافرة» والدولة 
التي تظلم الناس وتبخسهم حقوقهم قد لا يطول بها المقام حتى لو كانت دولة 
مسلمة» كما قال ابن تيمية في السياسة الشرعية: إن الله تعالى ينصر الدولة 

(۱) آخرجه البزار »)۱۰۲٤(‏ والبیهقي (7/ ۳۹۷)» وینظر: طبقات ابن سعد (۱/ ۱۲۹)» 


وأخبار مكة للأزرقي (۲/ »)٠٠۷‏ وأخبار مكة للفاكهي (۳/ »)۲١‏ وشرح مشكل الآثار 
»)0۹۷١(‏ والروض الأنف »)۲٤۸ /١(‏ والسبرة الحلبية (۱/ .)١٠۳‏ 


مع المصطفى بل / الإبسلام وحقوق الإنسان 
العادلة ولو كانت كافرةء ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. 

إن النبي ية تكلم عن هذا الحلف وقال: «لَوْ دُعيتُ به اليومٌ لأَجَبْت». 

إن هذا الخبر النبوي يؤكد لنا أن الأمة الإسلامية يفترض أن لها القيادة 
والمبادرة في حفظ حقوق الإنسان» لكن إذا لم يكن ذلك فيفترض أن يكون 
عندها الاستجابة إلى ما قد يدعو إليه الآخرون مما هو من باب الحقوق. 

إن المنظمات الحقوقية في الغرب تتكلم كثيرًا عن حفظ حقوق الإنسان» 
بينما لا تكاد تجد في العالم الإإسلامي مَن يتكلم عن هذه الحقوق إلا أن يكون 
صدى لما يطرح في الغرب» أو ردا عليهم» ونحن نؤكد أن الحقوق مسألة 
أساسية في دين الإسلام» وآنه يفترض أن يكون المسلم هو الداعي ابتداء 
والمستجيب لحفظ الحقوق التي تتفق عليها الشرائع والعقول. 


+ مواتيق الحقوق الدولية: 

نعم» نحن ندرك أن فيما يسمى بحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة 
فقرات تحتاج إلى تصحيح» وقد يكون فيها ما يعارض الدين ونتحفظ عليهاء 
لكن لا يعني ذلك الإطاحة بالمبداً كله» وإنما يعني تكريس هذه الحقوق 
والحفاظ عليهاء بل أكثر من ذلك أن يعرف الإإنسان بحقوقه. 


+ حقوق شرعیة للمواطن: 

كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يرسل إلى الأمصارء يقول: «إنى والله 
ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم» ولكن أرسلهم 
إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم» فمن فعل به شيء سوى ذلك فليرفعه إليّء 


مع المصطفى ب / الإسلام وحقوق الإنسان 


فوالذي نفسي بيده إذن لأقصنه منه)'. 

فأكد رضي الله عنه على هذا المعنى» وهو معنى تعريف الإنسان بالحق 
الذي له» ونه ينبغي آن يتعلمه ویطالب به. 

+ الحقوق والواجبات: 

والمطالبة بالحق لا تتحول إلى صراع داخل المجتمعات الإسلامية؛ لأن 
الإنسان يطالب بحقه بعد أن يؤدي الواجب الذي عليه» فإن هناك انسجامًا بين 
أداء الحق الذي عليك والمطالبة بالحق الذي لك» وعلى الإنسان أن يكون 
عادلاء فيطالب بحقوقه» ولا يبخس الناس حقوقهم. 

قد يكون عند البعض شركة فيها لف موظف» كل واحد من هؤلاء 
الموظفين يعاني أشد المعاناة من سوء المعاملة من الإدارة أو تأخر الرواتب 
أو التقصير في العلاج إلى غير ذلك» وهذا الإنسان الذي عنده آلف مظلوم 
يشتكي هو أيضا من ظلم الإدارة الحكومية التي يرتبط بهاء فإذا كان المجتمع 
الإسلامي عبارة عن مجموعة من تسلسل المظالم من أعلى المستويات إلى 
أدناها -وهذا مع الأسف ما نعانيه- فمعنى ذلك أننا أمة ليست جديرة بالمجد 
والبقاء» لكن عندما يبدأ الناس باستشعار مسؤولياتهم» ومحاولة إقامة العدل 
وحفظ الحقوق في داخل الأسرة: بين الزوجين» مع الأولاد» داخل الفصل 
الدراسي» داخل المنشأًة أو الإدارة أو الشركة أو المؤسسة» ويمتد هذا الأمر 
لحفظ الحقوق داخل المجتمع وداخل الدولة؛ فعند ذلك تكون هذه الأمة 

(۱) آخرجه ابن آبي شیبة (۳۲۹۲۱)» وأحمد (۱/۲۸۹۱٤)ء‏ وأبو داود »)٤٥۳۷(‏ وابن 
الجارود »)۸٤٤(‏ والحاکم »)۸۳١١( )٤۸٥ /٤(‏ والبيهقي .)۱۷١۲٠٦۰۱٥۷۹7(‏ 


مع المصطفى ب / الإسلام وحقوق الإنسان 
جديرة بالتمكين والبقاء. 

+ الحقوق في العالم المتقدم: 

إن العالم الغربي يتحدث بملء فيه عن الحقوق» ويطبق جزءا كبيرًا 
منهاء ويجب آلا يمنعنا ما بيننا وبينه من الفواصل العقدية والدينيةء من العدل 
والإنصاف» فالعدل من قيم الإإسلام في هذا الجانب» فهم على الأقل عندهم 
حفظ لحقوق شعوبهم ورعایاهم. 

نعم» هم خارج هذه الدول قد يمارسون نوعا من العنصرية والعدوان» كما 
ترى في حالات الاستعمار في أوروبا وغيرها. 

لكن نحن نريد قيم الإسلام» نريد تطبيق الحقوق داخل العالم الإسلاميء 
ونريد أبعد من ذلك: أن نكون كما آمرنا ربنا سبحانه حيث يقول: ول 
رمم سان ور ل ألا نيأو أعدلوا هو فرب لسو £ [المائدة:۸]. 
ويقول في الآية الأخری: ۽ ولا جرمکم ستنفوي آن صدّوڪم عَنِ اَلمَسَ د 
َراي أن تَعَْدواً ‏ [المائدة:۲]. فأمر سبحانه وأكد علينا بالعدل حتى مع أعدائنا. 

والسؤال: متى نجد العالم الإسلامي وقد عادت إليه هذه الروح الربانية 
الاسلامية من العدل وحفظ الحقوق؟! ومتى يتحالف المسلمون أفرادًا 
وجماعات ومؤسسات على إقامة المؤسسات المدنية التي تحفظ للناس 
حقوقهم وتعين الفرد المسحوق أو المظلوم على استرداد حقه» وتأخذ على 
يد الظالم؟! إذا تحقق هذا حفظ الله البلاد والعباد. 


کار 


+ أولى بالمؤمنين من أنفسهم: 

یقول الله تعالی: # اکن Ake‏ وی و ا ا 
اَن 4 [الأحزاب:٠٤].‏ 

في هذه الآية ينفي الله تعالى أن يكون الرسول آبًا حقيقيًا لحد من الناس» 
أو أن يعلن ذلك بالتبني» فهو رسول الله بي وخاتم النبيين» أما الأبوة التي تطلق 
عادة على سبيل المجاز بمعنى أنه في مقام الآب ومنزلته ومكانته ومحبته» فهو 
٤ء‏ كان يقول لكثير من المسلمین: يا بتّيّ». كما قالها لابن عباس ولأنس بن 
E N‏ 
أو پالمرمییے من انفسیم وروج أ مهم [الأحزاب:٠].‏ 

قال کثیر: هو آب لهم" فالرسول 4 أب للمؤمنين جميعًاء لكن هذه 
الأبوة ليست أبوة النسب ولا أبوة التبني» وإنما هو في مقام الأب في حفظه 
لهم ٤‏ ومحبته وحرصه على مصالحهم ودعائه لهم» کما هو معروف من 
هديه وسنته ٤يا‏ وخلقه العظيم» ويكفي في ذلك وصف الله عز وجل له في آخر 


(۱) ینظر: تفسیر ابن کشر /٤(‏ ۳۳۷)» والدر المتثور (۸/ ۱۰۹)ء (۱۱/ .)۷۲٤‏ 


مع المصطفى َة / وهو أب لهم 


سورة التوبة: ۾ لد جڪ رشو من شڪ عدر يه ماع ر 4 
[التوبة:۸١٠].‏ 

أي: إن الأمر الذي يعنتكم ويحرجكم يعز على النبي ياء ويعنته أيضا: 
حرش گم ممیت روف دحم £ [التوبة:۱۲۸]. 

إذا: نفى الله تعالى أن يكون النبي بي ًا لأحد من الرجال» ولهذا لم يعش 
أحد من آبناء النبي 4 بل كانوا يموتون دون أن يصلوا إلى سن الرجولة كما 
هو معروف من موت ولده إبراهيم 4إ ابنه من مارية القبطية» وموت القاسم» 
والطيب» والطاهر. 


* إبطال التبني: 

أبطل الله تعالى التَبنّي الذي كان شائعًا في الجاهليةء وهو أن الإنسان إذا 
ادعى ودا أو تبناه أصبح ابنًا له يرثه» فأبطل الله عز وجل ذلك بقوله: * أدعوشم 
ايهم هراط عند َو ين لم تعلموا ءايه م رڪم ف لين ومو يکم 4 
[الأحزاب:٠].‏ فصار زيد يدعى باسم زيد بن حارثة بعد أن كان يدعى زيد بن 
محمد» وكان شديد الصلة بالنبي بيا وزوّجه النبي ب4 أم أيمن حاضنته» وقد 
ولدت له آسامة بن زيد» وکان أسامة هو حب رسول الله 4 وابن حبه» وکان 
النبي بيا يجلسه على فخذه اليسرى» ويجلس الحسن والحسين على فخذه 
اليمنى» ويضمهم إليه كيا ويعلن محبته له» حتى إن قريشا لما أهمتهم المرأة 
المخزومية التي سرقت» قالوا: من یکلم فیها رسول الله 4 ؟ قالوا: ومن 


مع المصطفى ي / وهو أب لهم ٤‏ 
a 2 ۶‏ 
يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله 3 . 


+ الحب العظيم.. للخلق العظيم: 

وهاهنا سوال يطرح نفسه: زيد بن حارثة لم أحب النبي 45 هذا الحب 
وقدمه على والدیه وعلی آهله وعشیرته وجماعته؟ ما الذي حمله على هذا 
المعنى حتى قبل أن يبعث النبي &4؟ لقد حمله على ذلك الخلق العظيم الذي 
كان يتمثل به النبي ا ولهذا لا غرابة آن يخاطبه ربه فيقول: إ ونك لعل حلي 
عظِيمٍ ‏ [القلم:٤].‏ ولا غرابة أبدا أن يلخص النبي 4 مقاصد البعثة التبودة 


ګ 


e 


بشرله: «إِنمَا بُعنْتُ لاتم مَكارم الأخلاق». 

إن الفطرة السليمة التي فطر عليها النبي بي في الخلتق الطيب هي التي 
حببت إليه الناس كلهم جميعًاء وجعلت أعداءه يتحولون إلى أصدقاء 
ویحبونه ک4 بل ویفدونه بآبائهم وآمهاتهم. 

لقد جاء عروة بن مسعود في صلح الحديبية» ورأى النبي ً4 ثم رجع إلى 
قومه وهو يقول: «والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قَيْصّر وكسْرّى 
والنجاشي» والله إن رأيتٌ ملكا قط يعظمه أصحابه» ما يعظم أصحاب محمد 


محمدا۳:. 


(۱) آخرجه البخاري »۳٤۷٥(‏ ۳۷۳۳ 1۷۸۸)». ومسلم (۱۹۸۸)» وآبو داود »)٤۳۷۳(‏ 
وابن ماجه »)٠٣٤١(‏ والترمذي »)۱٤۳۰(‏ والنسائی »)٤۹۰۱ .٤۸۹٩(‏ وابن حبان »)٤٤٩١(‏ 
والطبراني في الأوسط (۷۹٤۷)ء‏ والبيهقي ۱1۹۳۲۲ ۱۷۰۰۴ .)۱۷۳۹٤‏ 

(۲) تقدم تخر يجه (ص‌٩٥۱).‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق »)4۷۲١(‏ والبخاري (۲۷۳۲)» وابن حبان (۸۷۲٤)ء‏ والطبراني في 
الکبير (۲۰/ ۹) (١٠)ء‏ والبيهقي »)۱۸١۸۷(‏ وفي الشعب .)٠١١١(‏ 


مع المصطفى ييي / وهو أب لهم 


لما كانت معركة بدر وتقذم بعض المسلمين للمبارزة كان منهم: عبيدة بن 
الحارث رضى الله عنه الذي قاتل بين يدي النبى بء وحمل إلى النبى جلا 
وهو يتشحط في دمه ویقول: «والله يا رسول الله» لو رآني بو طالب لعلم آني 
آحق بقوله: 

نشلمه حى صر دونه وتَذهَل عَنْ أبناقتا والخلائل» 

لقد كانت دماؤهم تسفك بين يديه ٠‏ وهم يرضون بذلك» ولا يرضون 
أن تصيب النبي بيه شوكة في قدمه. 

+ تعلم أصول الأخلاق: 

هذا المعنى العظيم المعبر عن الخلق الفاضل من أهم أسرار شخصيته 
به لقد تقلبت به الأحوال كلها من الغنى والفقر» والقوة والضعف» والصحة 
والمرض» والغربة والاستقرار» وكل الأحوال التي تجري على الناس كلهم 
فكان النبى اة فى كل هذه الأحوال مثلا للخلق الفاضل. 


ت 
®« 


کب اش ٠‏ کي ور ر و 
وحالاث الرّمَّان عَليْك شتی وحالك وَاحد فی کل حال 


كان النبى 4 داعيًا إلى الله عز وجل» ولكن دعوته كانت بالخلق الفاضل» 
فكان من هم أسباب قبول دعوته» وإصرار الصحابة رضي الله عنهم في الدفاع 


* ۴ # » ص 2< صم د2 8 ر 
عنه والفداء دونه» وقد قال له ربه عز وجل: # َمارَحمَةرمنآله لنت لَه و وُت 
م پگ ے ر ہے ےم 4 ° e‏ انت 
فظا غليظ القلب لا نفضوا مِنْحَولك 4 [آل عمران:۹١٠].‏ 


ت 


(۱) ینظر: تاریخ دمشق (۳۸/ »)۲٥۹‏ وآسد الغابة (۳/ ٤۸‏ ١)ء‏ والبداية والنهاية (۳/ ٤‏ ۳۳)» 


مع المصطفى ب / وهو أب لهم ٠‏ 

إن الكثيرين قد يجيدون فن الكلام» والحديث عن الأحكام» والحلال 
والحرام» والحق والباطل» والخطا والصواب» والصحيح والفاسد» وهي أمور 
يحتاج الناس فيها إلى التعليم» لكن الأمر الذي يكون الناس في أشد الحاجة 
إليه في التعليم هو أن يعلموا أصول الأخلاق التي أجمع عليها الأنبياء يا 
وجاءت بها الشرائع السماوية كلهاء وامتلأت بها الكتب المقدسة» وآخرها 
وأكملها القرآن الكريم» الذي حفظ أصول الأخلاق. 

إن تعليم الأخلاق ليس من خلال كتب أو تعاريف» فإننا قد نضع لطلابنا 
مقرَرَّا في الأخلاق يتكلم عن معانيها ودلالاتها وأقسامهاء لكن هذا ليس 
هو المقصود؛ فليست الأخلاق معلومات فقط تصل إلى ذهن الإنسان أو 
محفوظات يستطيع الإنسان أن يرددها. 

الأخلاق سلوك وممارسة وتطبيق» فالمحك العملى لها هو المعيار» وإن 
من هم الأشياء التي نحتاج إليها اليوم في مجتمعنا أن نوجد المثل والقدوة؛ 
لأن الكثيرين حينما يستمعون إلى محاضرة عن الأخلاق كالبرء أو الوفاء» أو 
الإحسان إلى غير ذلك» تجدهم في النهاية يقولون: هذا كلام طيب جميل 
لكن العبرة بالتطبيق. 

إن الإنسان لا یستطیع أن یکون مورا حتی یکون ممتثلا مطبقاء وقد قال 
خطیب الأنبياء شعیب عليه السلام: وم رد أن الک لل ما ائ ڪڪ 


3 


£ £ 


أرأيت الذ 


* وعيد البشر.. ووعيد اللہ: 

جاء في «الصحيح»: قال اول هل بک محمد و جیه بین اهر ک؟ 
قال: فقيل: نعم. فقال: واللات والعزى» لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على 
رقبته» أو لأعفرنً وجهه في التراب. قال: فأتى رسول اله لا وهو يصلّيء زعم 
ليطا على رقبته. قال: فما فجئهم منه إلا وهو يُنکص على عقبیه ويتقي بیدیه. 
قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. 
فقال رسول الله کلا:: لو دنا مي لاحتَطفنة المَلائكة عضرا عَضرًا. قال: فأنزل 
اللہ عز وجل: ۴ کن لای کی )ان اہ اشغ د إل ریک ای )ارب ای 
تی ادا ص ارت ینکن عل اشد ار ار آم بالتقری )ارت إن کدی ووک : 
بعلي آبا جھل؛ ار کرک ک کک کربت اتتا ایی © یرگ کی 
0 فيع تايه &: يعني : قومه» ماربا ا کا لاغ £ [العلق:٦-۹١]»ء‏ 


مع المصطفى ل / أرأيت الذي ينهى 
وآمرہ بما آمره به . 

في هذا الحديث نرى مدى الطغيان والاستبداد الظاهر من أبي جهل 
للنبي بيا فماذا الذي يعنيه من أمر محمد بء أن عفر وجهه آم لم يعفر؟! 
إنها الروح الطاغية الآثمة المستبدة التي لا ترضى أبدًا بمعاني الصفاء والنقاى 
فيهدد النبي 4 إن رآه أن يطا على عنقه برجله النجسة» وحاشا لله أن يقع هذاء 
فإن النبي 45 محفوظ بحفظ الله تعالى» فيبتليه الله تعالى بهذا الأمر» فيهرب» 
وينفضح أمام قومه» ويضطر -وقد رأوا المشهد بأعينهم وسجلوه- أن يعترف 
بأنه رأى بينه وبين النبي ية خندقًا من نار وهولا وأجنحة وأنه لو دنا منه لوقع 
فيه واحترق» والعجب كل العجب من تسجيل القرآن لهذه القصة بهذا السياق 
العجيب الرهيب: أربت ليتع £ [العلق:۹]. حيث لم يسم الله تعالى من هو 
هذا الذي ينهى» إنه أبو جهل فرعون هذه الأمةء ومع ذلك طوى اسمه؛ لأنه ليس 
المقصود الحديث عن شخص بعينه» وإنما المقصود الحديث عن ظاهرة. 


٭ العبوديہ صلاة: 

يقول سبحانه: # عَْدَاِدَا ص £ [العلق:٠٠].‏ وصف الله تعالى رسوله بلفظ 
العبودية في إشارة إلى أنها من أرقى المعاني والصفات» فإن أجمل ما يوصف 
به الإنسان أن یکون عبدًا لربه سبحانه الذې خلقه فسواه فعدله» ولهذا کان 


(۱) آخرجه آحمد (۸۸۱۷)» ومسلم (۲۷۹۷)ء وأآبو يعلى »)1۲٠۷(‏ والنسائي في الكبرى 
7),)ء) وابن حبان »)٠٥۷١(‏ وينظر: دلائل النبوة للبيهقي (۱۸۹/۲)ء ودلائل النبوة 
للأصبهاني »)۱۹١ ٠٠٦ /١(‏ وتاريخ الإسلام .»)٠١١/١(‏ وختصر السيرة لابن عبد الوهاب 
(ص:۸۳)» وصحيح السيرة النبوية (ص: .)٠٤١‏ 


مع المصطفى بي / أرأيت الذي ينهى : 
الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: 


ٍ ر2 و 
| و 2 2 LÎ‏ 
وممًازادآنى شرّفاوتيها وكدت باأخمصى أطأ الثْرَيًا 
و2 0 ا 0 ۳ ٠‏ ره ص ۳ ا 
دخولی تحت قولك یا عبادی وال صپ رت احم د لی نبا 


فهنا یقول الله سبحانه وتعالی: ‏ ددا ص ‡. يعني: کیف ینھی عبدا أن 
ل اها ا ا ا ص ای ا ا 
وحریته في أن یعبد ربه عز وجل» فهو لم بخطی» ونما عبد ربه سبحانه وتعالی» 
ولهذا يقول الله: #إ نكن لاه £ [العلق:١١].‏ وهذا أيضا أسلوب بليغ 
ورفيع وعظيم في الحوار والحجة» ما قال سبحانه مثلا: إنه كان على الهدى» 
ولکن قال: نکن علَاَهْدَیَ ‏ يعني: افترض آنه کان على الهدى. 

فإذا وضع هذا الاحتمال عندك؛ هل يليق أن تقوم بمثل هذا العمل؟ أو 
أن تواجهه بمثل هذه الطريقة؟ أو أن تحرمه حقه؟ ثم قال بعد ذلك: ۾ أو 
مر بالّوى ‏ [العلق:۲٠].‏ إن كان ما يأمر به بء من التقوى وطاعة الله سبحانه 
وتعالی. 

يتن كدب وتو 4 [العلق:١٠].‏ يعني: ذلك الرجل الآخر أصر وعاند. 

ییاد ری 4 [العلق:٤‏ ۱] چ أربت آلزی یت ادا ص £ [العلق:۹- 
٠‏ لقد علم ربنا سبحانه وتعالى أن با جهل يموت على الكفر والضلالء» 
ويقتل شر قتلة في معركة بدر» فقد خرج محادا لله ورسوله» ریاءٌ وفخرًا 
وسمعة وعجبًاء فأذن الله عز وجل أن يعقر في مكانه وأن يقتل» بل ورد أنه 
قال لابن مسعود رضي الله عنه وهو يحز رأسه: «لقد ارتقيت يا روَبْعي الغنم 


) مع المصطفى جي / أرأيت الذي ينهى 
ق e,‏ 

علم الله عز وجل أن هذا الرجل يموت على هذا الحال» ومع ذلك تجد 
لخة القرآن» اللغة المربية الراقية: # اَي ليتف ا عدَاإدا ص £ [العلق:۹- 
1۰ 

فلم يسمه الله عز وجل إشارة إلى أن الإسلام ليس دينا لصناعة المعارك 
مع الأشخاص. وإنما الإسلام دين للرقي بالإنسان ولصناعة الأخلاق والقيم 
وصناعة الروابط الاجتماعية بين الناس. 


+ الدين ليس لجر النواصي: 

هذا المعنى العظيم والراقي يجب أن نقرأه في هذا السياق» كما نقراً 
آلاف الحالات التي نجد فيها أن النبي َي حين قام في قومه ودعاهم إلى الله 
والتوحيد» واجه الكثير ممن كفر وحارب الدعوة» ومع ذلك فإن النبي َي كان 
في غاية الصبر عليهم» وفي غاية الحلم وحسن الاستقبال لمَّن آمن منهم» فلم 
ينقل أن النبي بي حينما كان يدخل الرجل منهم في الإسلام يعقد له محضرًاء 
أو جلسة» ويحاسبه على ما سبق منه» بل إن من العجب أن النبي 4 وأصحابه 
لما هاجروا من مكة إلى المدينة تركوا بيوتهم وأموالهم وديونهم عند الناس» 
وخر جوا مهاجرین إلى الله تعالى وإلى رسوله 4 واستولى عليها المشركون» 

)١(‏ ينظر: السيرة النبوية لابن هشام (۳/ ٤۱۸)ء‏ وتاريخ الطبري (۲/ ۳۷)ء ودلائل 


النبوة للبيهقي (۳/ ٦۸)ء‏ والمنتظم (۳/ »)١١١‏ والكامل في التاريخ »)۲٤/۲(‏ والروض الأآنف 
»)۸١ /۳(‏ والبداية والنهاية (۳/ ۰۲۸۸ »)۲۹٦‏ والسبرة الحلبية (۲/ .)٤١۹‏ 


مع المصطفى بي / أرأيت الذي ينهى ٤‏ 


فاعتبر النبي 4 آنهم ترکوها لله وخر جوا منها في سبیل الله» فلما رجعوا إلى 
مكة وفتح الله تعالى هذا البلد الطيب على رسوله جي لم يأخذ من المشركين 

شينًا من الأموال التي كانت عندهم» ولم يحاسبهم على ما مضى بعدما دخلوا 
في دين الله عز وجل. 

يقولون في المثل الأجنبي: «ابن للعدو الهارب جسرًا». يعني: إذا ولى 
e‏ له جرا 
ودعه يهرب» فالحیاة لیست تصفیات بشکل دائم؛ الحياة فيها قدر بير من 
التسامح وغض الطرف» وفيها قدر كبير من الحلم والصفح» بهذه المعاني 
يستطيع الناس أن يتعايشوا فيما بينهم» فالتعايش له قوانين هذه من أعظمها 
وأهمهاء فليس التدين والدخول في الإسلام يعني جر النواصي» ومصادرة 
إنسانية الناس وكرامتهم» بل يجب أن يفهم الناس أن دخولهم في الدين يعني 
لهم المزيد من الكرامة والحرية» والعدل والإنصاف. 


* الحفاظ على كرامتهم ومڪاسبهم: 

E‏ «مَنْ َل دار بي سيان َه 
آم ومن ألقّى السلاَحَ ة فهو ر آمن» ومن أغْليَ ابه ۾ فهو آمنْ٬‏ ومن دخ المشجد 
ارام فهو آمنْ». 


(۱) خرجه عبد الرزاق (4۷۳۹)» وابن أب شیبة (۳۹۹۰۰» ۳۹۹۲۳)»ء وأحمد (۷۹۰۹» 
۹٩۱‏ ° ومسلم ) c(VA*‏ وأبو داود (۰۲۱ YY al‏ *(« والنسائي (۱۲۹۸(). والبزار 
۲) وابن ¿ حبان ( ٠‏ والطبراني في الکبير(۱۹٤٦ء »)۷۲١۹۷‏ والدارقطني (۳/ 1°( 
والبیهقی .(IA*OV IA‘ OIA 01° ٩٦۱(‏ 


٠‏ مع المصطفى بي / أرأيت الذي ينهى 


سيدخلونهاء وقد فتح لهم الرسول 4 المجال أن يدخلوا بيوتهم ويغلقوا 
عليهم أبوابهاء أو يتوا إلى المسجد الحرام» لكن كان ذكر أبي سفيان حينئذ 
يعنى الإطاحة بمجده» أو بمکانته» أو زعامته القيلية» وهذا معنی مهم جدا 
يجب أن يفهمه الناس» أن دين الله عز وجل ليس نقيضا للنجاح الذي حصلوا 
عليه» وأن الدخول فيه والتزام السنة لا يعني تقويض النجاحات التي حصلوا 
عليها. 

أحيانا تسمع مَّن يقول: إن هذا الإنسان الذي كان على خطأا ثم رجع عنه 

وهنا سؤال: لماذا یعلن على الملا آنه كان على خطاً ثم رجع عنه؟ إِذا 
کان هذا الإنسان قد هداه الله تعالی إلى حق کان غاتبًا عنه» وأصبح يؤمن به 
ويدعو إليه» ويدين ويعتقد بمضمونه» فهذا الأمر فيه كفاية» وليس من الرشد 
ان نفرض المزيد من الحواجز بين الناس وبين الدخول في الإسلام» أو بين 
الناس وبين الدخول في السنة؛ لأن البي 8# لما أرسل معاذ بن جيل رضي 
الله عنه إلى اليمن قال له : إك أ تي فما من أَهْلِ الكتاب» عَم إلى شهادة 
E Dy‏ 


ت 


لبهم ی صَلَوَات في كل ْم ية إن مم أطاعوا َلك الهم أن له 


وع المصطفى بي / أرأيت الذي ينهى : 

ر ر ر رون3 e‏ عو و ر2 
افترّض علي عَليْهم صدقة تؤخذ من أغنيّائهم فترد في فقرائهم» . 

* الدعوة تدرج: 

نلاحظ هنا التدرج من النبي بي وهو يلقن داعيه معاذا رضي الله عنه مراتب 
الدعوة في اليمن» فيحدثه أن القوم آهل كتاب» سواءً كانوا من اليهود أو من 
النصارى» فعندهم كتاب سابق» فليدعهم أولا إلى شهادة أن لا إله إلا الله ون 
محمدًا رسول الله» فإذا آمنوا بها أخبروا بالصلاةء فإذا آمنوا بها أخبروا بالزكاةء 
أما أن يقدم له مجموعة متكاملة من الحقائق الدينية والمعلومات والشرائع 
والأخلاق دفعة واحدة» فهذا قد لا يكون مساعدًا للإنسان على تقبلها. 

إن انتقال الإنسان من حال إلى حال دفعة واحدة أمر صعب على النفوس» 
بينما إذا كانت النقلة متدرجة. فإن هذا الأمر أسهل وأدعى للقبول. 

إذا: ينبغي أن نسعى إلى أن تكون أبواب الإإسلام مشرعة في وجوه الناس 
جميعًاء وأن نكون ممن يدعو الناس إليها ويسهل إليهم الدخول فيهاء لا أن 


ڳار 


(۱) خر جه مد (۲۰۷۱)» والبخاري »)۷۳۷۲۰۱٤٥۸۰۱۳۹۰(‏ ومسلم (۱۹)» وأبو داود 
(۱۸)» وابن ماجه (۱۷۸۳)» والترمذي »)٦۲١(‏ والنسائی »)۲٥۲۲ »۲٤٩٥(‏ وابن خزيمة 
»)۲۳٤١ ۰۲۲۷۵(‏ وابن حبان »)٥۰۸۱ ۲٤۱۹ »۱٥٦(‏ الران ف الکبیر »)۱۲۲١۷(‏ وفي 
الأوسط (۲۷۸۹)» والبیهقي »۷۰٦۸(‏ ۰۱۲۹۰۷ ۱۲۹۱۰)» وني شعب الإی‌ان (۸۸» ۳۲۹۲). 


مه قبل ال : 

لحظة تاريخية كبيرة تكتب في تاريخ الإنسانية كلها بخط أبيض لماح» 
كالشعاع في إشراقه وضوئه» إنها لحظة النبوة. 

ذكرّى منَ العَيْب أَلقَتْ في فم الْغار ‏ وخا وَجاءَّث إلى لديا بأسرَار 

ذكرّى النبوّة طاق في الدتا سخْرًا وَأعلنْتُ في الربّی ميلا آنوًار 


كان النبي 4 قبل البعثة يخرج كل عام إلى غار حراء فيتحنث ويتعبد 

هذا النبي الكريم المختار في زمن الجاهلية اختاره ربه وحماه وحفظه» فلم 
يأت شينًا مما كان يأتيه أهل الجاهلية» ولم يصح عنه بي أنه تمسح بصنم» ولا 
طاف به» ولا ذبح له» ولا حضر أماكن اللهو التي كان شباب مكة يرتادونهاء 
ولم يشاركهم سهراتهم التي كانوا يحيونها. 

لقد كان جي أطهر من الطهر» وأصفى من الصفاء» وأنقى من النقاءء كانت 
فطرته ً4 تأبى كل ما لا يتفق مع هذا المعنى الجميل الكريم. 


)١(‏ للشاعر: عبدالله الردوني. 


مع المصطفى ب / فريضة كل مسلم 


لقد حفظه ربه وأعده» فها هو بيا يستشعر معنى الألوهية» ويخرج ويبتعد 
عن الناس فيما يشبه الاعتكاف» فيجلس في غار حراء الليالي ذوات العددء 
يعبد ربه على دين الحنيفية» يصلي ويسبح» ويستغفر ويذكر ربه عز وجل» وفق 
ما كان يستطيع آنذاك. 

گان معد کا بذعت حا إلى هذا الخار» ویمکت فه بدا عن الناس: 
يناجي ربه» ويجدد صفاء قلبه» ويبتعد عن ضوضاء الحياة» فلم يکن یروق له 
ما في مكة من عبادة الأوثان التي كانت تحيط بالكعبة» ومن الوثنية والأخلاق 
المنحطة» ومن الظلم والعدوان» فكان يفر من هذا أيامًا معدودات» ويظل 
يتعبد ويتحنث في غار حراء بعيدًا عن الناس. 


+ وفاجأة على غير انتظار: 
بينما هو ٤ء‏ على هذه الحال في الغار إذا به يتفاجاً بل بمّن يقتحم عليه 
عزلته» وفي منظر رهيب» إنه ليس بشرًا من البشر» إنه ملك كريم» جبريل ب 
فيراه النبي ية ولأول وهلة وهو لا يعرفه» ففزع منه النبي بف فقال له: «افرأ٠.‏ 
فرد عليه النبي : «مًا تا بقارئ». أي: آنا لا أقراً. 
لقد كان النبي ية مء لا يجيد القراءة ولا الكتابةء وهذا من حفظ الله 
وتأييده لرسوله بي فقد علم الله أن المشركين وأعداء هذا الدين سوف يثيرون 
الزوابع» فحفظ نبيه بالأمية. 
إن أمية الرسول قضاها الله عن حكمة لها بينات 
كل أمية سواها يسيح الجهل فيها وتسبح الظلمات 


مع المصطفى بي / فريضة كل مسلم ٠‏ 

یقول الله: چ وماکت تلو ِن قو نکب O ET BN‏ 
ا E AC PORTER NOE‏ [العنکبوت:۸٤].‏ 

قد قال كلة: «مّا آنا بقارئ». أي: إنني لا أقراً ولا أحسن القراءة فأخذ 
جبريل النبي اء وغطه وضغطه حتى بلغ منه الجهد ثم أطلقه وأرسله» وقال 
له مرة أخرى : اقرا . فقال النبي جيا: «مَا أا بقارئ ). ففعل به الثالثة مثل ذلك» 
ثم قال له: # قابسو ريك ازى ا O‏ ورک الاک )ای 
ع بألاو )عار اَن مار £ [العلق:٠-٠].‏ فقرآها النبي اة ثم رجع بها إلى 
خديجة رضي الله عنها ترجف بوادره. 

LAU‏ ق 
عنه الروع» فقال لخديجة وأخبرها الخي: لد حَشيتٌ عَلى نفسي). فتزمله 
وتدثره وتحنو عليه» وتقول له بلهجة المبشر المطمئن: «والله ما يخزيك الله 
أبدا؛ إنك لتصل الرحم» وتحمل الكل» وتكسب المعدوم» وتقري الضيف› 
ورتين على تراب الى 


+ الأمر الأول: اقراً: 
وھا یات سوال کی ما م آنا تدا الرسالة اام اف0 إن اول 
أمر ينزل من السماء إلى محمد بي يخاطبه بالقراءة» فمن هذا المنطلق قال 


(۱( أخرجه عبد الرزاق (4⁄1۹). وأحمد ١(‏ 1°( والبخاري )۰£ €0€« «(TAY‏ 
ومسلم »)۱١۰(‏ والحاكم )7/ °(« وابن حبان «(T)‏ والبيهقي »)۷۹٩(‏ وینظر: تاریخ 
الطبري »)٥١/١(‏ وتاريخ الإسلام (١/٦۲)ء‏ والبداية والنهاية (۳/ ۲)» وصحيح السيرة 
النبوية (ص: .(A&‏ 


مع المصطفى ية / فريضة كل مسلم 


رم ر 


العلماء: إن أول واجب على المكلفين هو العلم: * اتد ل إل إلا أ 
واسَعْفر لد يل مۇم لومي £ [محمد:۱۹]. 

إن الحياة كلها لا تصلح إلا بالعلم» فنحن آمة العم أساس حركتها 
ونهضتهاء والعلم أساس العبادة» والعلم أساس العمل والتجارة» والعلم 
أساس الجهاد والسياسة» والعلم ساس العلاقة الاجتماعية» بل هو المنطلق 
في جميع المجالات. 

إنني أعجب أشد العجب وأقف كثيرًّا عند هذا المعنى السهل والعظيم 
في الوقت ذاته» أن أمة قرأ أصبحت اليوم في ذيل القافلة» وفي آخر الآمم 
في تحصيلها العلمي وعنايتها بالمعلومات» ففي عصر انفجار المعلومات 
والتقدم التقني والعلمي المذهل الذي يأتينا في كل ثانية بالمزيد من المعلومات 
والحقائق والنظريات الهائلة» والتي بموجبها أصبحت آمم الغرب تتقدم العالم 
وتسیطر على کثیر من مقدراته وإمکاناته» وأ( لالت في آخر القائمة. 

كم هو محزن أن تجد المواطن في آوروبا أو في اليابان ينتظر الحافلة 
وهو يقرا وإِذا رکب من مکان إلى آخر یحتضن کتابًا قد یکون بضع مئات من 
ات رید راه کر داقر ت وی ا ر )ای 
ل تما ااا 

كثيرًا ما سال نفسي وأسأل غيري: كيف تفوقت آمم ليس عندها كلام 
مقدس يأمرها بالقراءة ويجعل القراءة حتمًا عليها؟! في حين يقول ربنا 
سبحانه في أول آية نزلت في کتابه: (افْرأً). وهذا أول الأوامر التي وجهت 
إلى الأمة؛ فما معنى أن نتخلى نحن عن هذه القيمة الربانية المقدسة» والأمر 


مع المصطفى ب / فريضة كل مسلم ٠‏ 


الموجه إلينا؟!. 
+ طلب العلم فريضة: 


حین يقول ي: «طْلَبُ العم فربْضة لی کل ملم" نلاحظ آنه لا لم 
ع ل ع و ا اما فل ر ی ا 
والآنشى على حد سواء في أصل التكليف والمساءلة» والمطالبة بالتحصيل 
والمعرفة والعلم. 

إن الخرب ليس ده كناب مقس أرل تصبرصة زار لهم ادر كرا 
بفطرتهم وبتجاربهم أن القراءة ضرورية للحياة» فقرؤوا وتفوقواء بينما أمة 
الإسلام التي عندها الكتاب المقدس الذي يأخذ بیدها ویدلها لا تزال تسبح 
ت بحار الجهالات والظلمات والبعد عن المعرفة. 

+ علوم الطب: 

يطول العجب حينما تسمع قول النبي بلا اما آنل ال خو وجل 5 إلا 
آل له دوا عَلمَه من عَلمَه وجهل من جَهله. وفي بعض الألفاظ: «إِدّا 

(۱) آخرجه ابن ماجه (۲۲۲)» وأبو یعلی (۲۸۳۷)» والبيهقي في شعب الإی‌ان (۱۰۳۷)» 
وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله .)٠١(‏ وينظر: جزء فيه طرق حديث: «طلب العلم 
فريضة على كل مسلم» للسيوطي. 

(۲) آخرجه آحمد (۰۳۰۷۸ ۰۳۹۲۲ »)۱۸٤۷۹‏ والنسائي »)۱۹٤ /٤(‏ وابن حبان »)٦۰٩۲(‏ 


والطبراني في الکبير (۳۳۱٠۱)»ء‏ وني الآوسط »۲٠۳٤(‏ ١١٠۷)ء‏ والحاكم ۲۱۸/60 »٤٤١‏ 


.)۱۹۳٤٤( والبیهقی‎ )٥ 
: بلفظ‎ )۳٤۳۹ »۳٤۳۸( وأصل الحديث في: صحیح البخاري (91۷۸)» وسنن ابن ماجه‎ 
«ما آنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء».‎ 


مع المصطفى بي / فريضة كل مسلم 


1 


صيب دواء الداء را باڏن الله عز وجل»)'. 
هذا الحديث وي ان آن آي مرض له دواء» وليس هناك شيء 
يستعصى علاجه» حتى الأمراض التي ما زال العلم حائرًا دون الوصول إلى 
علاجات حاسمة لهاء فإن الحديث يدل بشكل قاطع على أن لها علاجات» 
لکن متى يستطيع الناس اكتشافها؟ 

أعتقد أن هذه الإشارة النبوية العظيمة توجيه للمسلمين ليبحثوا في الطب 
و اغلاات رام اق و اها رة جا م غات الها لاا على 
ظهر هذه الأرض. 

إن الكلام ليس في الطب فقط» بل جميع آلوان العلوم الدنيوية في الكون 
وقوانين الطبيعة التي وضعها الله تعالى في الكون وسلطنا عليهاء ومنحنا 
العقول القادرة على الاكتشاف والتوظيف» أين المسلمون منها؟ لماذا تكون 
هذه العلوم حكرًا بأيدي أمم الغرب» والمسلمون بعيدون عنها؟! هل يجوز 
أن نقول: إن الغرب يحرمنا من العلم أو من التقنية؟ 

إن هذا الكلام غير مقبول أبدًاء فإن الغرب حتى لو حرمنا منها فإننا نستطيع 
أن نصل إليهاء فهذه اليابان التي خرجت من حرب عالمية مكسورة مهزومة» 
استطاعت أن تتجاوز كثيرًا من الصعاب» وتصل إلى مستوى من العلم والتقدم 
عظيم» بل وتنافس آقوى أمم الأرض اليوم رغم أن الغرب لو استطاع لحجب 
غنها هذه التقة: 


(۱) آخرجه آحمد »)۱٤٩۳۷(‏ ومسلم »)۲۲١٤(‏ وأبو يعلى (١١۳٠۲)ء‏ والنسائي في الكبرى 
»)۷٥٩7(‏ وابن حبان »)٦۰٨۳(‏ والحاکم »)٤ ٤٥ /٤(‏ والبیهقي .)۱۹۳٤۲(‏ 


مع المصطفى ب / فريضة كل مسلم ٠‏ 


إن الآمر كما قال ربنا سبحانه: * قل هومن عند نفک 4 [آل عمران:١٠٠].‏ 
وحينما تثوفر الإرادة الصادقة لدينا في تحصيل العلوم» وسار مع ان 
يكون أول أمر رباني لنبينا ولنا نحن من ورائه: (اقرأ) سوف نستطيع أن نصل 
إلى هذه العلوم ونمتلك ناصيتها. 


+ العلم المؤمن: 

يقول الله تعالى: # أفرأ بسو يك اى حلَقَ ‏ [العلق:٠].‏ كان هذا هو النداء 
العلوي الأول في آذن الرسول جي وهنا نلاحظ أن الله تعالى حينما آمر 
بالقراءة ربطها باسمه العظيم فقال: # وأ اسو يك 4. 

إا هذا الحلم التي يدغن إلبه ربا سبحاتة ليس غلا ماديا مشت 
الضوابط» ليس علمًا يبرز عند الإإنسان التمرد على الله سبحانه وتعالى وعلى 
آيالة ورسلة؛ ليس غلا يدعو إلى تدمير الخاة البشرية آو التلاعب ا ما 
يأتي بمردود عكسي على الإنسان ذاته» ليس علمًا يدعو إلى اختراع المزيد 
من الأسلحة الذكية والمدمرة التي تقضي على الإنسان» وربما تحافظ على 
المباني والمنشآت,» بينما تقوم بتدمير الإنسان الذي هو سيد هذه المخلوقات» 
مع أن المفترض أن يكون السعي لحمايته» وأن يكون الانطلاق لرفاهيته لا 
لقدمره والقضاء غه 

إن العلم المنطلق من الشريعة والدين هو علم لمصلحة الإأنسان ولرفاهيته 


(» 


مع المصطفى بل / إلى العلم 


ولتقريبه من ربه عز وجل» ولقد رآينا الإنسان الذي حصل على العلم بعيداعن 
هداية السماء كيف استطاع أن يصل إلى الفضاء» وأن يضع قدمه على القمر 
دون أن يستطيع أن يعرف طريقه في الأرض» وكيف أن هذا الإنسان أصبح 
يفر من ذاته» وأصبحت أعلى نسبة للانتحار والدمارء والكابة والبؤس توجد 
في أكثر بلاد العالم تقدمًا ورفاهيةء ورقَيًا في المستوى الاقتصادي والمادي 
ودخل الفرد. 

حینما يرتبط العلم بالله سبحانه وتعالی یکون علمًا نافعًا للإنسان» سواء 
في أموره الدنيوية ومصالحه العاجلة أو في ربط قلبه بربه عز وجل» حيث 
إن هذا العلم ليس تمردا على الله كما تعتقد الأساطير اليونانيةء التي تعتبر أن 
الإله -كمايزعمون- قد خزن العلم وحرم الناس منه» ون الناس استطاعوا أن 
يكسروا هذه الخزائن ويحصلوا على العلم» فكأن حصولهم على العلم تمرد 
على إرادة الرب» بينما في شريعة الإسلام نجد النقيض تمامًا» فربنا سبحانه 
هو الذي يأمر الإنسان بالعلم» ويسلطه على هذا الكون» ويحثه على استخراج 
آیاته وعبره» ونوامیسه وقوانینه» والانتفاع بها وتوظیفها لخدمته. 


+ توظيف العقل: 

لقد خلق الله الإنسان وھو لا یعلم شیا کما قال تعالی: ٭ رکم من 
ON‏ کم لامو سا 4 [النحل:۷۸]. 

فالإنسان يولد لا يعلم شيتّاء لكنه مزود بآلة اكتشاف العلم؛ مزود بالعقل 


مع المصطفى جي / إلى العلم 


من هم مصادر المعرفة. 

إن العقل قد يهدي الإنسان إلى معرفة الله سبحانه وتعالى» لكنه لا يهديه 
إلى معرفة تفاصيل الألوهية» وصفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه» وحقه على 
عباده» فضا عن عبادة الله من صلاة وصيام» وزكاة وحج وعبادات وغيرها. 

فيتلقى العقل عن طريق الوحي من الآدلة والحقائق ما يثبت للإنسان 
العاقل صدق ما جاء به الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. 

كما أن العقل يستقبل من خلال الحواس الأمور المتعلقة بالكون» ويستفيد 
منها ويو ظفها بطريقة صحيحةء فضلا عن التفكير والنظرء والتحليل والتجارب 
والخبرات التي يحصل عليهاء فالله تعالى خلق الإنسان لا يعلم شيئاء ثم جعل 
له السمع والبصر والفؤاد ليتحقق له الإدراك والعلم» ولهذا قال: # ورايس ريك 
آأزى حَاق ل الان يِنْعَي 4 [العلق:٠-۲].‏ 


# تكرار القراءة: 

یقول تعالی: چ افا وك الاک ا آاری لہ بالقار )عار اوسن مار ر 4 
[العلق:۳-ه]. إن الله كرر الأمر بالقراءة مرة أآخرى وفي السياق ذاته وفي 
اللحظة ذاتها لأهداف ومقاصد سامية: 

أولا: لثلا يظن أحد أن القراءة مرحلة وتنتهي» فنحن نجد بعض المتعلمين 
يرون آنهم وصلوا إلى مستوى معين من العلم والقراءة ثم يتوقفون بعد ذلك» 
بينما العلم يتجدد باستمرار» والمرء محتاج إلى تحديث معلوماته وإضافة 
الجديد إليها يوم بعد يوم» فكل يوم تخرج معلومات جديدة» وتؤلف كتب 


مع المصطفى بل / إلى العلم 


جديدة» وتكون هناك نظريات وأفكار تحتاج إلى أن يطلع الناس عليهاء ون 
يدرسوها ويخبروهاء ويعرفوا حقها من باطلهاء وغثها من سمینها. 

إن العلم لا يعرف الكلمة الأخيرة» وهنا نتذكر قول الله سبحانه وتعالى 
لنبيه كلاة: جر وأغبد ريك حى يأييك اليقث 4 [الحجر:۹۹]. والعلم عبادة» بل هو 
من أعظم العبادات» حتى قال الإمام مالك رحمه الله: «طلب العلم أفضل من 
نوافل العبادة لمن صحت نيته). 

كان الإمام أحمد رحمه الله يتنقل بين الدروس وهو كبير السن ومعه القلم 
والورق يكتب العلم» فقيل له: هذا على حين ساعتك؟! آي: من كبر السن» 
فقال رحمه الله: «مع المحبرة إلى المقبرة)'. 

لم يكونوا يعتبرون الانشغال بالعلم مرحلة وقتية أو فترة خاصة» وإنما هو 
قضية العمر كله» كما قال الإمام أحمد: «مع المحبرة إلى المقبرة). أما فكرة أن 
يكون الإنسان قد تخرج من الجامعة أو حتى أخذ شهادة الدكتوراه» ثم يعتبر 
أن عمره في العلم انتهى بعد ذلك» فهذا خطا كبير» ولذلك كرر الله تعالى الأمر 
بالقراءة فقال: ا وياسو ك ازى عق 4 [العلق:١].‏ ثم قال: چ آفرا و آلا ۳ 
الى عار امار 4 [العلق:١-٤].‏ 

ثانيًا: الأمر بتكرار القراءة إشارة إلى أهمية الضبط والاستذكار؛ لأن 
الإنسان إذا قرأ مرة واحدة قد لا يستوعب المعلومة»ء فيحتاج إلى أن يكررها 
مرة أخرى» ولهذا كان بعض الحكماء يقول: «لأن أقراً كتابًا واحدًا ثلاث 
مرات أحب إلي من أن أقراً ثلاثة كتب مرة واحدة). 


(۱) ينظر: تلبيس إبليس (ص:٠٠٤)»‏ والآداب الشرعية (۲/ .)٥۸‏ 


مع المصطفى يي / إلى العلم 


وبعض العلوم تحتاج إلى تكرار» ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: # جع 
صر هَل رى من فور 4 [الملك:۳]. ثم قال: م نجع اضر كرش َقَلبإك ار 
اياوه حبر 4 [الملك:٤].‏ فأحياتًا تكرار الملاحظة والقراءة يثبت ويرسخ 
المعلومات. 

ا ا ا اک ار من معان أن القر اعا لار ل له رار الفا لا 
يعني: تقرأً المرة الأولى لتتعلم ولتعرف ما هو الواجب عليك» وربما لتستمتع 
مجرد المتعة بالعلوم» أما القراءة الثانية فآنت تقراً للناس؛ تقرأ لتعلم ولتوجه. 

ليس المسلم أنانيًاء همه أن يحصل لنفسه» بل هذه المعلومات التي حصل 
عليها يحب أن ينشرها وأن يشيعها في الآخرين» ولهذا نجد الأمر بالدعوة 
إلى الله: ‏ دع لل سيل ريك باليكمة وَألْموَوِظة َد £ [النحل:٠١٠].‏ إشارة 
إلى أن هذا العلم الذي حصل عليه الإنسان ينبغي أن يحول إلى وسيلة لنفع 
الآخرين» وإشاعة روح الإيمان والعلم عندهم» ولهذا كان أصحاب محمد كلا 
كالمصابيح في الدنيا كلهاء لم يتقوقعوا في مدينتهم أو جزيرتهم» بل انظر إلى 
قبورهم تجدها في تركيا.. في العراق.. في الشام.. في مصر.. في فلسطين.. 
في أنحاء العالم كله» تجد هذه القبور قد توزعت هنا وهناك. 

إذا: الأمر بتكرار القراءة إشارة إلى أن الإنسان يقرأ لنفسه أولا ثم يقرا 
لحه اتا 

* العلم والإيمان: 


إن هذا المعنى العظيم المتمثل في هذه السورة التي هي أول ما نزل من 
القرآن الكريم يجب على المسلم آلا يتجاوزه دون أن يحاسب نفسه عليه: 


مع المصطفى بل / إلى العلم 


إلى متى سنظل نعتبر مثل هذه المعاني مجرد متعة؟ متى تتحول هذه المعاني 
العظيمة إلى برامج لحياتنا فنشعر بقداسة القراءة وقداسة العلم؟ 

إن حقًا على كل واحد منا أن يتعلم» وأن يربّي طفله الصغير على القراءة 
منذ نعومة أظفاره» فالطفل الذي يرى أمه تلاعبه والكتاب في حجرهاء أو يرى 
أباه إلى جواره وهو يقرأء هذا الطفل سوف يصنع المستقبل» أما إذا ظللنا في 
جفوة مع الكتاب فسنظل نتحدث كثيرًا عن العلم لکن دون أن نحصل منه 
على شيء. 

فيا أيها المسلم» يا أيتها المسلمة # افأ اسو يك رى حى خَلىَ إن مِنْعَي 
ا افا ورک کک RR‏ [العلق:٠-٠].‏ قربك 
من ربك بالقراءة» ولا تنس أبدًا أن هذه السورة ختمت بقوله سبحانه: # كا 
لاطِعة وأسبجد قيب 4 [العلق:۱۹]. فالعلم مرتبط بالإيمان» العلم طريق إلى 
العبادة» وإلى رضوان الله العلم طريق إلى الجنةء وبغير العلم لن نصنع دنيا 
ولن نصلح دينًاء فول ما يجب علينا هو أن نتعلم لنقيم دنيانا ونصلح ديننا. 


UY mm 


* صور الحصار والاضصطهماد: 

في مكة المكان الطيب الطاهر المبارك كان سيدنا محمد جي يرسم 
البدايات الأولى لهذه الدعوة العظيمةء هذا الإشراق النوراني الإيماني من 
هذا البلد العظيم كانت قاعدته أخلاقيةء ولو قدر لك أن ترى وتتجاوز حدود 
الزمان» وترجع ألا وأربعمائة سنة إلى الوراء لتشاهد ما كان يدور في الفناء 
المحيط بالكعبةء لرأيت النبي بيه ساجدًاء فيتآمر المشركون عليه» ويأتي 
أحدهم فيضع سلا الجزور على ظهره بي فيظل ساجدًا لا يجرؤ أحد على أن 
يزيل هذا القذر عن ظهره الطاهر بي حتى تأتي فاطمة بحكم بنوتها له وصغر 
E‏ 
إلى السماء قائلا: :للم َلك بر قَرَبْش؛ | مَك باپ جل وَعَليْك بعبة 
ئن ربيعةء وشيبة بن رَبيعة وَالرلید بن عم ا َة بن آي 
E e Ea,‏ 


مع المصطفى ية / أمسك عليك لسانت 


فوالله لقد رآیتهم صرعى يوم بدر» ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر". قتلوا 
واحدًا واحداء وجروا إلى قليب بدر» فألقوا فيه ميتين على الكفرء والإصرار 
على الظلم والعدوان» ومحاربة الله ورسوله. 

النبي بي يلاقي مثل هذا الأمرء فلا ينتقم بل يصبر ويصابر» ويرسم المثل 
الأخلاقية. 

كانت مرحلة وانتهت وتجاوزها الناس» وأصبحت تاريځًا يطوى أو 
يروى» ولكن هؤلاء القوم الذين حاربوا الدعوة وأرادوا أن يطفئوا نور الله عز 
وجل ماتوا على الكفر والشرك. 

هولاء أرادوا أن يقتلوا النبي بي وتآمروا عليه» بل قتلوا مَن قتلوا من 
امسا كا لرا ها وا وير اعانا وياو ادرا الو 
وطردوهم من مكة» ولاحقوهم في الحبشة» وخططوا لاغتيالات جماعية 
تشمل شخص النبي 44 بأبي هو وأمي» وحاولوا أن يحوطوا الدعوة بسور 
حديدي» فكان النبي 4 بعرض نفسه على القبائل في المناسبات والأسواق 
والحج» وكان خلفه أبو لهب عم النبي 45 وأقرب الناس إليه يلاحقه ويقول 


(۱) آخرجه آحمد (۳۷۲۲» »)۳۹٦۲‏ والبخاري »)۳۸١٤ ۳۱۸٥ »۲٤۰(‏ ومسلم 
(۱۷۹))» وأبو داود (۲۹۸۱)» وأبو یعلی »)٥۳۱۲(‏ والنسائي (۳۰۷)» وابن خزيمة »)۷۸٥(‏ 
وابن حبان »)٦٥۷۰(‏ والبيهقي »)۱۷٥۰۷(‏ وينظر: سيرة ابن إسحاق /٤(‏ ۱۹۲)» وطبقات ابن 
سعد (۲/ ۲۳)» ودلائل النبوة للبيهقي (۲/ »)۲۸٠-۲۷۹‏ ودلائل النبوة للأصبهاني »)٤٦ /١(‏ 
وتاريخ الإسلام »)۲٠۷ /١(‏ والبداية والنهاية (۳/ »)۲١۳-۲٣۲ ء۱۷۰١ /7( »)٤٤‏ وصحيح 
السيبرة النبوية (ص:١١٤٠).‏ 


وع المصطفى بي / أمسك عليك لسانك 


للقبائل: لا تصدقوه» لا تقبلوه» نحن قومه وأعرف به" '. والنبي ي كالجبل 
الأشم في صلابته» وإصراره» وهدوئه» ومعالجته للموقف بأآقوی ما يكون من 


الصبر والاناة. 

٭ لا تسبوا الذموات: 

إن الأمر الذي كثيرًا ما أقف عنده مستغربًا ومستعظمًا أن النبي بي كان 
SEED‏ ا 


کي 
ق 
قد أذ 


لا 5 سبوا الاموا اتهم قد فصوا إلى ما فمو" وی لفظ: دلا 

را الامرات وذو الأخياًء. هذه هي النبوة» هذا هو الصدق» هذه هي 
القيم الحقيقية التي تتمثل في بشر من لحم ودم يأكلون الطعام» ويمشون في 
الأسواق» ويتعاملون مع الناس» لكن بهدي السماء إن هؤلاء الآموات ماتوا 
على غير الإسلام» وتاريخهم ينطق بالعداء لله وللرسول» ومن هؤلاء الأموات 
NE SN‏ 
ومع ذلك فإن وصية النبي كي: «لا تسوا الأمْرَات دوا الأخياء. 

إن لهؤلاء الأموات آولادًا وإخوة» وزوجات وبنات وآقارب» هداهم الله 
تعالى وأسلموا وآمنواء لكن الحديث عن آبائهم وأجدادهم يؤذيهم» ولا شك 


(۱) ینظر کتاب: «(هذا رسول الله کیچ) .)٤(‏ 

(۲) آخرجه آحمد »)۲٥٣١۰۹(‏ والبخاري (۰۱۳۹۳ »)٠٥۱١‏ والنسائي »)۱۹۳١(‏ والحاكم 
»)٥٤۱/۱(‏ والبيهقي »)1۹۷٩۹(‏ وني شعب الاإی‌ان .)٩۹۷۸(‏ 

(۳) آخرجه أحمد »)۱۸۲۳٣ »۱۸۲۳۲١(‏ والترمذي (۱۹۸۲)» وابن حبان (۳۰۲۲)» 
والطبراني في الکبیر (۷۲۷۸)» (۲۰/ .)٠١١۳( )٤۲١‏ 


مع المصطفى ب / أمسك عليك لسانت 

في ذم الأموات ضرر كبير على الأحياء من المسلمين وإيلام لهم؛ حتى لو 
کان إیلاما لأمر فيه حق لكنه ليس من متطلبات الشرع» وليس إيلامًا بإقامة حد 
من حدود الله لا بد منه» وإنما هو إيلام بأمر يمكن السكوت عنه. 


+ التعيد السب 

إِذا: لو أن شخصًا مات وهو لم يذكر فرعون أو هامان أو قارون بسوء إلا 
آن يقرا کتاب الله تعالی لم یضره» ولو آن شخصًا قضی قدرَّا كبيرًا من عمره في 
سب فرعون ولعنه» فإنه لا يكتب له بذلك أجر» فالسب واللعن ليس مما يؤجر 
عليه العبدء وإن كان المؤمن يعلم من نصوص القرآن والسنة أن هؤلاء على 
ضلال وكفر وشرك؛ لكن ليس المقصوة الاشتغال بأعراض الئاس. 

إن هذا المعنى مهم وعظيم» فقد ابتلي الكثير من الناس اليوم بالوقيعة في 
الآخرين» ووجدوا مادة دسمة في النيل من الأعراض» وبعضهم قد يخرج 
ذلك إخراجًا شرعبًا دينيًاء فيظهر بأآنه في سبيل محاربة البدعة» أو محاربة 
الانحراف» أو تحليل التاريخ. 

إن هذا الكلام والقيل والقال يزيد المسلمين تفرقا وشتاتًا واختلافاء ويوغر 
الصدور» ويجعل الكثير من الناس يشتغل بعيب الآخرين بدلا من أن يشتغل 
بتکمیل نفسه وبنائها. 

لقد كان الذين يتكلمون في الجرح والتعديل في السنة التبوية رجالا 
بمواصفات خاصة» يتكلم بو حاتم.. أبو زرعة.. البخاري.. أحمد بن حنبل.. 


وع المصطفى بي / أمسك عليك لسانك 


الناس إذا تكلموا فإنه لا يسمع لهم ولا يلتفت إليهم» فهم بحاجة إلى من 
يزكيهم» فلا يؤخذ منهم تزكية ولا تعديل ولا تجريح» وإنما هذا يضرهم؛ 
بضياع أعمالهم» وأعمارهم» وقسوة قلوبهم» وظلمة ضمائرهم من كثرة القيل 
اقا 

جاء في «(صحيح مسلم» أن النبي جي قال يومًا لأصحابه: «أتذرُونَ ما 
المُفلس؟» . قالوا a‏ يعني : ey‏ 
فقال: إن املس من أتتي يأني يوم اة صله وَصِام وكات ويي ق 
a‏ 
ذا من سات وَهَذا من سات قن فنیّث حَساته قبل أن بُقْضی ما َل 
عد من ايام رث عليه م رح في اار٠‏ . 

إذا: لا د سوا الأمْوَاتَ وذو الآخياء). وهذا فيه إشارة الى آنه حتی 
وکت بآ کیرک © نکڪ © عقا 

N o ys 
بء نهى الصحابة أن يسترسلوا في الحديث عنه وأن يقتصروا على قراءة‎ 


E e «(AAT ۹ cA 4° «A* e‏ وأبو 


e 


مع المصطفى ب / أمسك عليك لسانت 


القرآنء وقال: «لا ودين ملم بکافر»؛ لان يض هة قد أسالمرا فان 
يؤلمهم أن يتم حديث مفصل عما قاله وما فعل مما لا حاجة إلى استدعائه 
فیکفی أن يقراً الإإنسان كلام الله سبحانه وتعالى ويتعبد بتلاوته ويؤجر على 
ذلك» ثم يقف عند هذا القدر. 


لا تتدخل في الآخرة: 
المعنى الثاني: لا توا الأمْوّات؛ اتهم قد َد فصوا ال راا 
e E N‏ 
الجنة والنار» وهو الذي يعاقب ويحاسب ويجازي» ويعطي كل عامل عمله» 
فلا تجعل نفسك في مقام الألوهية أحياتا فتحكم على الناس؛ بأن هذا في 
الجنة وهذا في النار» وقد رأيبت بعيني في بعض المواقع الإلكترونية على 
سبيل المثال من قوم قد يظنون آنفسهم صالحين» بل قد يحسبون آنفسهم 
من المؤمنين والدعاة» عندما يموت بعض المسلمين المخالفين يكتبون عنه: 
(فلان مات» فإلى جهنم وبئس المصير). سبحان الله! أما يخشى العبد أن هذه 
اا واو هه وط ادع ارا ل ا روا و 

عفدت له و أطت ملك 


(۱) أخرجه ابن أبي الدنيا ني الحلم (١١١ء‏ ١١١)ء‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (1۹۸۸)» 
وابن عساکر »)۱۷۲/٦۷( »)٦۱/٤۱(‏ وينظر: شرح مشكل الآثار »)٤1۹/٠١(‏ ومعجم 
الطبراني الكبير »)۲٠٠ /۲٠١(‏ والدر المنثور (۸/ ۸٦1)ء‏ وروح المعاني (۳۰/ ۲۷۳). 


وع المصطفى بي / أمسك عليك لسانك ۰ 


+ الموضوع وليس الشخص: 

ما الذي يجعل الإنسان يتعاظم ويتكبر ويستعلي» ويظن نفسه التقي النقي» 
وأن الآخرين هم الفاجرون المنحرفون الضالون» ألم تسمع قول الله سبحانه 
وتعالی: إن لیے جروا کاو م الین ءامنوا یضحک ن )ودا مروا بوم نامرون 
© وإ اوأر هله موا هين )وإ َوه الوأ ولي الو )وما 
رسوا لمم حَفِظينَ £ [المطففین:۳۳-۲۹]. لست بحافظ عليهم ولستا ماما 
ومسۇوڵلا عنهم» فدعهم لربهم سبحانه وتعالی. 

وهناك أمر آخر مهم جِدًا؛ أنه قد يتناول الإنسان بعض الموتى؛ لأن هناك 
ضرورة معينة؛ لآن بعض الموتى وإن كانوا في أجداثهم إلا أنهم أحياء في 
أعمالهم وآثارهم» سواءً كانت سيئة أو جيدة» فهنا الحديث عن فعل لا يزال 
باقيًا مؤثرًا في الناس من سلوك أو عمل» أو موقف سياسي» أو موقف علمي 
يتم تناوله بذاته» وليس في ذلك من بأس» إنما المنهي عنه تناول الأموات 
بأشخاصهم وأعيانهم وأحوالهم الخاصة» ما أن نتناول بعض الأمور من 
منطلق تأثيرها في واقعنا وفي حياتنا فهذا باب آخر؛ لأنه ليس المقصود أن 
نغلق الحديث عن التجارب التي تعيشها الأمة» أو تعيشها الدول أو الأفراد أو 
الجماعات في سياستها.. في اقتصادها.. في علمها.. في تعليمها.. في مواقفها 
الخاصة والعامة» والتي هي من صناعة آفرادء فتناولهم من هذا المنطلق ليس به 
بأس» لكن بعيدًا عن اللغة التي تعتمد على الاستهداف الشخصي» فإن الإنسان 
كلما ترقى في الإيمان ترقى في القيم والأخلاق التي تحكم أقواله وأعماله. 


ڳر 


1 
2 


٭ کأنہ پرانا !: 
من معجزات النبوة وأسرارها العظيمة أن النبي ئي قال في حجة الوداع 
لبعض أصحابه: «استنصت التاس». أي: اطلب من الناس آن يسكتوا؛ لأن 
ثمة كلما مها سوف يقال فقام لبي ل علیهم ثم صرخ بأعلی صوته: لا 
َرجمُوا بغدي كارا يرب بعْصكم رقاب بغْض». 
إت فى هاا شار ة إلى أن من المسلمين من سرف بطل ةه أغية الس 
ي 


يجد أنها قد أغلقت كل الاحتمالات: لن يرال الوم في فسحة من دينه ما 


ر ص 


(۱) آخرجه ابن ابي شیبة (۳۷۱۷۲» »)۳۷۲٣۹ ۰۳۷۱۷٦١‏ وأحمد (۲۰۳۹» ۱۹۲۳۷)» 
والبخاري (۱۲۱» ۰۷۰۷۸ ۷۰۸۰)» ومسلم »)٨٩ .٠٥(‏ وآبو داود »)٤٨۸7(‏ وابن ماجه 
«(TAET T۲)‏ والترمذي (1۹۳(« والنسائي )£1۲0 c(EIT1I <€114 <1۲ V۷-‏ وابن 
حبان (۱۸۷» .)٥۹ ٤۰٩‏ 


٠‏ مع المصطفى بي / حروة المسلمين 


ل ص ر ل المَومن كقنله». 

بل يكفي أن النبي بل أوصل تل المسلم إلى أن يكون نوعًا من الكفن 
وليس المقصود أن من قتل مسلمًا كفر» لكنه شابه الكافرين» فقد كان العرب 
قبل اللإسلام يقتل بعضهم بعضاء ويسبي بعضهم بعضاء وهناك ألوان من 
العداوات والثارات معروفة في التاريخ» وما حرب داحس والغبراء أو حرب 
البسوس إلا نموذج لذلك» ولهذا فإن الناس الذين فقهوا هذا المعنى النبوي 
كان عندهم حساسية مفرطة من العدوان على أعراض المسلمين أو دمائهم 
أو المشاركة فى ذلك ولو بكلمة أو إشارة» والذين وعوا هذا المعنى النبوي 
كانوا في غاية اليقظة لذلك» يقول قائلهم: 


شت بقاتل رج ديصي عَلّی سَلْطًان آخر من قرَيْش 
اولي إلمي معاد الله من هل ويش 


مو 2 


اقل شلا في عير جزم َس بتافع ما عشت يشي 


(۱) آخرجه أحمد .)٥۹۸۱(‏ والبخاري »)1۸٦۲(‏ والطبراني في الکبیر )۱٤/۱۹(‏ (۲۱)» 
والأوسط »)۱٤۰۱(‏ والحاکم /٤(‏ ۰۳۹۰ ۳۹۱)» والبیهقي »)٠١۹۳۲ .۱٥١۳۲(‏ وني شعب 
الإیان .)٥۳۳۸(‏ 

(۲) أخرجه الطيالسي (۱۱۹۷)ء وابن ن¿ ابي شیبة »۱٥۹۸٤(‏ ١۱۹۷۱)ء‏ ومد »)۱١٤۳۲(‏ 
والدارمي »)۲۳٣۱(‏ والبخاري »)٦٦٥۳ ۰٦۱۰٩ ۰٦۰ ٤۷(‏ ومسلم »)۱۱١(‏ والبيهقي في شعب 
الإیان »)٦٦ ٦٥ »٥۱٥۳(‏ ونی الکبری )۱۹٦۱۹۰۱٥٦۰٥٤(‏ . 

(۳) ينظر: طبقات ابن سعد /٦(‏ ۳۹)ء والسنن الواردة في الفتن لأبي عمرو الداني »)٠١٤(‏ 
ومعجم الطبراني الكبير (١١۸)ء‏ والمستدرك »)٠١۸/۲(‏ وسنن البيهقي (۸/ ۱۹۳)» وتاريخ 
دمشق (۱۰/ .)٤۳‏ 


مع المصطفى َي / حرمة المسلمين ٠‏ 


ولما قال رجل للنبى بي: يا رسول الله اتتق الله. فقال أحد الصحابة: يا 
ع 8 م 

رسول الله» ألا أضرب عنقه؟ قال: «لعَله أن يكونَّ بُصلي»'. فالصلاة تعصم 
دم المسلم» وليس لك مجال للتأويل. 

قال لي يومًا بعض الشباب: هؤلاء الناس منافقون. قلت: هب أنهم 
منافقون» هل قتل النبي 4 المنافقين؟ كلاء بل حقن دماءهم ونهى عن قتلهم 
ےر ت و چت وري رەو 
وقال: «لا يتحدث الئاس أن محكدا يقل أصحابه»”. 

ومن يقرا التاريخ الإسلامي يدري أنه إلى جوار أولئك الذين فقهوا عن 
النبي ياء ما قال» واعتبروا أن دماء المسلمين وأعراضهم حفرة من حفر النار 
والاستهانة والاستخفاف بأعراض المسلمين بتأويلات كثيرة جدًاء فأحيانًا يتم 
التي شحن بها تاريخ المسلمين من القتال المذهبي» أو القتل بين الطوائف» او 
القتال بين الدول» أو بين القبائل أو غير ذلك» وذهبت فيه أعداد هائلة جذامن 
الضحايا كان قتالا فى غير الحق. 

آلم يقل ذاك الرجل بكل بجاحة وبذاءة وقلة أدب للنبي :4٤‏ اعدل يا محمد. 

(۱) آخرجه آحمد (۱۱۰۲۱)» والبخاري »)٤۳٥۱(‏ ومسلم »)۱۰۹٤(‏ وآبو یعلی (۱۱۹۳)» 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (١٤٠۱۸)ء‏ وأحمد (۲٦۸٤۱ء »)٠١١٠١‏ والبخاري »٥۱۸(‏ 
»)٤4٩۷ ٥‏ ومسلم »)۲٥۸٤(‏ والترمذي »)۳۳۱٠١(‏ وأبو يعلى »)۱۹٥۷(‏ والنسائي في 
الکبری (۱۱٥۹۹ »۸۸٦۳(‏ وابن حبان »)1٥۸۲ .٥۹۹۰(‏ والطبرانیي في الأوسط (۷۲۹۵» 
۰ ) والبیهقي .)۱۷٣٤٤(‏ 
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٠‏ مع المصطفى بي / حرمة المسلمين 


أو يأتي آخر والنبي 4 يقسم فيقول :هة نة ما اریت ها وجه ان . فيقول 
النبي کل: ارجم اله موسي قذ اوذ باكر من هذا صب . 
أو يقول للآخر: «ألا تأمُوني وَآتا أمينُ مَنْ في السَمَاء يأتيني eA e E‏ 


صخا وَمَسَاءَ. قال فقام رجل فقال: یا رسول الله اتق اله قال: «وَنلَكَ 
لشت أحَقَ َل الأزض أنْ بي ه؟» . فيقول خالد بن الوليد: يا رسول الله 
آل ضر ب قال دل لعل أن يکود بُصَلْي . فقال خالد: وک ل 
ي . قال رسول الله يا: ايم آو ا 
الاس وَل أشق بُطوتَهُمْ e‏ 

ولهاا كان مر رض الع رقرل بخدذلك: إن ناما کارا بوخدون 
بالوحي في عهد رسول الله 5 وإن الوحي قد انقطع» وإنما نأخذكم الآن بما 
ظهر لنا من أعمالكم» فمن أظهر لنا خيرًا آمناه وقربناه» وليس إلينا من سريرته 
شيء» الله یحاسبه في سریرته» ومن ¿ أظهر لنا سوءًَا لم نأمنه ولم نصدقه» وإن 


قال: إن سریر ته حسثة )2 . 


٭ حرمة الدماء والأعراض: 


(۱) آخرجه أحمد (۳۹۰۸» ۳۹۰۲ »)٤٩۰٤ ٤۱٤۸‏ والبخاري ۳٤۰١ »۳۱٥۰(‏ 
)٦‏ ومسلم (۱۰۹۲)» وآبو یعلی »)٥۲۰٦(‏ وابن حبان .)٤۸۲۹(‏ 

(۲) آخرجه أحمد (۱۱۰۲۱)» والبخاري »)٤۳٥۱(‏ ومسلم (۱۰۹6)» وأبو يعلى (۱۱۹۳)» 
وابن حبان .)۲١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)۲۹٤۱(‏ وأبو نعيم في الحلية (۹/ »)۲٠۳‏ والبيهقي .)۱١۹۲۷(‏ 


مع المصطفى ييي / حرمة المسلمين ٠‏ 


الإنسان بين نفسه وبين شهوة العدوان على الآخرين والتسلط عليهم بلسانه» 
حيث يفري في أعراض المسلمين بكرة وعشية» أو بيده بالضرب» أو القتل» 
أو العدوان من أي منطلق کان» سواء من منطلق كونه سلطاتا حاكمًاء أو من 
منطلق التسلط باسم الشريعة على عباد الله» إن ذلك كله مرفوض» وقد جاء 
الدين بإغلاقه تمامًاء والذين يمارسونه عليهم أن يعلموا نهم يطأون حرمات 
الله وينتهكونها عياتا بياتًا بلا تأويل» فالنبي ء44 أقام الحجة تمام الإقامة. 

إن أعراض المسلمين ودماءهم خط أحمر يجب أن نقف عنده. 

احذر أخي المسلم أن تلقى الله تعالى وآنت مسؤول عن محجمة دم 
أريقت بسببك ولو لم تكن مباشرًا لذلك فضلا عن أن يدخل المسلم في 
صر اعات بين المسفين لن هو مها بل ولس لاد ا وال الى لا 
إله غيره لو أن كل مسلم جعل من شأنه ألا يدخل في قضية إلا وعنده فيها من 
الله تعالى برهان وبيان واضح لأحجم الكثير من الناس عن مواقعة الأخطاء 
والفتن والانجرار إليهاء ولكن شهوة التسلط» وغابة الآنانيةء والنفس الأمارة 
بالسوء قد تعمي الإنسان وتزين له الشر: 


و ت اا ا 0 
س 5~ بے ار اتی او م ج ی 
f‏ حنی یری 0 ۰ 
ا 
٣‏ 2 


ڳر 


٭ خلاف حول الحجر الأسود: 

من القصص المحفوظة في السيرة النبوية أن قريشا لما بنت الكعبة البيت 
الحرام وبقي وضع الحجر الأسود في موضعه» فتلاحوا واختلفواء حتى هموا 
أن يقتتلوا» وغمس بعضهم يده بالدم» حتى سموها غمسة أو لعقة الدم» إشارة 
إلى استعدادهم للقتال على هذه القضيةء حيث يعتبرون هذا شرفاء وكل طرف 


منهم یرید آن يستأثر به دون الآخر. 


+ حكوة نبوية لاحتواء الموقف: 

وهنا شير إلى اختلاف عقول الناس في معالجة مثل هذه المشكلات» كل 
قبيلة تريد أن تستأثر به» ولو نهم فكروا في حل جماعي يجعل لكل قبيلة قدرًا 
من الحق في ذلك» بمعنى أن يتم الحفاظ على مكانة كل قبيلة وأن تأخذ كل 
قبيلة قدرها من ذلك لكان هذا هو الحل العقلي المنطقي السليم» لكن روح 
الاستفراد والاستئثار التي تربى عليها الناس خصوصًا في البيئات المتخلفة 
تجعل القضية صراعًا على هذا المقعد أو الكرسي» أو الموقع الذي لا يتسع 
في نظرهم إلا لشخص واحد. 


۰ مع المصطفى جي / الكعبة الحرام 


ولهذا كانت الحكمة في القدرة على تحويل هذا الصراع إلى حل مشترك فيما 
ھھھ مما ب فی اجتاعی بد من ان کر سیا فی فر کی رتافد 

لقد اختلفوا على ذلك» حتى هموا آن يقتتلوا» فعصمهم الله بمحمد علا 
فاتفقوا على أن يحكموا بينهم ول داخل باب المسجد الحرام» وكان من 
الرحمة الربانية السابقة للبعثة» وقبل أن ينزل الوحي على النبي 4 أن يكون 
أول داخل هو محمد بن عبد الله» ذلكم الرجل الكريم المقبول عندهم جميعًاء 
فسروا وفرحواء وقالوا: لقد جاء الأمين. 

فحكموا النبي ل بينهم» فأتى برداء ووضع الحجر فيه» ثم طلب من 
كل قبيلة أن تأخذ بطرف من أطراف الرداء» ثم قام هو ية فوضع الحجر في 
مكانه» وبذلك حل الإشكال فيما بينهم» ورضوا جميعًاء وأسهم كل طرف 
منهم في القيام بهذه المهمة» وتم حقن الدماء بطريقة سلمية سليمة» وهذا مما 
قدمه الله تعالى لنبيه محمد 5 الذي كان له أعظم المكانةء وأفضل المقام في 
قريش قبل الإسلام''. 

+ قدسية الكعبة: 

ويأتي الإسلام» فيزيد هذه الكعبة قدسية ومكانة ومهابة» حتى يأمر الله 
تعالى المسلمين بأن ينصرفوا في صلاتهم إليها بعد ما طال انتظار النبي كيا 

(۱) ينظر: مسند الطيالسي (١١١)ء‏ والسيرة النبوية لابن هشام (۲/ ۱۹)» وسنن البيهقي 
»)۸۹4٠(‏ ودلائل النبوة للأصبهاني »)۲۰٤/۱(‏ والتمهید .)٤٥/۱١(‏ وتاریخ الإسلام 
/١(‏ 1۷)» والبداية والنهاية (۲/ ١٠٠-١٠)ء‏ وتفسير ابن كثير »)۱۸١ /١(‏ وعمدة القاري 


۲۷/0 والسيرة الحلبية (١/١۲۳)»ء‏ وختصر السيرة لابن عبد الوهاب (ص: 1۷)» وصحيح 
السيبرة النبوية (ص: .)٤٤‏ 


مع المصطفى جي / الكعبة الحرام ۰ 


ورآى ربه جل وعز تقلب وجهه في السماء فولاه القبلة التي يرضاها وهي 
الكعبة» وجعل الطواف بها من العبادات المقربة إليه» بل جعله ركتًا في الحج 
والعمرة» لا يصح الحج والعمرة إلا بذلك» ولا يستلم في الدنيا بيت ولا يطاف 
ء ا 2 

جاء فى الحديث أن النبى ب قال لعائشة الصديقة: «تعَالى أريك». فخرج 
بهاء وأوقفها عند الكعبة» وبيّن لها أن الحجر وهو البناء الذي يقع إلى شمال 
الكعبة وليس ملصقا بها أنه من الكعبة» وأن قريشا لما هموا ببنائها قصرت بهم 
و ا 
النبي ي للا أن ْمَك حديث عهد بجاهلية و فأخاف أن 
نکر فلوم لامرك بات فهُدم فاذحلْت فبه ما أخرج م والزقة بالأزضِ 
ر شرقيًا وبابًا غربیًا» . وفي لفظ: وللت 0ا 00د ل 
الاس م منهء وبابًا يخرْجُون م مه٠‏ وقي لفط «فبلغت به ساس إبراهیم. 


(۱) آخرجه الدارمي (۱۸۹۹)» والبخاري »)۷۲٤۳ ۰۱٥۸٤(‏ ومسلم (۱۳۳۳)» والبيهقي 
(4۹) . 

(۲) آخرجه آحمد ۲٠٠۰۲ »۲۰٤۷۷(‏ ۲۹۰۷۱)» والبخاري »)۱٥۸٩(‏ ومسلم (۱۳۳۳)» 
والترمذي »)۸۷٥(‏ والنسائی (۲۹۰۳)» وابن خزیمة (۳۰۲۰)» وابن حبان (۹ ۰۳۸۱ ۳۸۱۸۰۳۸۱۷)» 
والطبراني في الأوسط (۷۳۷۹)ء والحاکم (۱/ »)۱۷۹٤( )٦۵۲‏ واليهقى ,)4١١١4١١2(‏ 

(۳) آخرجه ابن ابي شیبة »)۱٤۱۰۹(‏ وأحمد »)۲٥۰۹۲(‏ ومسلم (۱۳۳۳)» والنسائي (۲۹۱۰). 

»)۱۳۳۳( ومسلم‎ »)۱٥۸٩( والبخاري‎ »)۲۹۰۷۱ ۰۲۰۵۰۲ ۰۲۰٤۷۷( آخرجه اهمد‎ )٤( 
.)۲۹۰۳( والنسائي‎ »))۸۷٥( والترمذي‎ 


مع المصطفى بل / الكعبة الحرام 


وفي رواية: كَل تذْرینَ لم کان قومَك رفغُوا . قالت: قَلْتٌ: لا. 
قال: اعرا ألا يدخلها إلا مَنْ رادو فکان الر جل إذا هو راد أن ااا 
دعو نه يزتقي» حتی إذا کاد أن E SD‏ وفي لفظ : «فعل ذاك 
قزم ك الوا من شارا بنرا ن شاو 

فأعطى النبي < هذا البيان لعائشة وفيه عبر ودروس: 

أولا: ترك النبي لاء بناء الكعبة بعد الإسلام كما هي» وعلل ذلك بقوله: 
«فأخاف أن لكر فلوبهم». 

لقد كان 4 حريصًا على إيمان الناس وعلى قلوب الناس وسكينتهم 
وهذا مما خص به 4 في حسن سياسة الأمور والتأتي بالناس وعظيم الرفق 
بهم» فقد خاف أن تنكر قلوب الناس» أو يظنوا أن النبي ئي فعل هذا من باب 
الفخر والجاه» وهو أبعد ما يكون عن ذلك ج ولذلك ترك الكعبة كما هي» 
ولم یحدث فيها شيتًا. 

وهذا دليل عظيم على حسن الاختيار؛ آي أن الإنسان قد يكون أمامه أكثر 
من خيار» وكلها شرعية» فبناء الكعبة على قواعد إبراهيم هو خيار شرعي» 
وا ا 0 ر اکا کاس رة نیل عار شرع 


آخر» والنبی ي اختار الثانى من حيث الفعل» واختار الأول من حيث البيان؛ 


لتقوم بذلك معرفة الناس بهذه القاعدةء بمعنى أن الإنسان قد يترك الشيء 


(۱) آخرجه عبد الرزاق »)٩۱٥۰(‏ ومسلم (۱۳۳۳)» وابن خزيمة )۲۷٤١(‏ . 
(۲) آخرجه الطیالسي (۱۳۹۳)» والدارمي »)۱۸٨۹(‏ والبخاري »)۷۲٤۳۰۱٥۸٤(‏ ومسلم 
(7) والبیهقی (4۰۹۸). 


مع المصطفى جي / الكعبة الحرام 


الذي هو في الأصل فاضل ومشروع» وإنما تركه لرعاية مصلحة أخرى أعظم 
من ذلك. 

وهكذا النبي بلا حينما ترك قتل المنافقين» وعلل ذلك : «لايتحدث الاس 
مدال اسا 

وهذه قاعدة شرعية عظيمة جدًّا في حسن الاختيار؛ لأن الله تعالى علم أن 
الآمم تتغير أحوالها وظروفها وأزمنتهاء ويمر بالناس أوقات حضارة وتقدم» 
وضعف وتخلف» وأوقات كثرة وقلة» وأوقات غناء وفقر» ولا تسع الناس 
طريقة واحدة. 

ولهذا جعل الله تعالى هذه السعة حتى قال الله سبحانه: # الِب معو 
اقول يعون أحسك 4 [الزمر:۱۸]. 

ولهذا نستطيع أن نقول: إن من أعظم الفقه فقه الاختيار. أي أن يختار 
الإنسان من الأقوال والأحوال والأعمال والفتاوى ما يكون مناسبًا للمقا 
وقد يجد الإنسان أن أمامه ألواتا من الحق» ولهذا كان هذا من أعظم 
الحكمة المتضمنة في قوله تعالى: # لذن معو الول تيعون أحسكه 4 
[الزمر:۱۸]. 

والقول قد يكون هو الوحي في أحد المعاني» وكله حسن» لكن الحسن 
وزيادة الحسن مرتبطة بحالات؛ منها: مراعاة الظرف» ومراعاة المكان» 

(۱) آخرجه عبد الرزاق (١٤٠۱۸)ء‏ وأحمد (۲٦۸٤۱ء »)٠١١٠١‏ والبخاري »"٥۱۸(‏ 
»)٤۹٩۷ ٥‏ ومسلم »)۲٥۸٤(‏ والترمذي »)۳۳۱٠١(‏ وأبو يعلى »)۱۹٥۷(‏ والنسائي في 


الكرى AAT)‏ 10۹44(« وابن ¿ حبان )044°۰<« «(TOA‏ والطبراني ف الأوسط ( ۷/۲۹٥‏ 
۰ ۱) والبیهقی .)۱۷٦٤٤(‏ 


۰ مع المصطفى جي / الكعبة الحرام 


ومراعاة الناس وما يناسبهم وما يصلحهم: #إ ومايَقَّها إل ذو حَطِ عَظيرٍ £ 
[فصلت:٥۰"].‏ 

ثانيًا: بيّن النبي 4 أن الكعبة وسع مما هي عليه» وأن الحجر يدخل في 
الكعبةء ولهذا يطوف الناس من ورائه» ولو آن ا طاف ودخل إلى داخل 
الحجر» وترك الحجر عن يمينه لما كان طوافه مجزئًا؛ لأنه ترك جزءًَا من 
الكعبة لم يطف به. 

ثالگا: قول کا: «وَلَجَعَلْت لها ابا يذل الاس مله وباب يخْرٌجُون مه 

وهذا یؤکد على معنی عظيم» وهو أن الإسلام منذ بدایته جاء لیؤکد کل 
معاني المساواة بين الناس» والمساواة لا تعني آلا يحفظ لآهل القدر قدرهم؛ 
لأن الله تعالى خلق البشر» وفاضل بينهم في العقول والأشكال» والمفاهيم» 
وفي التقوى والأآخلاق» ولكن الميزان الأساس في التفضيل هو التفضيل 
بالتقوى» وإلا فالناس في الأصل سواء لا فرق بين عربي وعجمي» وأبيض 
وأسود» وغني وفقير إلا بالتقوى. 

فالنبي ئي َم بأن يسوي باب الكعبة ليكون على الأرض» وأن يكون 
سهلا ليدخل الناس من هذا الباب» ويصلون في الكعبة داخلهاء ويخرجون 
من الباب الآخر. 

وقد رأى العلماء أن تظل الكعبة كما هي؛ لئلا تكون لعبة للملوك والدول: 
هذا يهدها وهذا يعيدهاء ورأوا أن تبقى كما هي» ويكفي وجود هذا الحديث 
النبوي» ويكفي البناء الموجود والحجر لتطبيق ما أراده النبي ياف ون 
الحجر هو مفتوح إلى اليوم من الطرفينء بمعنى أن أي مسلم يستطيع أن يصلي 


مع المصطفى جي / الكعبة الحرام 


دال الحر و كرف ااك قد صل داغل الك ة رعرع من الاب لار 

المهم أن النبي بي كان معنيًا بالقضاء على نوع مما يسمى بالتميز الذي 
كانت قريش تعطيه لنفسهاء فكانوا يجعلون لأنفسهم مكانة خاصة ليست 
للناس» حتى في الأمور التعبدية» ذ ففي الحج كان الناس يقفون بعرفة» وقريش 
يرفضون ذلك ويقولون: آهل بيت الله وأهل حرمه» لا نخرج من الحرم إلى 
الحل» فكانوا يقفون بمزدلفة» فلما جاء النبي بل لم يكن موافقا لقريش» فكان 
يقف بعرفة» ولما حج في الجاهلية قبل الإأسلام وقف مع الناس» ولم يقف مع 
قریش» وهکذا نزل القرآن» وقال الله تعالى لقريش ولغيرهم: # َم أَفِيصْوا 
مِنْحَيّتٌ أاص آلكاش 4 [البقرة:۱۹۹]. يعني: قفوا بعرفة كما يقف الناس» 
وأفيضوا معهم كما يفيضون من عرفة إلى مزدلفة» ولا تتميزوا أو تختصوا 
عنهم بشيء» فهذا الدين ليس دين طبقية ولا دين تمييز» فلا تميز إلا بالتقوى 
والعلم النافع» والإنسان كلما كان أتقى وأعلم كان أكثر تواضعًا واندماجًا 
مع الناس وتسامخًا معهم» وكان أكثر معرفة بعيوبه وقدر نفسه» وبهذا جاء 
الإسلام» وهكذا كانت آخلاق الرسول كلا. 


و 
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£ 


£ 
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+ عطاء.. حتی ترضی: 

یقول تعالی: تا اعَطیکت آلکرتر © فصل ربك وار رک 
کات هرال 4 1الکرثر:؟ -۳]. 

وقف العاص بن وائل وجماعة من كفار قريش يتأملون النبي ءي وهو في 
فناء الكعبة يعبد ربه» وتذكروا دعوته فقال بعضهم لبعض: لقد فرق جمعنا 
وشت شملناء وأتانا بما لم يأت به الأولون. فجعل بعضهم يعزي بعضًاء وكان 
من ذلك أن قال لهم العاص بن وائل: دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب له» فإذا 
هلك انقطع ذكره. 

لقد تألم النبي ية لمثل هذه الإفاضة في الحديث» فقال له ربه يسليه 
ويعزيه: #إَِّا عطي ألكودَرَ 4 [الكوثر:١].‏ 

والناظر اليوم بعد هذه السنين المتطاولة إلى العاص بن وائل وغيره: مَنْ 

(۱) ينظر: سيرة ابن إسحاق »)٠٠۲ /١(‏ والسيرة النبوية لابن هشام (۲/ ۲۳۹)» وتفسير 


البغوي »)٥١٤ /٤(‏ وتفسير ابن كثير »)٥٦١ /٤(‏ والبداية والنهاية (۳/ »)٠١ ٤‏ وصحيح السيرة 
النبوية (ص: .)۲٠۹‏ 


مع المصطفى ب / إنا أعطيناك الكوثر 


يعرفهم؟ من يعرف اسم أبي جهل؟ من يفتخر بالانتماء لأبي جهل؟ لکن مَن 
الذي يجهل اسم محمد ج ؟! 
یال ردو غار ری فی الاد واد 
ات عل کل ان رکه کی کل قات اه الصديق وهابه العدي 
وصار اسمه مقروتا باسم الله تعالی: 


وض الإله اسم الي إلى امه َا قال في الس الْمُوذنُ شه 


ا 
س 


ي 
و 2 ى 


رشق له من اشمهليُجله ُو العش مَحْمُود ودا مُحَمَدٌ 


فإذاذکر الله ذکر محمد رسول الله يب فالشهادتان هما مدخل الإسلام» والأذان 
فيه ذكر الشهادتين» والحياة كلها مبنية على طاعة الله واتباع رسول الله بلا. 

لقد عده المنصفون من غير أتباعه أعظم المائة الأوائل المؤثرين في 
التاريخ» ولعَمْر الله إن هذا جزء من الحقيقةء فهو أعظم صناع التاريخ والحياة 
يياه وما طرق هذا الكوكب الأرضي منذ خلق آدم عليه الصلاة والسلام وأهبط 


إلى الأرض وعاشت البشرية وانتشرت إلى اليوم وإلى نهاية التاريخ شخص 


في عظمة محمد جي عظمة الأخلاق.. عظمة العقل.. عظمة القلب.. عظمة 
الشخصية. . عظمة التأثيرء وقبل ذلك عظمة النبوة والوحي والكتاب المنزل 
على قلبه 5: # اله EE SA‏ [الأنعام:٤١۲٠].‏ 

لقد اختاره الله تعالی فهو خيار من خيار» وجعله خاتم الرسل وخاتم النبيين» 


فبأبي هو وآمي ل نسأاله سبحانه آن یحشرنا في زمرته ویوردنا حوضه. 


وع المصطفى ب / إنا أعطيناك الكوثر 


+ المواهب الإلهية: 

إا أعَطَيتك أالكرَتَرَ £ [الكوثر:١]‏ يسبك هؤلاء ويعيرونك؛ لأن 
أولادك الذكور يموتون» وهذه سنة الله تعالى» فلا يعير أحد بأمر قدري كوني» 
بل هذا من حكمة الله تعالى لنبيه ية عاشت بناته الطيبات الطاهرات» أما 
أولاده الذكور فقد كانوا يموتون صغارًاء ويعاني 4 من فقدهم ما يعاني» 
ولا يقول إلا ما يرضي الله عز وجل» وإن كان مرجل الحزن في قلبه يغلي 
على فراقهم» عيروه بذلك 4 فعوضه ربه وأعطاه» فأجزل له العطاء وهو 
الكريم جل وتعالى» يقول له سبحانه: # ّا ايك . فمصدر العطاء هو 
ال سبحا ر تعال ظا و كرات راذا كان الاس قر لرن ءانا إن المد 
على قدر مهديها. فكيف تظن بهبة الله عز وجل واهبها؟ ولهذا يستهل الخطاب 
بهذا المعنى العظيم» والنبي 4 أعرف الناس بربه جل وتعالى» فإذا قيل له: 
إا أعَطيكك . فإنه يعلم نها عطية عظيمة وتشريف كبير قبل أن يعرف ما 
العطيةء وأن الله تعالى ذَكَرّه في الملا الأعلى» وخصه بما لم يخص به أحدًّا من 
خلقه سواه على الإطلاق. 

لقد عبر ربنا جل وعز بقوله: تًا أعَطيْك 4 ولم يقل: آتيناك فلفظ 
الاإیتاء یدل على معنی عام» فقد یؤتی ما هو له خاصة» وقد يؤتی ماهو لغیره» 
كما قال سبحانه: # ولقد ايك سبعا من امتا وألْمَرَءّات لمم £ [الحجر:۸۷]. 
لكن حينما يقول: # أعَطَيكك . تعلم أنها عطية خاصة له كيا وأن أثرها 
على آمته هو من جوده وکرمه . 


مع المصطفى بي / إنا أعطيناك الكوثر 


+ ما هو الكوثر؛ 
يقول تعالى: نّا عطي ك آلَكرَدَرَ ‡[الكوثر:٠].‏ يقول كثير من العلماء: 


إن الكوثر نهر فى الجنة“ وعد الله تعالى نبيه عل آنه علد نجوم السماء 
من شرب منه شربة لم يظماً بعدها بدا . 
# الكوتر . فهو مأخوذ من الكثرة. يعني: الخير الكثير. 
إذا: الله تعالى يقول لنبيه بي: أعطيناك الخير الكثير. فالكوثر الذي هو نهر 
فى الجنة واحد من عطايا ربنا جل وتعالى لنبيه محمد ج وقد عجل له هذه 
البشرى فى الوقت الذي كان المشركون يسخرون منه ومن دعوته» ويقولون: 
هو رجل منبتر» يموت غدا وينتهي أثره» ولا يذكره أحد» وتعود لحمتنا كما 
کانت. فربه عز وجل يقول له: # أعَطَيّ ك ألْكرَدَرَ ‡. فمن الكوثر هذا الخيرء 
(۱) ینظر: مصنف عبد الرزاق (۳۱۹۹۲» »)۳٤١۹۸‏ ومسند أحمد ٦٤۷٦ .٥۳٠۵(‏ 
(۲) ینظر: مصنف ابن ابي شیبة (۳۱۱۰۵» ۰۳٤۰۹۷‏ ۳۷۱۷۸)» ومسند أحمد (۱۲۰۱۳)» 
وصحیح مسلم »)٤٠١(‏ وسنن آي داود (EVV VA)‏ ومسند أي يعلى (۳۹۵۳)» وسنن 
النسائي (6 ٠٩)ء‏ وسنن البيهقي .)۲۲٠۰۸(‏ 
(۳) ینظر: مسند آحمد (۱۲۰۱۰۵. »)۲۳٤۹۸‏ وصحيح البخاري »)٤۹٦٥(‏ وصحيح مسلم 
N ۷7‏ تن آي داود ٤۷(‏ 0)6۷ وستن ابن مانجه (۰۱ ٤۳۰۲۰٤۳‏ ): 
)٤(‏ ینظر: مسند امد (۰۳۷۸۷ ۲۲۸۷۳)» وصحیح مسلم )۰۲۲۹۰ ۰۲۲۹۹ ۲۳۰۰)» 


مع المصطفى ي / إنا أعطيناك الكوثر : 


ومن الكوثر أيضًا الكثرة في کل شيء» فالله تعالی قد كت تباعه کیا ولا يوجد 
في آتباع الآنبياء من هم بمقدار آتباع محمد جي والإسلام اليوم أكثر الأديان 
ااا و اعا فر ر الممارد كل نخس مان ال ال فة 
وعبر التاريخ كان هذا الدين يتجاوز الحدود» والسدود بقوته وتأثيره» وإن 
ضعفت قوة أهله عن التأثير. 


+ هذا ها وعدنا اللّم: 

وقفت يومًا من الأيام في مكة البلد الحرام» وأشرفت من شرفات أحد 
مبانيها الشاهقة» ونظرت مد بصري» فإذا بالناس كأمواج البحار» في حركة لا 
تتوقف» ولهج لا ينقطع بذكر الله والتلبية والتكبير» يضيق بهم رحب المكان» 
وكلما جاءت سعة في الأرض زاد عدد الناس وأربى عليهاء ولو كتب للمسلمين 
اليوم أن يؤدوا عمرتهم أو حجهم لما كانت تتسع لهم البقاع المحيطة بمكة 
کلها. 

وهذا جزء من الخير الكثيرء ولو كتب للنبي بلا أن يبعث» فينظر إلى مكة 
التي طالما آوذي فيها وحورب» والتي قال المشركون عنه فيها: إنه صنبور 
منبتر» يموت غدا وينتهي أمره. ونظر 45 إلى هؤلاء القوم وقد نسواء فلا 
يذكرهم أحد إلا بالعار والشنارء أما هو جي فقد كتب الله تعالى له المجد 
والخلود والعظمة في الدنياء ولو قبضت روحه الطاهرة » فهي سنة الله في 
عباده: ۴إ إنك ميت ولم مين [الزمر:١۳].‏ إلا أن دينه حي بيا 

إن النبي بي أعطي الخير الكثير من خير الدنيا والآخرة» وهذا بعض ما 


مع المصطفى ل / إنا أعطيناك الكوثر 


آعطاه ربه عز وجل من خلود دینه وبقائه» وأن دینه ظاهر على الدین کله ولو 
امش کون 


+ بالشكر تدوم النعم وتربو: 

كثيرًا ما يقرن الله تعالى في كتابه الكريم بين النعمة والشكرء وإذا كانت 
سورة النحل وهي من السور الطوال التي عدَّد الله تعالى فيها ألوان النعم على 
عباده» وذکرهم فیها بالشکر حتی ختمها بقوله سبحانه: ‏ إل هی کات 
َة قات حًا ور يك مى الم © شارا لامد £ [النحل:١۲٠-٠١۱].‏ 
وكذا سورة لقمان» وكأني أرى آنها تسمى سورة النعم الصغرى بالقياس إلى 
سورة النحل؛ لأن الله تعالى عدّد فيها ألواتًا من النعم على العباد أيضًا. 

وهكذا بالنسبة لمحمد كيا ففي سورة الضحى عدَّد الله عليه النعم ثم 


قال له في آخرها: #إ كأمالييم فهر ) وأما الاي نهر ا وأماينعمة ريك 


ث 


ص 


فَحَدَتُ £ [الضحی:۹-١١].‏ 

وفي سورة الكوثر لما ذكر الله تعالى ما أعطاه من النعم العظيمة الكثيرة» 
ومن ذلك: كثرة أتباعه َي وكثرة العلوم التي منحها النبي يا وكثرة الخير 
الذي أجراه الله تعالى على يديه للعالمين. 

أعطاه الله تعالى الکوثر ثم عقب بقوله: ٭ فصل لرك وأنَر 4 [الکوثر:۲]. 


مع المصطفی بے / إن اللہ يحب المحسنين 


حين تتأمل هذين الأمرين: 

الأمر الأول: الصلاةء إشارة إلى علاقة النبي 4 بربه» أن يحسن في عبادة 
ربه جل وعز. 

الأمر الثاني: النحرء وهو يعني: ذبح النحائر: الإبل والبقر والغنم لوجه 
الله» وإطعام الفقراء والجياع والمساكين» فأمره الله تعالى بهذين الأمرين» 
فامتثل وأحسن. 

أما الصلاة فقد جعلها الله تعالى قرة عينه يا فإذا أقبل عليها ترك الدنيا 
وراءه» وانشغل بربه» وقد قال: «إِنٌ في الصلاة لشغاا إذا سجد سجذ قلبة 
وبدنه» وسبح ودعاء وذكر وخشع» ودمع وتقرب إلى الله عز وجل» كما قال عز 
وجل: #إ وأسجد وأقتّب ‏ [العلق:۱۹]. فلم تكن صلاته 4 صورة وإنما كانت 
حقيقة» بالعقل والقلب» والروح والبدن. 

کان ب يقوم الیل حتى تفطرت قدماه» فقالت له عائشة رضي الله عنها: لم 
تتم هذا با سول ل وقد غار ا لاك ما ق من ذف رما اع ؟ تال انا 


و اف ص ر 2 ٍ ء۶ ق ر وة تش 
کون عَبْدا شکورًا». فأعلن الشکر لله عز وجل کما قال تعالی: # أعملوأ ءال 
داد شک £ [سبا:۱۳]. 


والشکر یکون بالقلب» وبالجوارح» وياللسان» فکانت صلاته E‏ شکرا» 


(۱) آخرجه البخاري (۰۱۲۱۹۰۱۱۹۹ ۳۸۷۰)» ومسلم »)٥۳۸(‏ وآبو داود (4۲۳)» وابن 
ماجه (۱۰۱۹)» والترمذي (۳۹۰))» وابن خزيمة .)۸٥۸)۸٥٥(‏ 

(۲) آخرجه ابن ابي شیبة »)۳٤۳٤۸(‏ وآحمد (۱۸۲۲۳. ۱۸۲۹۹)» والبخاري »)٤۸۳۷(‏ 
ومسلم (۲۸۱۹» ۲۸۲۰)» والنسائي »)۱٦٤٤(‏ وابن خزيمة (۱۱۸۳» »)۱۱۸٤‏ وابن حبان 
(۲۰). 


مع المصطفى ب / إن اللہ يحب المحسنين ' 


را دک ران غل 1 لل فر وچا غلل ما آعطاب و اسا 
وتأویلا لما قال له ربه: ل[ قصل رك انر 4 [الکوٹر:۲]. يدال مته د 
بو اف اف عي ان مك ربك ماما [الإسراء:۷۹]. 

تقول عائشة الصديقة رضي الله عنها: فقدت رسول الله 4 ليلة من الفراش 
E‏ 
0 لهم آعوة برضا من طك وَُعَاانك من عوك واعود بك 
منك لا أخصي ناء عَليْك انت كما ايت عل ا 


مر الله سبحانه وتعالی رسوله بالأمر الثاني وهو قوله: فصل لرك 
وار 4 [الکوثر:۲]. 

آي: إن الإحسان في عبادة الله لا يتم إلا باللإحسان إلى عباد الله تعالى» وهما 
آمران مجتمعان» لا يمكن فصل بعضهما عن بعض» فالقلوب التي أذعنت لله 
وأحبته وخشعت له هي القلوب التي تحن وتحنو على الناس: من المسكين»› 
والأرملة» والضعيف» والفقير» ومَّن لا يجد له من ينصره أو يغيثه إلا الله عز 
وجل» ثم الصالحون من عباده» فتكون هذه القلوب وعاءً يحتوي آلام الناس 
وهمومهم» ويجود عليهم بما يستطيع من مشاركة في غذاء آو كساء أو مسكن 


ممص ر ا کے ا 


و جاه أو مال» ولهذا قال ربنا سبحانه: #إ فصل لرك وأنحر 4 [الکوثر:۲]. 


SE 


(۱) آخرجه عبد الرزاق (۲۸۸۳)» وابن ابي شیبة (۲۹۱۲۰» ۲۹۷۱۱)ء ومد »۷١١(‏ 
»)٣٣ 0۷‏ ومسلم »)٤۸٩(‏ وأبو داود »)۱٤۲۷ .٩(‏ وابن ماجه (۱۱۷۹ء .)۳۸٤١‏ 
والترمذي »)۳٥۹٩ »۳٤۹۳(‏ والنسائي (۰۱۹۹ ۰۱۱۰۰ ۰۱۱۳۰ »)۱۷٤۷‏ وابن خزيمة »٥٥۵(‏ 
۱,) وابن حبان (۱۹۳۲)» والحاکم (۱/ .)٤٤٩‏ 


مع المصطفی کے / إن اللہ يحب المحسنين 


فجمع بينهماء ولما عاب الله تعالى المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون 
قال: اذب هم روت ويمنعو أَلْمَاعُونَ ‡ [الماعون:٦-۷].‏ يعني: لا 


عليهم» وشر البخل أن يبخل المرء على زوجته» وولده» ومن تحت يده. 

* لقع الناس عباده: 

إن القلوب في أوقات العبادة كالصوم والصلاة تتعلم ن تستحضر عظمة 
الله سبحانه وتعالى» وأن تحبه وتعمل للآخرة» وأن تنبض بالرحمة لعباد الله 
وأن تتحرك بالإإحسان إلى الناس» ون تعلم أن الله تعالى كما يعبد بالسجود له 
جل وعز يعبد كذلك بالبذل ومد اليد بالعطاء والكرم حتى قبل أن يسأل» وخير 
العطاء ما كان عطاءَ يوفر على الآخذ كرامته وإنسانيته» فلا يجر يده» ولا يمن 
عليه» ولا يؤذيه» ولا يبتز إنسانيته» وإنما يعطيه وهو مرفوع الهامة» محفوظ 
الكرامة. 

إن التشابك العظيم في الإإسلام هو سر من أسرار عظمة هذا الدين» فالعطاء 
لا يكون من أجل الدنيا أو الرياءء أو أن يكتب عن الإنسان آنه المحسن الكبيرء 
ون کان هذا ياتي تبعًاء فهو من عاجل بشری المؤمن» لکنه يحسن لاأنه يعتبر 
هذه الطريق موصلة إلى رضوان الله تعالى والجنة كما هو الطريق إلى التوفيق 
في الدنياء فأولئك المحسنون هم أطول الناس أعمارًاء وأكثر الناس صحة 
وعافية» وأكثر الناس توفيقا في المال» وأبعد الناس عن التعاسة والشقاء 
وأقرب الناس إلى السعادة والرضا. 


مع المصطفى ل / إن الله يحب المحسنين ٠‏ 
عليك كما تعبد ربك بالسجود وتتضرع إليه» وتحرك في قلبك حب الله عز 
وجل» عليك أن تنقرب إلى ربك تعالى بمثل هذا المعنى من خلال الإحسان 
إلى الناس» وقد جاء في الأثر: «الخلق كلهم عيال الله؛ فأحب الخلق إلى الله 
أنفعهم لعياله»'. وهذا لا يصح مرفوعًا إلى النبي بي لكنه معتّى صحيح» 
والمقصود بعيال الله أي أنهم عالة على الله محتاجون إليه» فالله تعالى هو 
الذي يقيتهم ويرزقهم ويعطيهم» والإنسان الذي يقوم بهذا العمل أحب الخلق 
إلى الله؛ لآنه يرزق الخلق من رزق الله» ويعطيهم من عطاء الله» ويحفظهم من 
الذل أو الابتزاز أو اللجوء إلى المعاني المرذولةء والطرق الملتوية التي قد 
يضطرهم إليها الفقر والمسغبة. 
فقوله: ر فصل لربك وأَنحَرّ 4 [الكوثر:۲]. أمران مرتبطان» العبادة المحضة 
لله سبحانه وتعالى» والإحسان الصادق إلى عباده. 
ثم ختم سبحانه سورة الكوثر بقوله: إت شانت هو الاب × 
[الكرث ر ا فهذا الشكر دمه ربك غل غطاتة وغل ما كب لكت ولدعرتك 
ولدينك من المجد والخلود» حتى أصبحت مكة عاصمة الإسلام الكبرى بل 
عاصمة الدنيا من كل النواحي» فهي المدينة العالمية التي تأتي إليها الشعوب 
والأعراق والأجناس من كل مكان» ويتوافد إليها الناس كما قال سبحانه: 
وان ف الاس ياچ ياود رکال و ڪل م امر ڪاڪ منک هچ ميتي 
© شهدأ ْم َم [الحج:۲۸-۲۷]. وفي كل الظروف كان يتحقق 


(۱) آخرجھ ابو یعلی ٤۷۸۳۳۷۰ ۳۳٠١(‏ ۳) والطبرانی فی الکبیر (۱۰۰۳۳)ء وآبو نعیم في 
الحلية (۲/  )›)›) ۱ ٠۲‏ والبیهقی في شعب الإی‌ان .(VEEVVEE »۷ ٤٤٥ ۷٤٤ ٤(‏ 


مع المصطفی ب / إن اللہ يحب المحسنين 
هذا المعنى بمكة البلد الحرام» فالله عز وجل جعل لك هذا المجد ولدينك 
ولأرضك ولبلدك» وجعل لها هذا الخلود. 


* وعجزة إلهية: 

#إ إت اتلك هواَلأَبرَّ ‏ [الكوثر:۳]. فالذين حاربوك ووقفوا في 
طريقك هم الذين حق عليهم ما قالوه وما زعموه من أنك أبتر تموت وتنقضي» 
ويتربصون بك ريب المنون» فلقد ماتواء وبقي الإسلام» وذهبوا ولم يذكرهم 
أحد» أما الإسلام فهو عزيز منيع» عظيم بكثرة آتباعه وبمجده وتاریخه 
وحضارته التي يعرفها الخاص والعام» والقريب والبعيد. 

كرتر آى: إن الذين أبغضوك وشعرك 
وسبوك هم الذين كتب عليهم الانبتار. 

لقد كانوايملكون الآموال والأولاد: يقول ربنا سبحانه عن أحدهم: # درن 
OP OLN O REI EE O E‏ 
بطح ادد [المدثر:١۱-٥٠].‏ فأین هؤلاء؟ أين بنوهم؟ أين أموالهم؟ أين 
مجدهم؟ ین ذکرهم؟ لقد انطوی وانتهی» وبقي النبي يټ وبقي دینه ومجده» 
وت فط مداتا لما اشن اع وجل 

لقد كان النبي 4 يسمع آيات سورة الكوثر وهو بمكة معزول محاصر 
فكان يؤمن بها حق الإيمان» وكان هذا من أعلام نبوته ونه يتلقى الوحي من 
الله عز وجل: ‏ وَمايطق عن اوی )ن هو لا وی يو 4 [النجم:٠-٤].‏ لقد 
وعده ربه عز وجل وآنجز له ما وعد وانتهى هؤلاء القوم» وبقي النبي علا 


مع المصطفى بل / إن اللہ يحب المحسنين ٠‏ 
وبقيت آياته العظيمة والتى منها القرآن: 
ا لاال نمی د يزين جال العف والق دم 
هو اكناب الذي مَنْ قَام يروه كَأنَمَا حاطب الرَ حمر بالکلم 
فهذا مصداق نبوته ي وإحدى معجزات هذا الكتاب الكريم العظيم أن 
يقرأه الناس اليوم» فيجدون الأمر يتحقق عبر آلاف السنين» وآلاف المواقع التي 
تشهد ببقاء هذا الدين وخلوده وعظمته» ون ذلك مما يقوي إيمان المؤمنين: 


چ ی کی کا کے وو کچ س کن 


۴ مضل آله ور ذلك فرحو e‏ جمعون ت $ [يونس:4٥].‏ 


کار 


*٭ صديق السوكء: 

روى أهل التفسير وأهل السير أن عقبة بن أبي مُعَيْط كان صديقا في 
الاح ا بو عا اا ن واف ن را ن ارك رن 
والعنجهية والغطرسة» وكان يحارب كل بادرة تخفيف أو اعتدال في موقف 
قريش مع النبي بلا ما عقبة بن أبي معيط فلعله كان دون ذلك» حتى إن عقبة 
لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجاء الناس إليه يركضون يقولون: 
صباً ابن الخطاب. كان يقول: لقد وصل أمر هذا الدين ورسوخه وقبول الناس 
له إلى درجة لا يصبح معها من المجدي أن تقفوا ضده أو تحاربوه» رجل 
اخثار لنغسة ديئاء فدعره وما تار لفسهة.: 

E e NG E 
فقد کان من الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله.‎ 

ا ی 0 ا 
ابن أبي معيط -صديق العمر والمسامرات والمساهرات» والسفر والإقامة 


مع المصطفى ب / ليتني لم أتخذ فلانًا لين 


والعلاقات الحميمية- لقد ذهب إلى محمد وألان له في القول» بل دعاه إلى 
بيته واستضافه وآكرمه» وقد يكون آلان له أو أعلن الدخول في الإسلام. 
فجاء أبي بن خلف منتفشا منتفخًا متغطرسًاء وقال لعقبة: لقد بلخني كذا 
وكذاء وجهي من وجهك حرام حتى تأتي محمدا فتبصق في وجهه. 
لقد كان أبن من أصحاب الشخصيات الطاغية المخوفة» بينما كان عقبة 


24 


لين من ذلك» فاستسلم له وقال: أفعل. وذهب ينفذ ما آمره به بي بن خلف» 
فأنزل الله تعالى قوله: # ووم يعض الظالم عل يديو يفول يلت ادت مع اسول 


2 ت 


سیا © یکی اتی لر اَذ فلات اليل ن قد ال عنالڙڪر د لد جاءي 
پارا ي لضن حَدولا 4 [الفرقان i ٩-۲۷:‏ 

سياق هذه القصة عجيب تلحظ فيه الموقف العدواني الآثم من كابر كفار 
قريش الذين كانوا يحاربون حرية الناس في دينهم» ويقاومون كل بادرة سلام 
أو اعتدال فى مواجهة الدعوة الربانية الصادقة» ومثل هذا المظهر موجود فى 
كل زمان ومكان» وهناك آنواع من الناس لا يقتصرون على رفض الدعوة في 
آنفسهم» بل يحولون بين الناس وبينها. 

وفي القصة أيضًا: أن العرب في الجاهلية كانوا أهل كرم وجود وأريحية» 
يهزهم الشعر والمعاني الجميلة» ويتمدحون بها ويتبارون بها» ويثنون على 
آبائهم وأجدادهم وقبائلهم بهذه المعانى: 


(۱) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام (۲/ »)۲٠۷‏ وتفسير الطبري /٠۹(‏ ۸)» وتفسير القرطبي 
٠١/7‏ والبداية والنهاية (۳/ ٩۸)ء‏ والسيرة النبوية لابن كثير (۲/ ١١)ء‏ وصحيح السيرة 
النبوية (ص: °( 


مع المصطفى بي / ليتني لم أتخذ فلانًا خلينا 


له داع یہ e‏ مشمَعا وار دارته يادي 
2 ر ا 24 ° ° و ك 
إلى ردح من الشيرّى عَليْها لاب اريبك بالشهاد 


ویقول زهیر: 
لی مکٹریهم رزق من برهم عند ملين السَمَاحة وَالبذل 
ومَايَك من َير توه إت وارت هابا آبائهم قبل 


كانوا يتمدحون بالكرم والجود والمراجل» بينما تجد الدناءة والوضاعة 
ال أن بجع أت عت عل آنا محا ا فصن ي وجه 

رر لدع ا ن ا مو فا الا ر لوك 
وقوة الأخلاق» وكمال الشخصية» ووفور المجد بالدرجة التي لا يدانيها أحد 
E‏ التي حلت في قلوبهم آمام 
مواجهة دعوة الحق التي لم يطيقوا لها تحملا ولا صبرًا. 


+ قتیل رسول اللّہ: 

كان أبي بن خلف يهدد النبي 4 بأنه سوف يقتله» بينما يتوعده النبي ا 
اه هو لای مرف بقل ربا الجغاد فی حت کل آي لا وات ان 
أرجع حتى أقتل محمدًا. فقام إليه النبي بي وكان ذلك الرجل عليه الحديد 
والدروع» لا يكاد يظهر من جسده بقعة إلا وعليها الدرع أو الخوذة أو الحديد 
يحميه من السلاح» فرماه النبي بل فأصاب موضكًا في نحره ضيقًاء فخدشه 
بالحربة دشا يسيراء فرجع إلى قومه وله عويل فقالوا: لا بضرك فلو كائت 
ی ت لہا رتت کال راا ار بھی غا سا ای ال کال د 


مع المصطفى ب / ليتني لم أتخذ فلانًا لينا 
ای ؟ رقع كانت هلد هى القاضة بانب ل ومات: 

كان أبي بن خلف هو الرجل الوحيد الذي قتله النبي بيا لم يقتله علا 
بقولته القديمة تلك فإنه 4 صاحب الكرم والجود والتسامح» وإنما قتله لأنه 
جاء معتديًا شاهرًا سلاحه ليقتل النبي ب فدفع الله شره وكفاه إثمه. 


* البائس الوحيد: 

نعم» هو الوحيد الذي قتله النبي ياء وهذا معنى لا نستطيع أن نتجاوزه 
في أن نقول: إن نيبا في عظمته اة لم يقتل طيلة عمره إلا رجلا واحدًا. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الأمر وقد أجاد وأصاب: 
إن النبي بي لم يقتل إلا رجلا واحدًاء وكثرة القتل لا يمدح بهاء فإنه لا يمدح 

ملك ولا حاكم ولا أمير ولا قاقد جيش ولا نبي بكثرة مَن قثله» وإنما يمدح 
رة من آخباء". 

فالنبي بي أحيا الله به أممّا من الناس» أحياهم من الجهالة والضلالة 
والظلم والضياع» وجعل لحياتهم معنى» وجدد إنسانيتهم وإيمانهم» فأصبحوا 
قادة وأئمة» كما قال تعالی: ¥ i‏ 
ا € [القصص :1۸۲ OS N‏ 


ET‏ ل 2وو 


وخجعلهم أيمَةَ وجعلهم الور ی 4 [القصص:٥].‏ 

(۱) ينظر: مصنف عبد الرزاق (١4۷۳)ء‏ وتاريخ الطبري (۲/ »)1۸-٦۷‏ وتفسير القرطبي 
»)۳۸٠١ /۷(‏ وتفسبر ابن كشثبر »)٤١١ /١(‏ والبداية والنهاية (6/ »)۲١‏ والسيرة النبوية لابن كثر 
(۳/€(. 

(۲) ينظر: منهاج السنة النبوية (۸/ ۷۸). 


مع المصطفى بي / ليتني لم أتخذ فلانًا خلينا 


فالنبي 4 يمدح بكثرة من أحياهم وليس بكثرة مَن قتل» وفي هذا رد على 
ما في بعض دوائر اللإعلام الغربي» من وصف النبي ب بأنه الرجل السفاك 
القتال المتعطش للدماء» بينما لم يقتل في حياته كلها إلا شخصًا واحدًاء جاء 
يهدد ويزمجر ويتوعد بآنه سوف يقتل النبي بيا وأما كثرة من أحياهم فلا 
تسل عن عددهم. 

يقول تعالى: ۾ ووم يعض آلظالم عل يديه يمول ييدث مع اسول 
سیا [الفرقان:۲۷]. فالإنسان حينما يغضب أو ينفعل أو يندم قد يعض 
إصبعه إبهامه أو السبابة. 

بينما الآيات تتحدث عن رجل يعض يديه» فيعض هذه اليد مرة» ويعض 
الأخرى مرة أخرى» وليس فقط إصبعه» وهو يفعل ويقول: # باذك 
جَاءن ‏ [الفرقان:۲۹-۲۷]. 

إا ها افات قو من أت ات سيل الرسول اة اخسن اغهار 
الصديق الصالح الذي يعينه على الخير. 

إذا: يجب أن نختار الصديق الصالح الذي هو عون على الطاعة. 

وهنا أمر مهم» وهو أن الرجل كان يتحسر على صداقة أصدقاء السوء: 

ویک تی ر أذ مالي 4 [الفرقان:۲۸]. وكم من إنسان تحرك في 
قلبه إيمان أو همة فاضلة» فكان أصدقاء السوء هم السبب في حرمانه من ذلك» 
فاختر صديقك؛ فإنه يكحتب معك حاضرل ومستقبلك. 


ڳر 


+ وحفوظ قبل النبوة: 

في «الصحيح» عن جابر رضي الله عنه قال: إن رسول الله 4 كان ينقل 
معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره» فقال له العباس عمه: يا ابن أخي» لو 
حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة. قال: فحله فجعله على 
منكبيه فسقط مغشيًا عليه» فما رُئيّ بعد ذلك عریاتا علا . 

هذاالأمر كان في الجاهلية» وهو من حفظ الله للنبي 4 وقد ورد في غير 
ما رواية في السنة النبوية أنه بء لم يقارف شيًا مما كان يعمله الشبان مثله في 
الجاهليةء فقد عصمه ربه جل وتعالى بعصمة النبوة فيما بعد فلم يقارف شينًا 
من ذلك» ولم يشرب ولم يجالس» لقد حفظه الله تعالى في الجاهلية» فكان 
يميل إلى التعبد والتدين» والذكر والإحسان» والمعاني الراقية الجليلة» ويرفع 
نفسه عما سوى ذلك» فكان هذا من حفظ الله تعالى لنبيه ٤‏ في طهارة ونقاء 


(۱) آخرجه أحمد (۳۷۱٤۱ء»‏ ۱۸١٤۱)۔‏ والبخاري »)۳۹٤(‏ ومسلم »)۳٤۰١(‏ وأبو يعلى 
)۲۲٤۳(‏ والبیهقي .»)۳۰٤۲(‏ وني شعب الإیمان »)۷۷٥٥(‏ وأبو نعم في الحلية (۳/ .)۳٤۹‏ 


مع المصطفى ل / حفظ العورات 


عرضه وحسن الأحدولة عنه. 

ثم معنى آخر في هذا الحديث: أن النبي بي خر على الآرض؛ لأنه لم 
يتعود أن بُری من عورته شيء» فلم ير عَرياتا بعد ذلك قط وقد کانت قریش 
تتساهل في ذلك» ولا ترى به بأسّا في المناسبات وأحياتا في الطواف وغير 
ذلك» فقد كانوا يطوفون بالبيت عراة؛ لأنهم يقولون: لا نطوف بثياب عصينا 
الله تعالى فيها. آما النبي ي فما كان يوافقهم على ذلك» ولا يقرهم عليه حتی 
في الجاهلية» فقد حفظه ربه. 


* حضارة العرىي: 

إننا في عصر الحضارة» ولعل من قيم الحضارة الحقيقية المحافظة على 
إنسانية الإنسان» التي تميزه عن الحيوان بالعقل والحياء والأخلاق» وهذا 
شيء واضح» ولذلك كان من قيم الحضارة الحقيقية ومعاني الثقافة الراقية» 
الهندام والثياب واللباس» قال ربنا سبحانه: ‏ فد ارلا ع لاسا بوری سيك 
ERE‏ لك n‏ $ [الأعراف:٣۲].‏ 

امتن الله تعالى باللباس على الناس: ذكورهم وإناثهم» وإذا تحدثنا عن 
حضارة الغاب» تحدثنا عن الجماعات البدائية التي كانت لا تلبس الثياب» 
ولا ترى بسا في إظهار العورات» ولا تستحي من ذلك إن الإنسان كلما تعلم 
ات ا ا ا ی و و ا ل 
الحضارة اليوم وصلت إلى تحويل الثياب التي هي للستر وللعفاف وللحفاظ 
على الخصوصية البشرية؛ تحولت إلى وسيلة للإغراء والفتنة والإباحية» 


وع المصطفى ٤‏ / حفظ العورات 


وأصبحت كثير من دور الأزياء في العالم تتاجر بجسد المرأة» وكلما أظهرت 
المرأة المزيد من جسدها؛ كلما كانت الحفاوة بها أكثر في عروض الأزياء 
وفي القنوات الفضائية. 

إن العري والإثارة واستخدام كل وسائل التقنية المتقدمة من القنوات.. 
والمواقع الإلكترونية.. والفتنة والإغراءء من كيد الشيطان وخطواته» فهو 
الذي عمل هذا أو حاوله eed O‏ 


A‏ 2 ور ےے دو , و و 


ٳِنهء رکم هو وفبيلهء يِن e‏ روم إا جملا اَلشَيَطِينَ لاء لانت ل يون 4 
[الأعراف:۲۷]. 

وأرباب المال والإعلام من الصهاينة وغيرهم في العالم الغربي ووكلائهم 
في العالم الشرقي حولوا كثيرًا من وسائل الإعلام التي يفترض أن تخاطب 
عقول الناس وقلوبهم» ون تحل مشكلاتهم ون تعنى بظروفهم الاقتصادية.. 
والاجتماعية.. وبتعريف الناس بسبل العيش الكريم» عوضا عن أن تنهمك 
في هذا الهم الإنساني الصادق» حولوها لتنهمك في تنافس محموم: أيها أكثر 
اقرا ووغدغة لواطت والمقاف وخارلت أن تلح على رالقشاب 
الضائع» الذي ربما أغلقت أمامه الأبواب» وسدت في وجهه سبل الحياة» 
فأصبح يكفيه أن يجلس طويلا أمام الشاشة لينظر إلى الأجساد العارية 
وإلى العروض التي تؤذي القلب وإن آلهت العين» وفي نهايتها ليست سوى 
جرعة من المخدر لا تهيئ الإنسان لمواجهة الحياة التي تتطلب القوة والصبر 
والاستعدادء ومثل هذه الأشياء تربي في الإنسان الضعف والخور والانهيارء 
ولا تربي فيه المواجهة الصادقة للحياة. 


مع المصطفى ل / حفظ العورات 


ين البرامج الهادفة؟ أين البرامج الجادة؟ آين البرامج الشبابية؟ أنا لا 
أتحدث بالضرورة عن برنامج فتوى أو وعظ ديني محض فحسب» ولكنني 
أتحدث عن برامج تعالج مشكلات الحياة» وتهيى شبابنا لمواجهة التحديات» 
وتجهزه بما يتطلب وجوده كمسؤول في بيت» أو كطالب في جامعة» أو 
مو ظف في إدارة. 

يجب آلا تظل بلادنا الإإسلامية تجتر تخلفها وضعفها وتراجعهاء والسبب 
هو الإنسان الذي لم يتم إعداده بشكل صحيح» فأصبحت الشهوة هي المسير 
الأقوى» وثمة فئة من ضحايا هذه الوسائل تحتاج إلى يقظة وإلى تدريب. 


+ ڪلنا شرڪاء: 

إن معاني الحفاظ على الجسد وستر العورات يجب أن يتلقاها الجميع» 
فالحياء جزء من فطرة الإنسان» ومن فطرة الأنثى على وجه الخصوص» وكلما 
كانت الفغاة آکثر حياءٌ» كان هذا آدل على أنوثتهاء وأرغب لها وأبقى. 

إن الفتاة بحاجة إلى أن تومن مستقبلهاء ليس فقط وهي بنت العشرين» بل 
وهي بنت الثلاثين والأربعين والخمسين» بل وهي تجلس إلى سن الشيخوخة 
والكبر» لتحمل معها الذكريات الجميلةء لا أن تجد في تاريخها ما تستحي أن 
تتحدث عنه عند أبناتها وأولادها وأحفادها. 

الكثيرون يقولون -وأظنهم صادقين-: إن هذه القنوات وهذه الوسائل 
والمواقع والدور وغيرها تقدّم للناس ما يطلبون. وهذا معناه أن ثمة خللا 
في المتلقي والمجتمع» وقد يكون الكثير منا يذم هذه القنوات الفضائية وهو 


وع المصطفى ٤‏ / حفظ العورات : 


يسهر عندهاء أو يذم هذه المواقع الإباحية وهو يتسلل إليهاء وفرق أي فرق بين 
أن تستشمر بعض وسائل اللباس بين الزوجين لمزيد المتعة الحلال» ولإشباع 
الغرائز فيما أحل الله عز وجل» والكثيرون قد يعرضون عن هذاء ولا يلتفتون 
إليه» بينما يتم إعداد الزينة على أوجها وأقوى سبلها حين يكون الأمر في غير 
طاعة الله وفي غير بيت الزوجية. 

إننا -معشر المتلقين- مسؤولون عن ذلك؛ لأننا نقبل على تلك الوسائلء 
ونخاطبها ونراسلها ونتصل بهاء ونبعث إليها ب(الرسائل السريعة)» ولو أننا 
قاطعنا كل ما لا يتفق مع قيمنا وديننا وأخلاقنا لاستطعنا أن نحمل الناس على 
أن دما لاما اسنا 

لقد كان النبي بي قبل أن يُوحَى إليه لا يراه الناس إلا وهو بكامل لباسه 
کیا وحینما هم بما َم به خر ٤‏ حتی لم پر منه بعد ذلك شيء» فما بال آقوام 
من آتباعه <4 والذین يطمعون آن یحشروا معه» ون يردوا حوضه» وأن يروه 
يوم القيامة يخالفون هديه بعد ما استبان السبيل وقامت الحجة» فيظهر منهم 
ما لا بنحمد؛ آو ينظرون إلى غررات الناس ويتمتعرن بذلك: 


ڳر 


# البيت الذول.. الأخير: 

یقول الله تعالی: چ اناو بت وضع لاس کی بک مارک ودی تعر 3 
فيد “ایتا ینت معام رجیم ومن د کان ایا 4 [ آل عمران:٩۹۷-۹].‏ 

إن الله يخلق ما يشاء ويختار» وقد اختار هذا البلد الأمين ليكون مثابة 
للناس وأمتاء وأن يكون فيه بيته الذي اختاره على الأرض كلهاء فهو أطهر 
البقاع وأحبها إليه عز وجل» وأذن الله تعالى ن يحجه الناس ويعتمروه ويصلوا 
إليه» وأن يكون هو محل الرسالة الأخيرة الخاتمةء وقد حجه الرسل والأنبياء 
وطافوا به وسعوا ولبوا لله الواحد القهار. 

هذا المكان الطيب الذي اختاره الله تعالى من فوق سبع سماوات» وهذه 
البقعة الطاهرة والبيت العتيق والمكان الآمن هو محضن بقية النبوات. 

يقسم الله جل وعز بالتين والزيتون» وطور سينين» وهذاالبلد الأمين» فتلحظ 
ن القسم بدأ بالتين والزيتون» وهي مواقع ومنابت أشجار التين والزيتون في 
أرض الشام وفلسطين حيث نبوة إبراهيم وإسحاق ويعقوب وعيسى عليهم 
السلام» ثم بطور سينين» وهو الجبل الذي كانت فيه نبوة موسى عليه الصلاة 


مع المصطفى ب / البلد الأمين 


والسلام» ثم يقسم بهذا البلد الأمين حيث تنطلق نبوة محمد كي فيأتي القسم 
أوضح ما يكون مشفوعًا باللإشارة: #إ وها الد ألأَمِينِ ‏ [التين:۳] الذي تراه 
بعينك وتحسه کما في قوله تعالی : أت جل دار 4 [البلد:۲]. 

فأنت حال به مقيم» تراه بعينك وتحسه من حولك» ثم هو معروف» فهو 
البلد والأرض الحرام التي خصها الله تعالى وسماهاء وأذن بأن تكون كالشامة 
في الأرض» فهي مركز الكرة الأرضية» ومنطلق ا 

وفي «الصحح؛ أن النبي ياء قال: إن السام داريا سيو عَريا 
کما بدا وهو د أررَبّنَ الْمَشجدَيْن كما تأر الجَية في جُخرهَا» يعني: : يعود 


إذا: مسجدا مكة والمدينة منطلق الإسلام وموئله في آخر الزمان. 

وهذا البلد هو البلد الأمين» فالأمن صفة لهذا البلدء فهو البلد الذي أذن 
الله تعالى بحفظه» حتى حينما تكون الأرض من حوله مليئة بالمخاوف فإن هذا 
البلد يظل أكثر آمنا من غيره» وفي الجاهلية كان الرجل يرى في الحرم قاتل أبيه 
فلا يخيفه ولا يفزعه» وظل البيت بحفظ الله عز وجل مثابة للناس وأمتا. 

هذا البیت قد بین الله تعالی مکانه ومقامه» ونه فيه مقام إبراهيم 4٤‏ وهذا 
المقام قد يكون الحجر الذي ترى فيه آثار إبراهيم ي وهو الذي أشار إليه 
أبو طالب حين يقول: 

موئ إبراهيم في الصّخر رَطبة ‏ على قَدَمَيه حافيًا غير ناعل 

(۱) آخرجه أحمد »)۱٦۰٤(‏ ومسلم »)۱٤١(‏ وأبو يعلى .)۷٥١(‏ 


مع المصطفى ب / البلد الأمين ` 


وقد يكون الحرم كله مقام إبراهيم» ولا مانع من إرادة المعنيين معّا. 

أذن ربنا جل وعز أن يكون هذا البلد آخر ما يفتح للنبي بي فيفتح البلد 
الأمين» ويعود إلى الرحاب الطاهرة» وتزول أحكام الجاهلية ومظاهر الشرك 
والتخلف التي كانت تمارس في هذا البيت العتيق» زالت هذه المظاهر فلا 
يعبد إلا الله عز وجل» وانطمست كل آثار الجاهليةء فلا فضل لأحد على أحد 


إلا بالتقوى 

+ نصر من اللہ وفتح قريب: 

يفتح البلد الحرام وتدين الجزيرة للإسلام» وينزل الوحي على الرسول 
: لذا جاء نصر و الله اله والقَتّح راتاس و ق کین ا 


<.> صر ن 2 


E E e AO AE 

لقد دخل النبي 4 مكة وهو مطأطئ رأسه خضوعًا وتواضعًا لله عز 
وجل لان لر یکن ملكا رسوا واا غار آذ یرن عبد ا رسو 

جام تصن الله ولس تصر خا فن الخرفالدين لله وا لامر له كات 
دعوة إلهية ربانية تجدد دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ ولذلك سماه: 

صر آله £ [النصر:٠]ء‏ وقرنه بالفتح» فالفتح فتح مكة» ونصر الله تعالى 

أوسع من ذلك» سلسلة طويلة من الأعمال والإنجازات ليست مختصرة في 
المغازئ والحروب: وإنما كانت مجهر دا بشربا متكاما بقوع على الدعرة 
بالحسنى» والكلمة الطيبةء والحكمة والموعظة الحسنة» واستخدام القوة في 

() ينظر: المستدرك (۳/ ۷٤)ء /٤(‏ ١١۳)ء‏ ودلائل النبوة للبيهقي /١(‏ ۷٦-1۸)»ء‏ وتاريخ 
الإسلام (۲/ »)٥٤۸‏ وفتح الباري (۱۸/۸). 


وع المصطفى ب / البلد الأمين 


2 ع 
مر رن رر 


مواضعها: # ولوا و ف سيالا ار ن يشتلود وک ی 
ألْمعَُيبت 4 [البقرة: ٠‏ 1۹ 


* فتح لا تولسع: 

نصر الله تعالی جاء وفتح مکة جاء أیضصًا: ٭ ورایت الاس يد خوت 
في دِينٍ أله أفوأجًا ‏ [النصر:۲]. لم يكن المقصود أن تؤخذ أموال الناس» فقد 
اقر م الي ا على رم وکات بل اکر من ذلك لہا قل ا 
رسول الله» أتنزل غدًا في دارك بمكة؟ فقال النبي ي: «وَهَل 5 ترك لتا عقيل منْ 
رباج َو دور؟ 0 

کا الارن ور ارال الى اعات ج واوا ا 

الله عز وجل. 

كان الأمر أبعد ما يكون عن السلطان الدنيوي» وهذه أعظم ميزات 


و دين اللو اوا كان الأمر متعلقا بالدعوة 
إلى الله عز وجل» وقد علم الله سبحانه أن من طبيعة الإنسان التسلط والعدوان» 
وقديمًا كان المتنبي يقول: 
والظْلمٌ من شيم الوس إن جذ ذا عة عة لا بظلم! 
ولكن بالتقوى والإيمان ودوام المراقبة يتم إقصاء هذه الصفات عن أن 
(۱) آخرجه البخاري »)۱٥۸۸(‏ ومسلم (١۱٣۱)»ء‏ وابن ماجه (۲۷۳۰)» والنسائي في 


الکبری »)٤۲٥٥(‏ وابن حبان »)١۱٤۹(‏ والطبراني في الکبیر »)٤۱۳(‏ والدارقطني (۳/ »)٦۲‏ 
والحاکم (۲/ »)٦٥۸‏ والبیهقي .(A* ٦۳ ۰۱۲۰۰٦(‏ 


مع المصطفى ب / البلد الأمين ` 


تؤثر في سلوك المؤمنين» أو تحكم تصرفاتهم» وهذا يحتاج إلى صبر وتربية 
ومجاهدة» وهو الذي فعله النبي 4 مع أصحابه خصوصًا الصحابة الذين 
قادوا الجيوش» والمؤمنين» والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 
رضي الله عنهم» فكانوا بحق هم قادة البشرية» انتقلوا من رعاية الغنم إلى قيادة 
الآمم» وأصبحوا أساتذة الحضارة البشرية في التاريخ كله. 

كانت القضية دعوة إلى الله عز وجل» وزحزحة للعوائق والحواجز التي 
تقفا ين الاس وسن الديترة للج والفطرة. 


+ حسن الختام: 

فسيَحَ مد ريك aE‏ ڪان واا . كانت هذه الكل 
إشارة إلى أن النبى بي يعيش أيامه الأخيرة» فما بعد الفتح الذي وعد الله 
تعالى به إلا التسبيح والاستغفار» والاستغفار هو خاتمة الأعمال» فالعبد 
يختم صلاته بالاستغفار» ويختم الحح بالاستغفار» ويختم الأعمال الصالحة 
بمثل ذلك» وحياته أيضا يختمها بالاستغفارء وهو الذي كان يستغفر في اليوم 
سبعين مرة"'» وفي رواية: مائة مرة" 

(۱) أخرجه أحمد( ٤ ٩‏ 6۷ ۸)» والبخاري (۷ )»وار بن ماجه »)۳۸٣١(‏ والترمذي 
(۳۲۰۹)» والنسائي في الکبری »)۱٠۲۷۳۰۱۰۲۹۷(‏ وابن حبان »)4۲٠١(‏ والطبراني في الأوسط 
«(AVY * YY T47)‏ والبيهقي في شعب الإيان TA)‏ ۹ 

)۲( أخرجه الطيالسي (TV)‏ وابن ا شيبة T۲)‏ |0۰۷(« وأحمد AVAA))‏ 


TT‏ ۹(« ومسلم (۲ «(V*‏ وابن ۰ ماجه «(TA)10)‏ والترمذي (۲۹). والطبراني 
في الأوسط (۳۱۷۳)» والحاکم (۱/ 1۹۱)ء .)٤۹٩/۲(‏ 


مع المصطفى ب / البلد الأوين 


ے 
I Is > ME E‏ س 
۴ فسح حمر ريك وا ره إنهء ڪان تابا . 


هكذا هى النهاية: أن يقضیى النبى بيه حياته مجاهدًا فى ذات الله ويختمها 


ڳر 


مقدمة الطبعة الأول E‏ 
كأنك تراه (1) O‏ 


مع المصطفى بي / فهرس المحتويات 


وصف وجهه الطاهر كل TT‏ 
جسده الطيب ية O‏ 
لباسه عة O‏ 
تواضعه ي O‏ 
أبو طالب O‏ 
سر إهي E O‏ 
عام الحزن O‏ 
حب وحزل TVS SESS‏ 
القيم العليا في الإسلام O‏ 
يوم الطائف CT O O O O O‏ 
البلاء العظيم COO E O‏ 
النَفس الطويل E‏ 
دروس عة O O EO CO‏ 
فتح القلوب قبل البلاد O‏ 
الإسراء والمعراج OF E E n‏ 
آیة کری O‏ 
معام ومعان O tese ei aS‏ 
وحدة الرسالات ووحدة الأرض OR‏ 
دين الأنبياء جميعًا E‏ 
آمل لا يذبل E DE OO RASC‏ 


وع المصطفى ب / فهرس المحتويات ٠‏ 


بين التصديق بالغيبب والتكذيب بالخرافہ e ss‏ 
من عبر الحادثة O‏ 
بين الغيب والخرافة o‏ 
العقل الإسلامى a‏ 
بين الأمس واليوم O‏ 
الدين حرب على الخرافة EO E‏ 
دور الملصلحين E E‏ 

الصلاة في الإسلام O‏ 
فرض الصلاة VT SSS RE‏ 
الصلوات خمس بالإجماع VE snes asda‏ 
معراج الروح CEO‏ 
الصلاة تصبغ شخصية المسلم O‏ 

الى العمل VV esen SSS nas SSRs‏ 
ن الا راء واهجرة O‏ 
قصة سراقة Naaa isasasaaSaa Ahaa ia‏ 
الصاحب الصديق AN GG‏ 
الفعل البشري والفعل الإهي A‏ 
العمل بالأسباب E‏ 
ماٿ وهو ساجد a‏ 

AE اسری بدر‎ 
Ae snna aaa RS a e فی مجلس الشورى‎ 


مع المصطفى بي / فهرس المحتويات 


آنظمة العام كانت أنظمة بغي واستخفاف O‏ 


اليوم یوم وفاء وبر ece cennennnnnnnn‏ 


وع المصطفى ب / فهرس المحتويات ‏ 


من وحي الحياة الزوجيہ EO‏ 
کون E O‏ 
سفينة الزواج في مواج المشكلات E‏ 
علاقة تكاملية متكافئة E‏ 
الإلحاح والمطالبات E‏ 
في بیت عائشة E‏ 
PO oimcnrsibiinkakbkanneskb tos bianakakb einai inin Ns‏ 
لاذا تزوج عائشة؟ 0 
وتات اة E O‏ 
دروس ني التصحيح E‏ 
كان خلقہ القرآن OOOO‏ 
نبي الآخلاق OT‏ 
اللحك العملي OE‏ 
هموم الصغار والضعفاء OCs saa SERRA Rha‏ 
موم النساء VO Voss isanenaasagasR Sina lasasa RRR Rs‏ 
موم الناس OV SSS RSS SEs‏ 
حتى مع الخصوم ا 
الرسول العبد E‏ 
عبد الله ورسوله DSS‏ 
آية الكسوف O‏ 
ولا تقربوا الفواحش E O‏ 


مع المصطفى بي / فهرس المحتويات 


بين الزينة والتواضع O O‏ 


موافقة الناس في لباسهم goo‏ 
الرؤيا 0 


وع المصطفى ب / فهرس المحتويات ٠‏ 


ولا تفقوا O ooo‏ 
التفرّق من الشيطان OO‏ 
أخوة الإسلام a TE‏ 
واقع بئیس O‏ 
نصرة المظلوم PIT sigue massa ns‏ 
عوامل الاختلاف E‏ 
الروم أكتر الناس OVD‏ 
تشخیص عمیق TENS hisli E iis‏ 
الكثرة تغلب الشجاعة YY‏ 
البقاء مرهون بحفظ الحقوق E‏ 
التقرب بالمعرفة والقوة YTV sss‏ 
النبي الداعية yy‏ 
انشغالات دعوية 2 
عتاب إهي E‏ 
خطاب غائب E O‏ 
انحياز للفقراء والضعفاء 0 
المقصد الأعظم O‏ 
عتاب معلن خالد E‏ 
من دلائل النبوة TTESasssaas asasê RRR RRS‏ 
النبي الرحمة E‏ 


٠‏ مع المصطفیى ي / فهرس المحتويات 


eiu daunaiiiRa kaa من صور التراجع‎ 


a SSS E BS SSS A ESER SS SB SS E a ar a منهج التنزل ف الخطاب‎ 
r الحوارات الإعلامية‎ 
... الإسلام وحقوق الإنسان‎ 


الرسول يجتسب على أبي جهل 


إبطال التبنى o‏ 


وع المصطفى ية / فهرس المحتوبات : 


مع المصطفى بي / فهرس المحتويات 


الدين ليس لجر النواصي O‏ 


لا تتدخحل في الآخرة O‏ 
الموضوع وليس الشخص RRS eS aaa i ê‏ 


رو اهارو ا اه o‏ 


لاا رالا مراك O‏ 


مع المصطفى ب / فهرس المحتويات ` 


حرم المسلمين O oooy‏ 
کأنه یرانا ! E‏ 
حرمة الدماء والأعراض 1 
الكعبة الحرام EEO O E‏ 
خلاف حول الحجر الأسود E‏ 
حكمة نبوية لاحتواء الموقف O‏ 
قدسية الكعبة PEN sss‏ 
انا أعطيناك الكوثر 1 
عطاء.. حتی ترضی ا 
المواهب الإهية a‏ 
ماهو الكوثر؟ E‏ 
هذا ما وعدنا الله O‏ 
ال اللہ يحب المحسنين E‏ 
بالشكر تدوم النعم وتربو POs‏ 
نفع الناس عبادة GE a‏ 
معجزة إِهية PV Senses e SRR Sas‏ 
ليتني لم أتخذ فلانا خليلا E‏ 
صديق السوء PVE munud anada asas‏ 
قتیل رسول الله OOOO‏ 0 
البائ الر جد E‏ 


وع المصطفى ي / فمرس المحتويات 


